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5 


تعناي الات 


القران والكتب السماوية : 
لقد سمى اللّهِ تعالى كتابه الكريم بأسماء كلها تشير إلى 
عظمته وأهميته فى بناء شخصية الإنسان المسلم , واستحكام 
أركان اجتمع الإسلامى المكلف بالزحف على الارض لإعلاء 
راية القرآن . 

لقد سمّاه اللّه تعالى : نوراً » وهدى ٠»‏ وشفاء لما فى 
الصدور. ومهيمنا على كل الكتب والشرائع ( ووصفه بأنه 

حق ريحم الآيات 4 ورم العالم كله بامصوع لأحكامه , 
رط وَمَن لم ََكُم بها أل لَه ويك هم الْكَافِرُونَ 904 , 
وتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثشله » وكان له شأن بالغ فى 
الدعوة الإسلامية على عهد النبى ملت حتى فزع أساطين 
الفصاحة والبلاغة من كفار قريش حينما ظهرت فاعليته فى 
جذب عيونهم وسراتهم إلى دائرة العام الحنيف ١‏ فقالوا 
لأتباعهم : <ل لا تَسْمَعُوأ لِهذَا القُْآنِ وَالْعَوا فيه لَعلكمْ تَِْبُونَ 4<" , 

بن أجل هنذا وغيرء اننا حصن نامل القران بون ففدل 

أهاب الله بالمسلمين أن يتدبروه فقال 0 َل يَتَدَبّرُونَ 
القَرْآنَ # 29 ؟ وأن يجعلوه مادة عبادتهم ومناجاتهم لبارئهم 
فقال : ( فَاقْرَءُوأْ مَا تَسَرَ م مِنَ الْقُرآن # 29 , وقال : « وَزَل 


)1١(‏ سورة المائدة : 44 . 65 ره فلت ا 
١‏ سورة النساء : 5م . 629 سورة المزمل : 


القَوآنَ ترتيلا # 0١‏ » وقال : « وقُرآنَ الفجر إِنَّ قوآن الفخر 
كان مَشْهُوداً م 2" . 

وإذا حاولنا استجلاء عظمة القرآان وخلوده وشموله 
ا و 00 
مختلف الاعصار والازمان تبين لنا على ضوء الفهم الإنسانى 
القاصر عِدّة دلائل تجملها فيما يلى : 

أولا : كانت المعجزات التى أَيّدَ اللّه بها رسله السابقين 
على رسالة النبى محمد عَم كلها مؤقتة بوقتها . وبحياة الرسل 
الذين جرت على أيديهم تلك المعجزات , فلم تبق واحدة منها 
. بعد وفاة صاحبها , ما ينفى عنها صفة الشمول ويحدد فاعليتها 
بوقتها » ومن ثم ينفى عن تلك الرسالات صفة الدوام هى 
الأعرى . ويسلكها فى عداد الشرائع الممهدة لما بعدها , 
والمنسوخة بالتالية لها , لا يمارى فى هذا صاحب عقل سليم . 

ثانياً : ومن ناحية الكيف لم تكن تلك المعجزات السابقة 
على الإسلام الذى جاء به النبى متم وافية بحاجات الإنسان , 
ولا مثيرة لمواهبه كلها ؛ فقد كانت معجزة موسى من جنس 
السحر الذى اعتقده قومه عامل من عوامل حمايتهم من الغوائل 
فى الأمور الشخصية والسياسية على السواء » ولذلك كان 
سبب فزعهم : أن يخرجهم موسى من أرضهم بسحره , 
ويذهب بطريقتهم المثلى التى اختاروها لإسباغ مظهر القوة 
والهيبة عليهم وعلى ملكتهم . 

وأبطل موسى فِربَعَهُم فى اعتقادهم السحر حارساً للحدود 
السياسية » ومصدرا من مصادر القوة الشخصية . وزودهم 
بأسفار وشرائع كانت صالحة لعصر موسى الذى بعت فيه 


)١(‏ سورة المزمل : 4 . اسوزة الإسراء .م 


ومكانه وجنسه لا غيره » وكانت العنصرية المتشددة التى عامل 
اليهود بها شريعة موسى , واعتقادهم فى أنفسهم أنهم الشعب 
الغختار » والسور الشامخ الذى أحاطوا به أنفسهم بحيث 
لا يعترفون بمؤمن من غير عنصرهم دليلا على صحة هذه النظرة . 
وكانت معجزة المسيح من جنس الطب الذى يعنى بصحة 
الاجسام وحدها ,2 ولم يرثه فيها وارث من بعده . لا من 
حواريبه ولامن بنى إسرائيل فى أى مكان , بل إنها توارت مع 
رفع الشيخ + وبطلت فاعليتها » واستمسك بنو إسرائيل 3 
الوهم فأسبغوا على أحبارهم ورهبانهم خصائص الله تعالى 
محاولين أن يتشبثوا بأذيال البقاء تحت لواء شريعة منسوخة ,2 
ومن هنا فقدوا سمة الصيانة لوحى الله عن أهواء النفس . 
وشطط العقل . فلم تعد شريعتهم صالحة لقيادة العالم 
ولا لإصلاح الخلل المُتَمَكنُ فى قلوبهم . 

ثالثاً : اتجه القرآن الكريم إلى بناء شخصية جديدة لإنسان 
حضارة الإسلام تتميز بالعمل والفدائية والقوامة على الأجيال . 

لم يكن القرآن معجزة تهبئ لأتباع محمد ,َيه أن يعملوا 
فى الدنيا على مقتضى الخوارق دون عمل 00 
كما صنع اللّه لنبيه موسى حين شق البحر له ولقومه , وأغرق 
لهم عدوهم - فرعون وملأه - بل كان القرآن يعمل على بعث 
القوة المعنوية فى داخل الإنسان المسلم . ويزود المجتمع 
بالتشريعات التى تجعل منه قوة لا يقهرها غالب من بنى الإنسان 
إن هو أحكم سلوكه على هداه . وأعلن اللّه تعالى أنه لو شاء 
لانتصر للمسلمين من عدوهم : «١‏ وَلكن لَيِِلوَا بَضّكم 
ببغض *# 207. أى : أن الإسلام والقرآن جاءا ليؤكدا القيمة 


. 5 : سورة محمد‎ )١١ 


العملية للبشر الموصول بحبل الله المتين » من حيث كان الإنسان 
المؤمن مسيراً بمحض الإرادة الإلهية فى الشرائع السابقة على 
الإسلام فى موضوع الجهاد فى سبيل الله . 

ولهذا لم يكن القرآن علاجاً للجسد فحسب ء بل كان 
حياة للنفوس وكاشفا عن امواهب المؤمنين » وسجلا جامعا 
للشرائع النابعة من فطرة الله فى الإنسان حيثما كان وأينما 
وُحِدَ , ودام القرآن بعد النبى محمد مَلِثَرٍ بنفس القوة والفاعلية 
والصيانة من العبث , وغزا جوانب الفكر العالمى كله , 
وخضعت له الهامات الشامخة متصاغرة أمام جلاله رعظمته 
وسيادته الروحية والفكرية جميعاً » فكان شاملا ء وكان باقياً , 
وكان حياة الروح من حيت يلي النسد + ؛ لاسيما وأن وعد الله 

بحفظ القرآن من عبث الهوى وشطط العقل قد تحقق بطريقة 
منهجية عجبية على يد أبى بكر ؛ إذ كَوّنَ لجنة من كبار 
الشناظ خفنت النص اغخطوط الذى دونه كُدَّابُ الوحى فى 
حياة الرسول مَلَِدٍ للقرآن , ثم أعيد تحقيق امخطوطات القرآنية 
المتداولة فى الأمصار مرة أخرى على عهد عثمان » واتفقت 
الكلمة على تدوينه بلهجة قريش , وإلغاء ما ذُونَ منه بلهجات 
أخرى , لثلا يختلف المسلمون فى المعانى لاختلاف اللهجة فى 
مستقبل الزمان البعيد . 
2 رابعاً : ومن وجهة الخزلة الخاصة للأنبياء والتى تتبع 
كاه وعجر ب فدات اقول الى صو راي لول 
كل المنازل . فلن كان موسى كليماً فقد صعق حين تجلى ربه 
للجبل » وقرب الله رسوله محمد بي للنجوى ليلة المعراج دون 
أن يصعق , ولئن كان المسيح أحيا الأجساد فقد أحيا النبى عَلِلهِ 
بالقرآن موات النفوس . وهدى حائر العقول , ولئن سخر 
الله الريح لسليمان فقد اخترق محمد يَلِمٍ السبع الطباق » ولئن 


انشق البحر لموسى فقد عبر القرآن المخيطات . واجتاز الوعر 
والسهل . 

تلك عظمة القرآن , وتلك مكانته العالمية التابعة لمكانته عند 
الله » ومن ثم تكون مكانة العاملين على خخدمته , الدائبين على 
الكشف عن أسراره ودلائل إعجازه » وكنوز عظمته , فمن هذا 
الكشف يكون استمساك اتباع القرآن به » ويكون إصرارهم 
على العمل بمقتضاه . ويكون لهم من قوة الإيمان ما يؤهلهم 
للمهمة التى كلفهم الله تعالى به : أن يكونوا خير أمة أخرجت 
للناس » وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر على المستوى 
اخلى والعالمى على السواء . 

فالقرآن هو الذى بقى من الكتب السماوية منضبطاً فى 
صورته , واضحاً فى معالمه . غالباً كل الغلبة على محاولات 
التزييف فى الشكل أو المعنى رغم الجهود المضنية التى بذلت فى 
هذا السبيل , أثيراً عند رسول الله عَيَِهِ وأصحابه الذين أخذوه 
مأخذ الحفظ والعلم والعمل ٠‏ فأحاطوه بقاربهم وجداناً : 
وبعقولهم فهماً ودرسا ؛ وأقاموا على صراطه أنفسهم , ودعوا 
الاي سينا إلى ال ولي يل الله على بعيرة وعلم رقلاي : 

ولقد أراد الله تعالى أن يبقى القرآن وثيقاً كل الوثاقة فى 
نصوصه , وسلوك الصحابة على صراطه , لأنه منهاج دعوة 
ودستور حياة للفرد والدولة جميعاً . فهو منهاج دعوة من حيث 
نزوله على مدى عشرين عاماً من الزمان على مقتضى الظروف 
والأحوال التى يقتضيها بناء أمة قرآنية مجاهدة مظفرة ١‏ ترتفع 
من حضيض الشرك والفوضى والإثم إلى قمة الإيمان والنظام 
وطهارة القلب واليد والجسد . ولم يكن بناء هذه الأمة على 
هذه الصورة إ ثمرة للقدوة السلوكية والدعوة محتمعين . 


وذلك أن العبادة قد فرضت على الجميع بما فيها من فعل 
وترك لإبقاء الإيمان فى القلوب على درجة من القوة والفاعلية 
ترفع طلائع الإسلام إل الدعوة بالقول والعمل . فالعبادة فى 
الحقيقة وسيلة تربية وإعداد وبناء لإنسان الحضارة القرآنية ‏ 
فمن أقام عليها دون أن يدعو إلى الله وإلى سبيله فمثله كمثل 

من أعد أرضأ للزرع ء وهيأها للإنتاج , ثم نام على ثراها لا يفيد 
سه ولاغيره من تساره » وهو انحراف عن السنن المشروع 
الذى :عليه الريول لتر لأصحابه فى صدر الدعوة » ثم بدت 
ُْ (التقوقع ) والانزواء فى عصر التابعين وفى حياة المعمرين 

من الصحابة أنفسهم . ومن أمثلة ذلك ما روى الشعبى : و أن 
رجالا اخرجوا من الكوفة . ونزلوا قرياً يتعبدون ١‏ فبلغ ذلك 
عبد اللّه بن مسعود, فأتاهم , ففرحوا بمجيئه إليهم, فقال لهم : 
ما حملكم على ما صنعتم ؟ فقالوا : أحبينا أن نخرج من غمار 
الناس نتعبد , فقال عبد اللّه : لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم , 
فمن كان يقاتل العدو ؟! وما أنا ببارح حتى ترجعوا ) . 

هذا هو فقه القرآن كما علمه ابن مسعود من تعاليم 
الرسول علد » ومن تجربة ممائلة حاول القيام بها عثمان بن مظعون 
الصحابى هو وجماعة من أصحابه فنهاهم الرسول ع2َنَهِ » وأنار 
لهم طريق القرآن الحق . 

لن يكون الإنسان المسلم التابع للقرآن عاملًا بأمر ربه إلا إذا 
عبده , ودعا إليه وإلى دينه وكتابه . هكذا أ أرسل الله رسوله ملم 
0 وَدَاعِياً إل الله بإذنه وَسِوَاجاً مرا ث4” 5 » وهكذا أثنى 
القرآن على الدعاة فا وَمَن أَحسَنٌ قَوْلَا َم دَعَا إِلَى الله م 29 , 
بل إن الإمام الشاطبى لم يجعل من قاعدة فرض الكفاية فى 
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الدعوة ذريعة إلى قعود الباقين عنها إذا أقامها البعض حين قال فى 
موافقاته : ( القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة ١‏ فهم 
مطالبون بسدها على الجملة » فبعضهم قادر عليها مباشرة , 
وذلك من كان أهلا لها , والباقون وإن 3" يقدروا عليها قادذرون 
على إقامة القادرين » فمن كان قادراً على الولاية فهو مطلوب 
بإقامتها . ومن لا يقدر عليها مطلوب بإقامة القادر وإجباره على 
القيام بها , إذ لا يتوصل إلى القيام إلا بالإقامة .» من باب 
«مالايتم الواجب إلا به فهو واجب ) 
وإذا كانت تجزئة القرآن فى النزول على أكثر من عشرين 

عاما كافية لدراسة منهج الدعوة القرآنية من خلال هذا المنهج 
التزولى لإنشاء أمة مؤمنة لم تكن مؤمنة من قبل » فإن جمح 
القرآن فى المصحف على ترتيب آخر غير ترتيب النزول بأمر 
الوحى هو دستور حياة 0 التى ا وآمنت بالفعل 
ومنهاج دعوة فى أوساط تلك الأمة التى قامت دعائمها بالفعل 
على أساس من الإسلام . ومن تأمل فى ترتيب النزول وترتيب 
المصحف أذهله العجب من تلك الدقة البالغة فى كلا المنهجين , 
وهو الأمر الذدى سوف نتحاوله إن شاء الله 28 الدراسة المقدمة 
لكتاب ( أسرار ترتيب القرآن ) . 

ولكن هذه الإشارة العابرة , وما سواف نكتبه إن شاء الله » 
ماهو إلا ضوء قليل على الطريق » نرجو أن يواصله القادرون 
من المؤمنين , ويتعهدوه بالدرس والبحث والنشر لخدمة القرآن 
الذى لم تكشف كل أسرارة بعد ٠:‏ 
الدراسات القرآنية وأهميتها : 

لقد أجاد الباحثون فى أرجاء القرآن فيما عدا الباحثين عن 
إعجازه فإنهم لم يصلوا إلى مقطع الصواب فى هذا المضمار . 

لقد أجاد اللغريون بحث القرآن من وجوه العربية إجادة 


مثلة فى تفسير أبى السعود العمادى » وأثير الدين أبى حيان » 
وجار اللّهِ الزمخشرى » وأجاد الباحفون فى الأحكام إجادة 
مُمَثَلَةَ فى تفسير القرطبى وشيخه ابن عطية , والمتخصصون فى 
أحكام القرآن كابن العسربى والخصاص والكيا الهراسى 
(ولازال كتابه مخطوطاً ) . وأجاد الباحثون فى أخبار القرآن 
وسننه النبوية » وكان رائدهم فى هذا الباب ابن جرير الطبرى 
فى تفسيره وحيدر بن على القاشى فى المعتمد ( ولا زال 
مخطوطاً ) كما أسهم _ علماء الفلسفة والكلام فى فهم القرآن 
من وجهة نظرهم فهماً ممثلا فى تفسير فخر الدين الرازى » 
وأدلى الصوفية بدلائهم أيضأ ‏ فكان تفسير القشيرى وحقائق 
التفسير للسلمى االننتس البيا ل 
البيان للقرنوى ١‏ وتفسير ير النخجوانى 

وهكذا الشأن فى جميع العلوم والفنون ماعدا إعجاز 
القرآن . فإن العلماء قصّروا فيه » وإن كانوا قد بذلوا كل 


ولقد حاول أبو السعود العَمَّادى » وأثير الدين أبو حيان ‏ 
جار له المخشرى الكشف عن بعش جوائب الإعجاز فى 
القرآن المناسبة لمن نزل عليهم القرآن من فصحاء العرب - 

هم المقصودون أولا بالإعجاز ل 
تكلم عن عظمة الأساليب القرآنية من وجوه غير وجوه 
الإعجاز فى باقيها , وإنما من وجوه البلاغة التقليدية . ومع 
ذلك فإننا نرى بريقاً من نور الفهم لدى أبى السعود العمادى 
دون أن يطبقه على تفسيره كله وذلك حين يقول : « إن +جميع 
المقالات اللمنقولة فى القرآن الكريم إنما تحكى بكيفيات 
واعتبارات لايكاد يقدر على مراعاتها من تكلم بها حتما , 


وا لأمكن صدور الكلام المعجز عن البشر » . 

فالدقة فى مراعاة تلك الكيفيات والاعتبارات بحيث 
لايشذ منها اعتبار واحد . ولا كيفية واحدة هو مقطع الحق فى 
مسألة الإعجاز دون مراء . 

وتلك الاعتبارات والكيفيات قد تكون ذات جوانب 
مختلفة : أسلوبية وهى موسيقى اللغة ووقعها المتهادى على مناط 
الذوق من كل نفس . فيكون منه حبور وارتياح لا نجد له نظيرا 
فى أسلوب آخر لاتراعى فيه تلك الكيفيات وقد تكون نفسيّة 
تتصل بحركات النفس وانفعالاتها » وقد تكون من باب 
التشريع والتقنين وغير ذلك من الاعتبارات ولكن المهم هو 
استقصاء القرآن لإثبات أنه أسلوب لم يشذ مرة واحدة عن 
مراعاة أدق الكيفيات والاعتبارات » ومن هنا يخرج عن نطاق 
الكلام البشرى . وذلك الكلام الذى لا يوجد منه أنموذج واحد 
فيه هنات من إغفال اعتبار » أو إهمال كيفية . 

وهذا المقياس من مقاييس الإعجاز هو المقياس الى 
لاتختلف فيه الطوائف . فمقياس علم البيان ما تختلف فيه 
الأذواق » ومقياس التشريع ثما تختلف فيه الأجناس بالطواعية 
والعناد ‏ اللهم إِلَّا هذا المقياس الذى أشرنا إليه والذى يستبطن 
مقياس الموسيقى اللغوية » فهو ما تتفق فيه الآراء ولا تقوى أعتى 
الطبائع عناداً على إنكاره وعدم الاستجابة مجمال البيان فى 
أطوائه . 

لقد أنكر كفار مكة مميزات القرآن » ولكن أثره فى الذوق 
هو الذى جعل الوليد يعلن على الملا : « إن له لحلاوة » وإن 
عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمونق » وإن أسفله لمغدق . وماهو 
بقول البشر ) . 


فهل كان إحساس الوليد هذا نابعاً من عظمة التشريع 
أو من جودة التشبيه أو نضرة الاستعارة ؟ لم يكن شىء من هذا 
هو مصدر إعجاب العرب ممثلا فى الوليد » بل هو الذوق الذى 
يشتشى لا من مر اعاة وه و الكيفيات و 00 ل 0 
0 فى 7 د كما أطلقنا عليه ) 
على أن هذا الباب ليس هو الباب الوحيد الذى يلوح منه 
إعجاز 00 ٠‏ فهناك إعجاز الترتيب الذى يجده القارئ 
مفصلا إن شاء الله 2 الدراسة سة المقدمة لكتاب 0 أمِز ار تريب 
ران : » للسيوطى , وهناك إعجاز العقول البشرية كلها فى 
تاريخها الغابر واللاحق بصلاحية القرآن وحده للقيادة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فى جميع البيئات » وضلال الفكر 
00 المجرد فى هذا الصدد , وهناك إعجاز القران من حيث 
هر الفطرة التى لاتتبدل » والتى يقاس بها الفكر البشرى 
ا على الخطأ والصواب , إلى غير ذلك من نواحى 
الإعجاز التي يصعب حصرها فى هذه العحالة . 
وإذا تفجرت القوة من مظنة الضعف كان ذلك أدخل فى 
باب الإعكار وأعلا كعباً نات البلاغة والتحدى » ولا نعلم 
نلنة للضعف أظهر من التكرار وهو الباب الذى حاوله 
الكرمانى تاج القراء فى « كتابه البرهان » فأجاد بحق وأفاد . 
أقول : إن العصر بحمد الله عصر قد أقبل فيه الإيمان 
وأدبرت فلول إلحاد كانت قد تسللت كما تتسلل الخرذان بين 
الخرائب وأكداس القمامة لايحلو لها إلا أن تسكن العفن من 
العقول وتستمكن لخن دنس الطباع » وقد أراد الله تعالى أن 
يتفجر نور الإيمان من جديد فى أرجاء أرض الإسلام » ولكن 


١: 


شبابنا لا زالوا فى حيرة بين نداءات الإيمان الرزينة العميقة , 
وبين عويل تلك الفلول المندحرة من قنافذ الإلحاد وقد لجأت إلى 
استفارة الرحمة واصطناع خلائق اللؤم وتوسلات الضعف . 

وكان لزاماً على كل مخلص لدينه , مكين الإيمان برسوله 
وبكتابه المبين : أن يسهم بقبس من نور القرآن يشعله أعقاب 
تلك الفتنة المدمرة التى أرادت بالمسلمين السوء , ليكون نورها 
قبس إيمان فى قلوب الشباب . وبصيرة يقين فى أفئدة الشيوخ , 
ونار هلاك لتلك الطفيليات التافهة , وهو الأمر الذى اعتزمته 
بحول اللّه وقوته فى مجموعة من الدراسات القرآنية الواعية 
أبدأها بكتاب البرهان . وأثنيها إن شاء الله بكتاب « تناسق 
ل 

ئن المخطوطات . 

9 القراء الكرمانى وكتابه ( البرهان ) 

الكرمانى هذا ليس هو الكرمانى شارح صحيح البخارى , 
وإنما هو تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم برهان 
الدين الكرمانى » ولم يترجم له سوى ياقوت فى معجم الأدباء 
(86/984؟١)‏ وقال عنه : أحد العلماء الفهماء النبلاء» صاحب 
التصانيف والفضل . كان عجباً فى دقة الفهم وحسن 
الاستنباط . لم يفارق وطنه ولم يرحل » وكان فى حدود 
الخمسمائة » وتوفى بعدها » صنف لباب التفسير وعجائب 
التأويل ( وقد أشار إليه السيوطى ناقلا عنه رأياً فى تناسق توالى 
التواميع وذلك فى كاه نانس الذرر )0ه والاعتخار في السو . 
والنظامى فى النحو , والإشارة والعنوان فى النحو . وغير 
ا ل الا اماو ألفية 
ابن مالك . 


وقد نقل هذه الترجمة بحروفها صاحب بغية الوعاة , 
وأنباء الرواة » والجزرى فى طبقات القراء والذهبى فى طبقات 
القراء أيضاً , والداوودى فى طبقات المفسرين وشيخه السيوطى 
فى طبقات المفسرين أيضاً » ولم يزيدوا عليها شيئاً » وهو مظهر 
غريب بالنسبة لرجل له مؤلفات فى النحو والتفسير » وله 
مشاركة فى علوم أخرى تبدو من كتابه ( البرهان ) . 

ويبدو أن ملازمته لوطنه « كرمان » وعدم رحلته فى طلب 
العلم لم يدع له شهرة بين مؤلفى الطبقات حتى جهلت سنة 
ميلاده وسنة وفاته » وكل ما عرف عن حياته أنه كان فى حدود 
الخمسمائة وتوفى بعدها ( وأرخ الزركلى صاحب الأعلام تاريخ 
وفاته نحو ٠ه‏ ه الموافق ١١١١م)2"7,‏ ولا نجد فى كتابه 
إشارة إلى شيخ من شيوخه يمكن استنباط عمره منها , والظاهر 
أنه كان عصاميًا فى العلم , تتلمذ على ما وصله من الكتب ؛ 
واعتمد على ذكائه الذى وصفه ياقوت بأنه كان عجباً » فربما 
لقيه ياقوت وربما لم يلقه , ولكن مؤلفاته تنم حقًا عن ذكائه . 

والمؤكد أن تاج القراء كان يعيش فى آخر القرن الخامس 
وأول السادس . وإن كنا نرجح أنه عاش فى النصف الثانى من 
القرن السادس . 

وهر زمن كانت قد تدهورت فيه دولة بنى العباس » فلم 
ببق لها إلا صورة هزيلة احتوتها الخلافة الفاطمية بمصر والشام 
والمغرب , وكان هناك فى ذلك الزمان نشاط واسع النطاق 
للقرامطة والمغول والباطنية وغيرهم من أرباب النحل الهدامة , 
وكان استمساك هذا الرجل بتقاليد الدراسة الإسلامية الخالية 
من الانحراف » والتى تهدف إلى البناء بين معاول الهدم دليلا 


)١(‏ من إضافات المراجع 


على سلامة عقيدته وقوته فى دينه » واستقامة سبيله . 


وقد نقل قليلا من مسائل كتابه عن أبى مسلم محمد بن 
على بن الحسين بن مهرايزد النحوى الاأصبهانى الاديب الذى 


ألف تفسيراً فى عشرين محلدا 6 والذى نقله بدورة عن. 


الخطيب الإسكافى وكان له تفسير فى مجلد يبحث فى نفس 
الموضوع » ولكن الكرمانى لم يقف عليه إلا من خلال أبى 
مسلم . وتفسير أبى مسلم مع تفسير الكرمانى الذى سماه 
الات التفسير وعجائب التأويل » (المخطوط فى شستر بتى 
تحت رقم )4١41/(‏ وطبع تحت عنوان : ١‏ العجائب 
والغرائب » فى عشر مجلدات)(2 كما نقل رأياً واحداً لنحوى 
آخر فى التفسير هو قاسم بن حبيب » ومعلوماتنا عنه قليلة جدًا ؛ 
إذا لم يترجم له إلا فى أنباء الرواة فى سطر واحد , ونقل رأياً 
أخر لعلى بن عيسى الرمانى النحوى المعروف . وهذا كل 
ما ذكره عن العلماء الذين استفاد منهم فى كتابه هذا . 
ررق أن سيائله ع غه لاتعدو رقع اال فلك عقب 
عليها برأيه الشخصى ولم يكتف بها , ولم يقف على كتاب أبى 
جعفر بن الزبير فى الموضوع , والذى توجد منه نسخة خطية 
بمعهد إحياء المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة . 
( وإحقاقاً للحق فإن هذا الرجل محمود بن حمزة الكرمانى 
عالم جليل بالقراءات ؛ ولكنه نقل فى التفسير آراء مستنكرة , 
فى معرض التحذير منها كان الأولى إهمالها . وذلك فى كتابه 
« لباب التفسير ) وهو الكتاب المعروف ب ١‏ العجائب والغرائب ) 
قال السيوطىٍ عن هذه الآراء : « لايحل الاعتماد عليها 
ولاذكرها إلا للتحذير منها » © من ذلك أنه نقل قول 


)١(‏ حيث إن المحقق ذكر أن الكتاب مفقود ولم يجده ولكن إحقاقاً للعلم أثبتنا أنه 
منشور ( المراجع ) . 
(؟) الإتقان فى علوم القرآن » السيوطى 7١١/7‏ . 


١ /ا‎ 


١م‎ 


«أبى مسلم) فى و حم عنسق ) : إن ؛ العهاء حرب على 
ومعاوية . والميم: ولاية المروانية » والعين : ولاية العباسية , 
والسين : ولاية السفيانية , والقاف : قدرة مهدى . 

وقال الكرمانى مُعَقَباً على ذلك : ١‏ أردت بذلك أن يُعلم 
أن فيمن يذّعى العلم حدقى ! 

ومن هذه الآراء المستتكرة نقله قول من قال فى «الأسم” » : 
معنى ألف : ألف اللَّه محمداً فبعثه نبيًا . ومعنى لام : ا لامه 
الجاحدون وأنكروه » ومعنى ميم : الجاحدون المنكرون » من 
الموم » وهو البرسام (2 ) , وثمة ترهات أخرى فى تفسير نقل 
السيوطى بعضها . ونقل طاشكبرى (© بعضاً آخر , واستنكرا 
إيراده لها )20 . 


كبن للمؤلف ( محموه بن حمزة الكرمانى 5 

١‏ - لباب التفسير وعحائب التأويل ) مخطوط ( ع 
شستر بتى برقم 4١8517‏ وهو المعروف بكتاب «( العجائب 
والغرائب » في عشر محلدات . 

؟ - خط المصاحف . 

* - لباب التأويل 

4 - البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة 
والبيان « وهو الكتاب الذى بين يديك الآن » بعنوان : (أسرار 
التعكرار فى القرآن ) . 

ملك البرسام : ذات الجنب » وهو العهاب فى الغشاء المحيط بالركة : 
(1) مفتاح السعادة » طاشكبرى زاده 45١/١‏ . 
99) هذه الفقرات من إضافات المراجع بداية من قوله : وإحقاقاً للحق . 


لإعلام القارئ بما فى الكتاب ( المراجع ) . 
(54) هذا العنوان وما تحته من [ إضافات المراجع ( المراجع ) . 


5 - اختصار اللمع لابن جنى . 


كما أن أحد العلماء المتأخرين وهو على بن عطية 
الأجهورى المصرى وقع على الكتاب فاستبطنه فى كتاب « إرشاد 
الرحمن فى أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه وتجويد 
القرآن » ! إذ أنه اختار من كل فن من فنون كتابه كتاباً نجمه على 
سور القرآن » فساق فى كل سورة منه جزءًا من الكتاب الذى 
اختاره , ولكنه أجل كتاب التجويد للبقرى , فساقه مجموعاً 
فى آخر كتابه الذى لازال مخطوطأ , وقد اقتبسه العلامة 
4 الأنصارى وصّمٌ إليه مقتطفات من الأنموذج الجايل 
0 يل للرازى وجمعها فى كتاب سماه : ( فتح 
0 حمن » . وكلها لازالت مخطوطة . وقد ذكره أيضاً أحد 
علماء لخابلة الذين عاشوا فى مصر هو مرعى بن يوسف 
الحنبلى , ونقل عن كتابه هذا رأيه فى الفرق بين العلم والفقه 
والعالم والفقيه » وذلك فى كتابه المخطوط «١‏ تنوير بصائر 
المقلدين بمناقب الائمة اغختهدين ) . 
فالكتاب معروف إذن بين العلماء القدامى , ولكنه لم 
يتداول فى عصرنا ولم تنهض إليه يد لإخراجه لسبب واحد 
فيما نرى 2 هو العنوان الذى اخماره للكتاب » إذْ سماهة : 


( البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان ) 
فأغمض المشتغلون بالنشر عنه عيونهم إذ ظنوه فى المتشابه بمعنى : 
الموهم » أو الغامض » ولم يفطنوا إلى أنه فى المتشابه بمعنى : 
المتمائل , وهو مكررات القرآن كما أوضح مؤلفه فى مقدمته . 

وقبل أن أعتزم إخراج الكتاب إلى النور راجعت كثيراً من 
كتب التفسير التى عنيت بالمقارنة والبحث كإرشاد العقل 
السليم لأبى السعود , والكشاف للزمخشرى ؛ والبحر المحيط 
لأبى حيان , والدر اللقيط لتلميذه » وتفسير القرطبى » وتفسير 
الخازن , ومتشابه القران للقاضى عبد الجبار » والعقد الجميل 
لأكاه باشا وغيرها خشية أن يكون الكرمانى قد نقل مسألة من 
هنا ومسألة من هناك ولفق من نقوله كتاباً كما يفعل الكثيرون , 
فلم أجد ما يشير إلى هذا الظن من قريب أو من بعيد . 

لقد وجدت أن بعض المفسرين كأبى السعود وأبى حيان 
تعرضوا فى قايل من اللواضع للحديث عن المكرر » ولكنهم 
عالجوه بمنهج آخر غير الذى لجأ إليه الكرمانى » وإن كان فى 
قليل منها تفوق على تعليلات الكرمانى , وقد أشرت إلى هذه 
الآراء فى هوامش الكتاب . 

وقد تأكد لدى أن الكرمانى مستقل بكتابه » معول على 
فكره واستنباطه هو , صادق فيما قال فى مقدمته من : أن 
الأئمة قد اقتصروا على تصنيف المكررات ولم يشتغلوا بذكر 
وجوهها وعللها , والفرق بين الآية ومثلها هو المشكل الذى 
لا يقوم بأعبائه إلا من وفقه اللّه لأدائه . 

ولا نعلم إلى الآن كتاباً مطبوعاً عالج هذا الباب من 
الدراسة القرانية مستقصياً ومستقلا 2 إلا كتاب الإسكافى « درة 
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التنزيل » وغرة التأويل » وقد أطال القرل فيه ؛ وغمض مقصده , 
وأغفل كثيراً من مواضيع التكرار » وإلا ١‏ درة التنزيل » للرازى 
وهو مطبوع بمصر مختصراً غير واف بالغرض ٠‏ ولا متفرقات 
هنا وهناك فى بطون الكتب » أوجانب واحد من جوانب 

التكرار الكلى كالقصص . أما جزئيات التكرار واستقصائها فى 
القرآن على الوجه الذى سلكه الكرمانى فى البرهان من الإيجاز 
والوضوح فلا نجده . ولذلك يعتبر هذا الكتاب هو الأول من 
نوعه وبابه فى المكتبة الإسلامية » وتلك أولى دلائل أهميته . 


منهج الكتاب 0م 


لقد حدد الكرمانى منهجه فى كتابه حين قال : 

و هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات التى تكررت فى 
القرآن وألفاظها متفقة » لكن وقع فى بعضها زيادة أو نقصان , 
أو تقديم أو تأخير , أوإبدال حرف مكان حرف , أوغير ذلك 
نما يوجب اختلافاً بين الآيتين أو الآيات التى تكررت من غير 
زيادة ولا نقصان , وأبين ما السبب فى تكرارها » والفائدة فى 
إعادتها » وما الموجب للزيادة والنقصان . والتقديم والتأخير 
والإبدال , وما الحكمة فى تخصيص الآية بذلك دون الأخرى , 
وهل كان يصلح مافى هذه السورة مكان مافى السورة التى 
تشاكلها أم لا ؟ ليجرى ذلك مجرى علامات تزيل إشكالها 
وتقتاز بها عن إشكالها . 

فقد يرد فى القرآن كثيراً أمغال قوله تعالى ١:‏ أقَلمْيَسِيرُوا #- 
ٍ ول يَسِرُوا 4 - طا لَه مرجعكم - إلى الل مرجفكم # - 


: ) العنوان من عندنا للتوضيح ) المراجع‎ )١( 
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كَذَّلِك يطبع اللّه 4 - كَذَّلكَ تطبع - ... إلى أمغال ذلك » . 

ولقد بلغت هذه المكررات قمة الإعجاز » بحيث يمكن 
0 من علامات التنبيه على الإعجاز الذى 000 
إٍ بعمق الفهم والفقه و الشء 53 فى كل سورة من سور القران 
حتى يدرك اد المستوى الواجب من يقظة العقل در 
حين يقرأ أ القرآن ١‏ إما لاكتشاف أفاق أخرى من أفاق إعجازهة 
التى لا تنتهى , وأما ما أدركه الأولون واستيعابه » حتى تؤتى 
القراءة ثمارها من ذلك الكتاب المبارك المبين , وتلك هى 
الأهمية الأخرى للكتاب . 

ولقد نَبَهَ الكرمانى على بعض مسائله بأنها براهين لإعجاز 
لفران وها ارك عاى : و[ يُحْرِج الح من اَهب 
0 

وما ذلك إلا لأن ما فى الأنعام وقع بين اع الفاعلين 
وهو <ل قلق الح والثُوى - فالق الإصباح 4 واسم الفاعل 
يشبه الإأسم من وجه , فيد خله الألف واللام ل واعخر 
وغير ذلك » ويشبه الفعل من وجه فيعمل ١‏ ولا يثنى ولا يجمع 
إذا عمل ولهذا اجاز العطف عليه بالفعل نحو قوله : 8 إن 
الماك ٠.‏ وَأُوضُوا 4 وبالاسم نحو قوله : « أَدَعَوْلُمُوهُم 

لهذا وقع هما ( رع اع بن ايت » بلفظ 
اساي ب سر ا 


رك خررة برل 017 


املد 


مافى سورتى الروم ويونس . لأن ماقبله وما بعده أفعال , 
فتأمل فيه فإنه من معجزات القرآن . 

وبمئل هذا الوعى العميق سار الكرمانى فى كتابه يما يجعله 
أوفى كتاب بحث إعجاز الأسلوب القرآنى » إذ درج المؤلفون 
على تلمسه فى كلمة أو تعبير مفرد مقطوع عما قبله وما بعده , 
أما استيعاب الأسلوب والنظر إلى القرآن فى وِحْدَّةٍ متكاملة فهو 
الجديد فى هذا الكتاب , وما ذلك إلا لأن هذه الملاحظة تعطينا 
الفهم الحقيقى لحكمة منزل القرآن سبحانه وتعالى فى رعاية كل 
الاعتبارات والهيئات ثما لا يتسنى لبشر على الإطلاق . 

يوجد من الكتاب أربع نسخ خطية أرقامها 2,185 ١49‏ , 
مجااميع . ١؟١‏ علوم قرآن بالمكتبة الأزهرية منها 
نسختان أختان لأن رقم ١44‏ منسوخة من رقم 111 نظراً لما 
أصاب الثانية من الأرضة , والثانية رقم ١85‏ حديثة الكتابة 
مشوهة الخط يبدو أن ناسخها لم يكن له دراية بالعلم فُحَرَف 
جلها » وأفسد معانيها » ولذلك اعتمدنا على النسختين رقم 
١١١ :». 8‏ وقمنا بالعمل على الوجه التالى : 

١‏ - نسخ النسخة الأم ١44‏ والاستعانة بالثانية وإثبات 
الفروق . 
جم النسختان على خطأ فكنا نحاول 
إصلاحه من السياق وقد نَبَهْتْ على ذلك فى الهامش . 

ب - مراجعة جميع الآبات القرآنية الواردة فى الأصول ؛ 
إذ أن فيها تحرد يفا و اضحاً , فَصَحْحْنَاهَا وأثبتنا أرقامها . 

4- إرجاع المسائل إلى أصولها من الكتب المعتمدة 


لا 
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والتأكد منها لا سيما القراءات والأخبار ما وجدت إلى ذلك 
اين : 

ه - تخريج الأخبار والأحاديث والتعريف بالأعلام 
الواردة فى الكتاب . 

5 - أضفت كلمات أحياناً إما فى آيات القرآن متى 
ذكرها المؤلف مبتورة , وإما فى صلب كلامه لتوضيح المعنى 


وجعلتها بين علامتين هكذا [ 5 
/ا - قمت بترقيم الأيات التى تعرض لها المؤلف بالبحث 
حتى يسهل الرجوع إليها . 


/ - قمت بعمل الفهارس التى تسهل البحث فى الكتاب 
فهرساً للآيات القرآنية » وفهرساً للأعلام, والفرق .2 
والأحاديث . وأقوال الصحابة . والأمثال » والأشعار7" . 

4 - ما سقط من إحدى الدسخ نبهت عليه بوضعه بين 
2 ) ولم أثتبت من الفسروق ما كان قليل القيمة كالتقط 
00 » فأصبحت النسخ الأصلية مستندات من التراث كما 

؛ ولكنى أثبت الصحيح فى الصلب وأنزلت غيره إلى 
ا 

واللّه أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه وأن ينفع به المسلمين , 
وأن يكون بداية لحلقة من دراسات القرآن ينسخ على نهجها 
أهل الغيرة على كتاب الله وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وتابعيه ... إنه سميع قريب . 

القاهرة 
عبالها ات #دعطا 


لخ 260 


(1) هذه الفهارس من إضافات المراجع (أحمد عبد التواب ) 


ل | رس )ى/ مدرج مس إ رجه 
مَأَحوَا ححا روما مقاصره ؟ 

القرآن بيان ومعجزة : 

المعجزة : أمه خارق للعادة . مقرون بالتحدى » سالم عن المعارضة .. 
فخرق العادة يعنى جريانه على غير ما ألف الناس .. والاقتران بالتحدى 
يقصرها على الرسل المبلغين عن الله » إذ هو وحده الذى يملك قطع 
حجة الجاحدين. والسلامة :من المعارطنة تعزل الشعوذة الى 'تبذى فى 
ظاهرها خرقا للعادة . 

وقد اقتضت سنة الله فى خلقه أن يؤيد رسله بالآيات التى هى 
المعجزات بالمعنى الاصطلاحى فى مواجهة تحديات الجاحدين الذين 
ينكرون رسالات الله عناداً واستكباراً » تحت سلطان الترف وتسفل 
الإدراك من جهة » ومن جهة أخرى لإمداد المؤمنين على مدى الزمن 
بطاقات من قوة اليقين » ونور البصيرة » وثبات القلوب فى مواجهة 
التحديات المادية الهائلة التى يهاجم بها المعاندون المؤمنين فى ميدان 
اللكو روفن شوداة درت على الستواء 

وذلك أننا استقصينا التاريخ الدينى كله فما وتجدنا الجاحدين إلا 
المترفين المستكبرين الذين لصقوا بالتراب : وأعماهم الهوى عن الخضوع 
للحجة والبيان . ولا يستبعد أن يكون قد وقر فى قلوب هؤلاء الجاحدين 
المعاندين وميض من الاقتناع بصحة ماجاء به الرسل » ولكنهم فى سبيل 
الشهوات التى أحاطت بهم من كل جهاتهم » وغلّفت كل مشاعرهم 
فأطاحت بإنسانيتهم » جهروا بالنكران » واصطنعوا له الحجة الساقطة ) 
تماماً كما هو حادث الآن فى أوساط الشيوعية اليهودية التى تهدد العالم 
بالدمار فى سبيل إقامة المادية الإلحادية : <( وَمَا أَرسَلْنَا فى قَرْيَةٍ من نير 


/7؟ 


إِلَاقَلَ مُْرَفُوهَا إِنَّا ما أَزسِلَكُم به كَافرُونَ 4 27 , والملاً الذين استكبروا 
والذين أترفوا » هم أئمة العناد » ودعاة الجحود والكفر فى كل ملة إلهية كما 
بكّن ذلك القرآن الكريم . ظ 

لم يكن البيان والوضوح فى تبليغ الدعوة إذن كافياً لقطع الحجة 
الكافرة » وإقناع أنواع المدعوين إلى الشرائع على اختلاف أفهامهم 
ومداركهم وميولهم وشواكلهم » بل إن البيان الواضح كاف لإقناع من 
رق حجاب الشهوة عن قلبه وبصيرته » واستعلى عقله على هدى نفسه 
دون سواه من غلاظ القلوب والرقاب .. أما هؤلاء الغلاظ فلم يستجيبوا 
للبيان » ولم يتخاذلوا أمام الوعيد بالهلاك فى الدنيا ولا فى الآخرة » ولم 
تلن قلوبهم أمام دلائل الصدق الواضحة فى شخصيات رسل اللّه » 
فراحوا يطالبون رسلهم بآيات ودلائل تدل على أنهم صادقون فى البلاغ 
عن إل كار ادر ولا مدرك بالحواس » ولن تكون المطالبة ونث الددين 
إلا نوعاً من التحدى الموجه للرسل أن يثبتوا للكفرة أن هناك شيئاً وراء 
الحواس , أو ذانوناً علميًا يعمل فى الكون غير القوانين التى ألفوها من 
حلال السبب والنتيجة فى عالم المحسوس المادى الذى يمارسونه فى 
حياتهم . 

وكانت ناقة صالح » وعصا موسى وبقية أياته التسع » وإحياء الموتى 
على يد عيسى جح لبهم الصلدة والعلذة حا اباتوبز بدات: ليوات اللستان 
وحجة العمل 5 وين لأهل العناد بأن قوة عظمى كم الكرد غير قرة 
المادة » وبأن قانون السبب والتتييجة الحسوس: والمألوفت :ليشن | إل أدنى 
داكت اللسسة: والقنوطة يورا الإفان فى عالله اماد الذى: امن أن 
يمارسه على هدى من الإيمان المطلق » حتى يستقيم العمران » وتتحقق 
خلافة الإنسان لربه الاعلى . 

ولما لم تجد تلك الآيات والدلائل الواضحة على سلطان الله تعالى 
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وملكه المطلق للكون فى هداية هؤلاء المعاندين كانت مرحلة أخرى من 
مراحل الدعوة هى الوعيد بالخراب والدمار وتدمير الحضارة القائمة حينما 
أضريوا ضقحا عن 'الوعيد بالهلاك فى الآخرة .. وقد حدث ذلك بالفعل 
فى تاريخ الديانات » فكانت وسائل العمران هى بعينها وسائل الدمار 
والخراب .. فالماء الذى جعله النّه سبباً للحياة والنماء كان طوفاناً أغرق 
قوم نوح » والرياح اللواقح المنظمة لوسيلة الرخاء من السحاب والمطر 
كانت عقيماً » ما تذر من شىء أنت عليه فى قوم هود (عاد ) إلا جعلته 


0 


رميمأء وتركتهم «ا صَرْعَئ كَأنهُْ عجار تخ حَاوِيَةٍ م (© . وكان 
ميزان الجاذبية » والوزن الحق لانسياب الكهربية اللذان قدرهما الله ار 
يحفظ على الناس منافعهم . هما سبب الدمار ممثللًا فى الصيحة » 
والرجفة » والخسف إلى غير ذلك مما لا تنكره وقائع التاريخ » وماهو 
مسطور فى الكتاب المبين . 

ولم يسفر ضياء الرسالة المحمدية الخاتمة 0 والتراث الدينى مسطور 
فى الكتاب الكريم بأفصح بيان وأوضحه » بحيث لا يعجز عن إدراكه 
أقل الناس فهماً ووعياً » داعياً إلى أن : الكون غيب وشهادة , الله حاكم 
على الغيب والشهادة » قادر على تدمير كل مشهود ومحسوس كما هو 
قادر على بركته ونمائه وازدهاره إذا كان هناك قبس من النور فى قلوب 
الناس يرقى بهم على التدبر والتأمل ! إلى الإيمان بكل مغيب عن المدارك 
وو عفان التعرة #دوجارله كما كينا بالمؤمنين » قاهراً السعاحوين : 
كن ار ل ا ان 11 كن تميق رارك 
ولامسخ . حتى تتحقق عالمية الرسالة على مدى الزمان على نور هذا 
البيان القرآنى الذى لم يفتر عن لفت الانظار إلى التواريخ السابقة » وإلى 
الأم ذات القوى الهائلة » وكيف انتهى بها العناد إلى الدمار والهلاك هنا 
فى الدنيا قبل الآخرة . 


)3غ( سورة المحاقة : لا . 
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ولا إله إلا الله ) » هذه الكلمة هى خلاصة رسالات اللّه » محمد 
وجميع الرسل عباد الله . هذا هو الحجم الأصيل للمبلغين عن الله فى 
كل ملة » فلا كهنوت » ولا احتكار للدين باسم الوساطة » ولا سحر 
ولاشعوذة فى الدين وهى الأصول التى تدور حولها حقائق القرآن , 
لتثبيتها فى القلوب » ولإمدادها بطاقة من القوة واليقين عن طريق التشريع 
بالامر والنهى 

فماذا كان موقف العرب وهم أئمة الفصاحة والبلاغة من هذه 
الحقائق الواضحة باللسان البليغ المبين ؟ 
وكفر الكثيرون وعاندوا وهم أرباب القلوب الغليظة المعتمة » وبدأت 
سلسلة من التحديات وطلبوا آية ربانية » أى معجزة بالمعنى الاصطلاحى 
تدل على صدق الرسول يَِيَهِ فى دعواٍ . وأعلن الله تعالى أن آية محمد 
كه وتعدرة لأملٍ العناد ماهى إلا الكتاب المبين حيث يقول : 
12 َقانُوأ لَوَْا أن ء عَلَيهِ آَيَاثٌ من َه قُلْ إِنّمَا الآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنّمَا 
ا َذِيد مب وَل كه أن آنا عََيكَ الكتاب تلى عَليهِم 4 7" . 
أى : أنه قائم مقام المعجزات المادية التى أيد الله بها رسله السابقين . 
وكان هذا البيان لقرنى ا 56 

د إذن آية الله 0 اللغوى ا 
(آية ) فهو البيان الواضح الجلى يدركه كل امخاطبين » وهو فى الوقت 
نفسه معجزة بيانية عظمى يمنح المعتدين 0 من النور » ويتتحدى 
المعانديرن أن يعارضوه بمثله » كما تحدى موسى سحر قومه بعصأه وعيسى 
طب عصره بإحياء ا موتى 2 وأمن .. الكثير حينما تأملوا وتدبروا وعاينوا 
المعجزة بالقلوب .. فالإعجاز على أى حال هو وسيلة إيمان » ووسيلة 

)١١‏ سورة العنكبوت : .ه - ١ه. )١١‏ سورة الأنبياء : ه 
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ضلال ج يل به كديرا وتفدى به ححديرا تا يِل ب لقا سِقِينَ 204 . 

من هنا كان وجه من وجوه عظمة القرآن » هو : أن يجمع بين 
البيان والإعجاز ؛ فلا تكون الآية الدالة على صدق الرسول عِلِللمٍ منفصلة 
عن البيان كما كان ذلك فى رسالة موسى وعيسى » إذ كانت آيات 
موسى التسع ء وإحياء المسيح للموتى شيئاً منفصلًا تماماً عن صلب 
التوراة والإنجيل .. أما القرآن فلمًا كان مصدقاً للتوراة والإنجيل ومهيمناً 
عليهما » وجامعاً لحقائقهما » فقد اجتمع فى صلبه البلاغ المبين » 
والإعجاز القائم مدى الدهر » وماذاك إلا لأنه كتاب لم ينزل لهداية 
العرب خاصة » وإنما نزل لهداية البشرية كلها فى عصر الرسول مَِي 
دفر راك ا لرقترع الاق وكات الشواية ال ويدار سو 2 
عن نفس القرآن كما حدث فى الرسالات السابقة » فمن الذى كان يأتى 
الناس بهذه الاية التى هى المعجزة بمعناها الاصطلاحى الان ؟ 

يعنى : أنه إذا ارتاب قوم فى صدق النبى مَكِلمٍ فى عصرنا الحاضر ‏ 
فمن أين نأتى بالرسول عله ليطالبوه ؛ بمعجزة مادية تدل على صدقه ؟ 
ولينذا' كان القران تفع ينانا ومعجزةٍ فى آن واحد » ولم تكن مادة 
إعجازه شيئاً واحداً بحيث لا تلائم عضر | تراعدا أن حيرف بن 
ليان ميعينها » بل كانت مواد إعجازه كامنة فى أطوائه » وكلما تقدم 
المتكرون الجاحدون فى العلم المادى انكشف من وجوه إعجازه وجه 
يقمع ضلالات الكفر » ويهدى إليه الآلاف المؤلفة فى كل عصر » وهو 
ما نشهده الأن وقبل الآن » وما ستشهده الأجيال يعد الآن بإذن الله : 


وقد أشار الرسول مَلته إلى هذا المعنى فى حديث أخرجه البخارى 
عنه قال : ٠‏ مامن الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر » وإنما 
كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً » . 
قالوا فى معناه : | إن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ؛ فلم 


" : سورة البقرة‎ )١١( 
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يشاهدها إلا من حضرها » ومعجزة القرآن باقية إلى يوم القيامة » وخرقه 
للعادة ه فى أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغييبات ثابت » فلا يمر عصر من 
ال ل ل 
دعواه 4 والمعجزات كانت سحسية تُشَاهد بالاسياة 4 ومعجزة القرآن 
تشاهد بالبصيرة + فيكون من يعد" فيها أكتر» فنا يشاهك:يعين الرأسن 
ينقرض بانقراض مشاهديه » وما يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من 

ومن هنا كان استبطان القرآن للبيان والإعجاز معا فى وقلف او انعل 
دليلا على صدقه وه رسالته » وذلك لأن الجاحد العريق فى اللجبحود 
لايمكن أن يؤمن إلا إذا صدمته خارقة تهدم مذهبه المادى المتأصل فى 
أعماقه وتهدده فى الإحكم امريد رناسفلينا تأت كل وا ناف قن أمجاد 
م ل لم 0 
1 تَسِيرُوا فى لض َينظرواأ 6 

0 0 القرآن ومايزال وافياً بحاجات البشر فى الإقناع 
والتحدى كلما فرح جيل بما عنده من العلم » وما زال العلم يكشف من 
ل ل 
فإنكار إعجازه ‏ على هذا يعتبر تآمراً على دعوة الإسلام » وعملا 
فيوا على انحسار امتدادها . 51 له من سلاحه الهادف الذى زوّده 
الله #اته به لا سيما بعد وفاة 0 0 ٠‏ بل وإنكاراً لما عريت 
المعرفة . 

هل كانهيمكن أن يؤمن العرب دون أن يذعنوا لإعجاز القرآن إلى 
جانب إذعانهم لوضوح البيان ؟ 


. 3٠١ : سورة غافر : 65 » ومحمد‎ )١١( 


دنا 


مي ا سه عو لبجو ار 
القدر متاح لهم لإدراك إعجازه البيانى ‏ فقالوا لأتباعهم :إلا تشمغو م 
ِهَذَا الُرْآنِ والْمَْأْ فيد لَعَذّكُم تَغْلِيونَ 204 . وذلك خوفاً من سريان 
الروح التى شعر بها الوليد بن المغيرة حين قال : ( إن له لحلاوة » وإن عليه 
لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه » وإنه 
ليحطم ما تحته ( . وهو نفس الإعجاز الذى أدرك منه عمر , بن الخطاب 
لح ال 5 
فتهاوى صرح الشرك من قلبه » وشمخ صرح الإيمان فى كيانه » إلى آخر 
ماهو معلوم لنا فى تاريخ دعوة الإسلام . 

لقد صحح القرآن كثيراً من النظريات العلمية التى كانت سائدة فى 

عصر التنزيل » وسجّل فى مكان تلك النظريات حقائق ثابتة لا تقبل 
التبديل ولا التغيير » فكان ذلك إلى جانب استعمال القرأن للحقائق 
الكونية فى الدعوة إلى الخالق الحكيم المبدع تحدياً للعقل البشرى بإحقاق 
الحق مكان الباطل على يد رسول أمى ما كانايتلو كتاباً ولا خط تيمينه:: 

وصدق الله تعالى الذى تحدّى العالم كله فى كل العصور فى 
معرض الدلالة على وحدانيته وتفرده بالسلطان » وذلك حينما قرر قيام 
دولة الإسلام على الأرض » وعجز كل القوى العالمية عن أن نة تقضى على 
مجدها فقال : 95 وَعَدَ اللّهُ الَذِرِ ين آمئوأ منكم وَعَولُوأ الصّالِحَاتٍ 
ِسمَخْلِفتهُمْ فى الْأَْضٍ كما استخلف الَّذِينَ ين فيلخ ولَيمكتن لَه 
ديهم الى ارقضّى لَهُمْ دهم من بغ حَوْفِهم أفنا 4 7"» وقال : 
إِنّ | ّذِينَ كَفَرُوأ ينفِقُونَ أموَالَهُْ لِيصْدُوأ عن سَبِيلٍ الله فُسَِقُوَهَا 
ُمْ تكون عَلَهِم حَسْرةً ثم يبون 20# . ومؤامرات العالم على الإسلام 
وصموده شامخاً أمام المؤامرات » بل واتساع سلطانه على القلوب أعظم 
دليل على اتساع مدى الإعجاز القرانى إلى جانب إقناع البيان » وتجاوز 


)١١‏ سورة فصلت : 1 )١١(‏ سورة النور : هه 
(9) سورة الانفال : " 


ارون 


هذا الإعجاز نطاق البلاغة والفصاحة » وتصحيح النظريات العلمية ؛ 
والتنبؤ بالمستقبل » إلى نطاق السياسة والاجتماع والعلوم التجريبية كلها . 

ولولم يكن القرآن معجزاً لأهل عصره لكان قصاراه : أن يكون 
أسلوباً ممتازاً يلقى فصحاء العرب إلى من جاء به بزمام التفوق والسلطان » 
شأنه فى ذلك شأن المعلقات السبع وأمثالها » أما والرسول العظيم مله 
أأى أن تكون الشمس فى هينه والقمر فى يساره إلا أن يظهر دين الله » 
فالأمر إذن :قوق جودة الأسلوت »<وفوق: كل الاعتبارات 6 ذلك اهو : 
إذعان العرب عاجزين » أو انقيادهم مختارين إلى تلك العظمة القرانية 
التى تفوق مقاييس العظمة الأسلوبية المتعارفة آنذاك . 

لقد اشتبه الأمر على العرب » فلم تكن فى الرسالات السابقة 
معجزات باطنة فى الكتب التى أنزلت على الرسل » أى : لم تكن هناك 
معجزات من جنس الكلام » بل كانت معجزات مادية منفصلة تماماً عن 
الكتب السماوية » وهذا الراع هو الذى دفع اعرف لله أن يقولوا: 
«9مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فى الْمِلَةٍ الآخرَةٍ إِنْ هَذَا إلا اختلاق 4 وإلى أن 
يطلبوا منه أن يجعل لهم الصّفا ذهباً » .. . وإلى أن يقولوا عن القرآن : 
(هَذًا إِفْكُ قَدِبمٌّ 204 حينما لم يهتدوا بعيداً عن معجزات المادة . 

وليس فى تحدى الله لعباده انتقاصاً من هيبة الله تعالى ٠‏ بل إن 
الإنسان الدع أحل نفسه مكان الله فى الأرض كان ومايزال بيدا عد 
الإذعان إلا إلا على وجه التحدى البيانى » ثم التحدى بالقوارع المدمرة » 
على أن آيات القرآن مليئة بتحدى المخاطبين . ألم يقل الله تعالى لليهود : 
0 تَمَئّدأ فَتَمَنوأْ الْمَوْتَ إن كنكمْ صَادِقِنَ ٠‏ وَلَا بَّ م َكَمنُونَهُ أَدأً #©) ؟ ألم يقل 
لهم : «٠‏ قُلْ قَأنُوا بالتُورَاةٍ فَائنُوهَا إن كسم صَادِقِينَ م 9) ...© قل 

تسورة 34 (1) سورة الأحقاف : .١‏ 
09) سورة الجمعة : 5 - لا., (:) سورة آل عمران : ”97 . 
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صَدَقَ اللَّهُ 4 220 ؟ وقال : <إ هَاتُوأ بُرهَانَكُم إن كشُغ صَادِقِنَ 2024 . 
أليس هذا هو التحدى بعينه ؟ أليس هذا التحدى إبرازاً لعظمة الله » 
وتقريرا لسلطانه وجبروته فوق كل جبروت ؟ 
بداية القول بعدم إعجاز القران : 

ولكنها فرية قديمة » ونحلة متهالكة كانت فى الماضى » وقد بدأت 
تطل برأسها على أيدى المدريين على دس الإلحاد فى ثنايا الإيمان فى 

تلك الفرية هى القول بعدم إعجاز القرآن » أو بأن مقاصده لا تشمل 
التحدى . 

وأول من قال بعدم إعجاز القرآن فى نظمه (إبراهيم بن إسحاق 
النظام » المعتزلى الذى هلك فى القرن الثالث الهجرى » قال عنه 
أبو منصور البغدادى فى كتابه ( الفرق بين الفرق ص 7/5 » 2:٠‏ عاشر فى 
شبابه قوماً من الثنوية والسمنية » وخالط بعد كبره قوماً من ملحدة الفلاسفة » 
ثم دون مذاهب الثنوية » وبدع الفلاسفة » وشبه الملاحدة فى دين الإسلام ؛ 
توصل بإذكار ترات نبيها إلى إذكار نبوقة 6ا. 

أرأيت يا أخى إلى أين يسير بنا القائلون بعدم إعجاز القرآن فى 
عصرنا الحاضر ؟ 

أرأيت من هم شيوخهم فى هذه النحلة الكافرة الخبيثة ؟ 

أرايك كن يكزن عقن دين باسم الفكر العصرى وهم يرددون 
نحلا بال عليها الزمان ؟ 

ولم يكتف إبراهيم النظام القائل بعدم إعجاز القرآن توصلا إلى 


)١(‏ سورة آل عمران 58 . سور ال ا 


إبطال نبوة الرسول عله بما نقله إلينا من ضلالات الثنوية والبراهمة 
وغيرهم » بل أنه احتاط لأمره احتياطاً شيطائيًا » وذلك أنه كما يقول 
البغدادى : « استثقل أحكام الشريعة » ولم يجسر على إظهار رفعها , 
فأنكر حجة الإجماع » وحجة القياس فى الفروع الشرعية » ولما علم 
إجماع الصحابة على الاجتهاد فى الفروع الشرعية ذ كرهم بما يقرؤه غدا 
فى صحيفة مخازيه » وطعن فى فتاوى أعلام الصحابة » وجميع فرق 
الأمة ) . ثم ساق البغدادى من فضائحه وكفرياته الشنيعة إحدى وعشرين 
فضيحة من أرادها فلينظرها فى كتاب ( الفرق بين الفرق ص )4١ - 8٠١‏ . 

ومن العجيب أننا نجد امتداداً لتلك النحلة فى عصرنا الحديث : 
دعوات هزيلة إلى إعادة النظر فى اجتهادات السابقين من الأعلام » 
ودعوة إلى إحلال الرأى مكانها بينما القاعدة تقول : لا يجوز خرق 
الإجماع إل بإجماع مثله . إن صحت هذه القاعدة » فأين أهل الإجماع 
فى عصرنا حتى يخرقوا بإجماعهم إجماع الصحابة والتابعين ؟! 

ويكفى أن يعلم القارئ : أن إبزاعيم النظام هذا وهو معتزلى المذهب 

قضى المعتزلة بكفره » ومنهم خاله أبوالهذيل العلاف 2 والجبائى ؛ 
كر . وكثير غيرهم . وكقّره أهل السنة وألفوا فى تكفيره كتباً 
ومنهم : الأشعرى » والقلانسى » والباقلانى وغيرهم كثيرون . 

ولقد عاد هذا الخبيث (النظام ) فصادم إجماع المسلمين على 
إعجاز القرآن بقوله : إن هذا الإعجاز كان بالصرفة » أى أن الله صرف 
العرب عن معارضته » وسلب عقولهم وقدراتهم على ذلك » وكانت 
معارضة القرآن مقدورة لهم » لكن عاقهم عنها أمر خارجى » فصار 
القران معجزة لذلك . 

وأقول : إن هذا القول معناه : الارتداد إلى الفكر اليهودى السائد 
فى سفر التكوين » والذى يصف الله سبحانه ‏ بالتردد والغيظ من 
عبيده » إذ أنه كما يتصورون قد ندم على خلق آدم لما وجد أنه سوف 
يسبب له المتاعب » واغتاظ حينما سادت الأخوة الإنسانية » فبلبل السئة 


ان 


ويتصل قول النظام هذا بالفكر اليهودى فى صورة أوضح حيئما تقارنه بما 
جاء فى سفر التكوين من أن صراعاً مريرا كان يدور بين الله وخلقه , 
لحم ل لوت سد الي رك 
وخلاصة الفكر اليهودى : أن الله كما تصوروه : قابل للهزيمة , 
بارع فى التآمر ضد عباده » متردد فى أفكاره » يقرر الشىء ثم يرجع 
عنهع ويعالج هذ! ,التردد بالكيد لعباده » وهو نفس القول 00 ردده 
1 اله اء ) إذ كان الله يعده بالنصر » ثم وله 
أليس ١ا‏ قو بأ عرب كان فى متدورهم مارضة ترك واكن اله 
ل 3 سي ا لفكر اليهودى المشبوة ؟؟ واليس 
التحدى ”5 ثم الصرف على هذه الصورة الغ رسمها إبراهيم النظام عبا 
عن ضرب من ضروب الخداع والهروب من الحقيقة جل الله تعالى عن 
مثله ؟؟ أليس هذا القول يساوى نسبة خطأ التقدير إلى الله » ثم التتخلص 
دروئاهة) العا بان تلب النناب" الاين لامر "زلا دكين تعد 
الله العرب صراحة أن يأتوا بمثل القرآن » أو بآية واحدة من مثله » وهم 
. مصروفون بطبيعتهم ؛ أو بصرفهم ‏ سبحانه ‏ عن عن الاستجابة للتحدى 
ل م ا 
الإيمان فى الوقت نفسه ؟؟ 
يقول الإمام السيوطى ردًّا على هذا القول الذى قال به النظام ومن 
50 « إن هذا دس انا الا 
تَمَعت 0 والدون » الحلا . فإنه د 
ل ال ا 


. 68 : سورة الإسراء‎ )١( 


دن 


الإجماع قد انعقد عل إضافة الإعجاز إلى القرآن . ويلزم من القول 
بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدى » وخلو القرآن من الإعجاز ء 
وفى ذلك خرق لإجماع الأمة على استمرار معجز « لقان ارون 6 
بعل عصرة ) . 

وقال القاضى أبو بكر الباقلانى : « وما يبطل القول بالصرفة : أنه 
لو كانت المعارضة ممكنة » وإنما منع منها الصرفة » لم يكن الكلام 

ال لل ل اه 
نفسه » وليس هذا بأعجب من قول بعضهم : أن الكل قادرون على 
الإنيان بمثله » وإنما تأخروا عنه لعدم العلم بوجوه ترتيب أو تعلموه 
لوصلوا إليه به » ولا بأعجب من قول آخخرين : إن العجز وقع منهم ٠‏ وأما 
من بعدهم ففى قدرته الإتيان بمثله ) 

أما الجاحظ فقد فضح أستاذه إبراهيم النظام فقال : « بعث الله 
محمداً عَكلَهِ أكثر ماكانت العرب شاعراً وخطيباً » وأحكم ما كانت 
لغة + بواشد ما كانت عدة .. وهو فى ذلك يحتج عليهم بالقرآن » 
ويدعوهم صباحاً ومساءً إلى أن يعارضوه إن كان كاذباً بسورة واحدة » 
أوبآيات يسيرة » فكلما ازداد تحدياً لهم , بهم » وتقريعاً لعجزهم عنها ) 
ا ا 0 
حرا ديل لعج الوا الت ترف دمن أخان الام انا اعرف 
قال : فهاتوها مفتريات . فلم يرم ذلك خطيب » ولا طمع فيه شاعر .. 
فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم » و كثرة شعرائهم » 
وكثرة من هجاه منهم » وعارض شعراء أصحابه » وخخطباء أمته » لأن 
سورة واحدة » أوآيات تسر :كانتت أ لطن افر نمع و اديه لمرو 
وأبلغ فى تكذيبه » وأسرع فى تفريق أتباعه من بذل النفوس » والخروج 

من الأوطان » وإنفاق الأموال » وهذا من جليل التدبير الذى ى 
على من هو دون قريش والعرب فى الرأى والعقل بطبقات . 


كن 


ومع احتفاظنا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق نقول : إن كان 
صرف الله عباده عن معارضته أمراً مقررًا فى الإسلام » فلماذا لم يصرف 
الله العلماء عن معارضة خلقه فى العصر الحاضر ؟ ألا ترى أن العلماء فى 
معاملهم راحوا يتحدثون عن الإنسان الآلى » وعن بناء الأجنة فى غير 


ع 


أرحام , الأمهات » وعن «الأنطار الصناعية » ولم يصب الله تعالى 02 من 
هؤلاء بالجنون » ولا بالمغص الكلوى كلما توجه إلى معمله ليصنع حلقاً 
كخلق الله » بل كانت لهم حرية العمل » وحرية الاعتراف بالعجز , 
وكان من هذا العجز هدى للكثيرين من العلماء فى تلك الدول » إما إلى 
الإسلام مباشرة » أو إلى الإقرار بوجود النّه المبدع الذى يعجز العالم كله 
أمام حكمته وإبداعه . 
فمحاولة التشكيك فى إعجاز القرآن بحجة القول بالصرفة » 
أو بحجة أنه آية للبيان وليست للإعجاز تخبط دعا إليه الحقد على 
الإسلام وعلى القرآن » أوالتعصب العنصرى للجنس العربى تعصباً 
مصادما لعالمية القران وعدم اختصاصه بجنس دون جنس .. ولقد فند 
الإمام المحقق الشيخ محمد زاهد الكوثرى رحمه الله هذا الزعم فى كتابه 
( العقيدة النظامية ) » ولكن ضلالات المستشرقين » من أمثال جولدزيهر » 
ورودل » ومرجيلوث » وجب » وضلالات أذنابهم وعلى رأسهم طه 
حسين فى كتابه عن (الشعر الجاهلى ) من أنصار المذهب الديكارتى 
مازالت تحتاج إلى جهود مضادة تنير قلوب الشباب المسلم بالحق الذى 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 


2 2 2 


عدا 


كر ف هه ١‏ اسم 
وجوه لكر 

انتهينا إلى أن حكمة الله تعالى اقتضت أن تكون معجزة الرسالة 
الخاتمة » أو الآية الدالة على صدق 0 
القرآن الذى جمع بين البيان الواضح » والإعجاز القاطع لحجة العناد 
والجحود » وذلك ليتهياً استمرار التبليغ بعد الرسول ميته » واستمرا 
وسائل الإقناع على مر الزمن . 

وعلى هذا لم يكن دليل إعجاز القرآن قاصراً على الإعجاز البيانى 
كما كان فى عصر النزول » بل كان جامعاً لعدد هائل من دلائل 
الإعجاز بحيث يواجه كل العصور » وجميع نواحى النشاط الإنسانى فى 
تفوق معجز » يجذب إلى دعوته المزيد من الاجيال . 


0 لس ناوالا فلمين 


بل الأفذفون تي المشكروة ف متحاولة الكسس عن تعره 
إعجاز القرآن » وألفوا فى ذلك كتباً » ومنهم : أبوسليمان الخطابى » 
وعلى بن عيسى الرمانى » وفخر الدين الرازى » وابن سراقة » وأبو بكر 
الباقلانى » والكمال بن الهمام » وابن الزمكانى » والسيوطى » وعبد القاهر 
الجرجانى » وغيرهم .. وقد تكلم الكثيرون عن هذا الموضوع فى التفاسير 
والكتب ذات الموضوعات الأخرى » ومنهم : ابن عطية » والمرا كشى ع 
والأصبهانى » والسكاكى » والسهيلى » والقاضى عياض » والزركشى 
وغيرهم . 

أما فى العصر الحديث فقد كتب الأستاذ مصطفى صادق 
الرافعى كتاباً فى إعجاز القرآن » وتحدث كثيرون عن الإعجاز فى كتب 
ليست فى موضوعه » ومنهم إمام العصر » ونزيل مصر » الشيخ محمد 
زاهد الكوثرى وكيل المشيخة الإسلامية العثمانية » والأستاذ عباس 
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محمود العقاد » والأستاذ محمد الغمراوى » رحمهم الله جميعاً . 

والذى يسترعى الانتباه أن العلماء على ما لهم من الاقتدار وسعة 
المعرفة وقفوا هم الآخرون مبهورين أمام إعجاز القرآن » فراحوا يرددون 
وجوهاً عامة وغير محدودة أحياناً » كقولهم : إن الإعجاز فى جودة 
الرصف » وحسن النظم » وما أشبه ذلك من الصفات العامة التى 
لاتكشفٍ عن وجه الإعجاز فى جودة الرصف » ولا حسن النظم . 
راعيانا أغرى ذكزوا' وضوها و1 وتزنة لا بك بزسفهاء» كنا قال 
السكاكى فى مفتاح العلوم : « إعجاز القرآن يُدَرك ولا يمكن وصفهء 
كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها , وكالملاحة » وكما يدرك طيب 
النغم العارض لهذا الصوت » ولا يدرك تحصيله لغير ذوى الفطرة السليمة 
إلا بإتقان علمى المعانى والبيان والتمرين فيهما ») . 

فإذا كانت تلك المحاولات تنطق بالعجز عن إدراك وجوه الإعجاز ) 
فقد صرح بعض العلماء بهذا العجز . قال أبو حيان التوحيدى فى 
(المقابسات ) : « سكل بندار الفارسى عن موضع الإعجاز فى القران ؟ 
فقال : هذه مسألة فيها حيف على المعنى » وذلك أنه شبيه بقولك : 
ما موضع الإنسان من الإنسان .. فالقرآن لشرفه لا يُشار إلى شىء فيه إلا 
وكان المعنى آية فى نفسه » ومعجزة محاوله » وهدى لقائله » وليس فى 
طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله فى كلامه » وأسراره فى كتابه » فلذلك 
حارت العقول وتاهت البصائر ) . 

وقد قرر أبو سليمان الخطابى عجز جمهور العلماء عن إبراز تفاصيل 
وجوه الإعجاز فقال فى كتابه ( بيان إعجاز القرآن) : ( ذهب الأكثرون 
من علماء النظر إلى أن وجه الإعجاز من جهة البلاغة » لكن صعب 
عليهم تفصيلها » وصغوا فيه إلى حكم الذوق ) . 

ومع ذلك فقد كان الإعجاز البلاغى للقرآن سبباً فى زلل الرأى عند 
المفسر الكبير ابن عطية شيخ القرطبى إذ قال بعد كلام طويل فى مقدمة 
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تفسيره : ( ونحن تتبين لنا البراعة فى أكثره » ويخفى علينا وجهها فى 
مواضع » لقصورنا عن مرتبة العرب يومعذ فى سلامة الذوق » وجودة 
القريحة » وقامت الحجة على العالم بالعرب » إذ كانوا أرباب الفصاحة » 
وفطنة المعارضة ) . فقوله : إن الحجة قامت على العالم بالعرب لا يمكن 
تسليمه على إطلاقه هكذا . إذ لايمكن أن تكون البلاغة القرآنية الخارقة 
لنأدفة لغرب هن نيت هدذاية الترك والقوس فلاعا 6والا وراعين دين + 
بل يمكن أن كرف تفكن اللركي قن المقارضية عامل مبتاغدا + ,وعتصيرا 
واحداً من عناصر الدعوة عن طريق التفوق القرانى فى جميع الميادين . 

وهناك محاولات تفصيلية بعيدة عن العمومات تدور حول النظر 
التحليلى فى أسلوب القرآن للتعرف على وجوه إعجازه من وجهة النظر 
العربية يمكن الإشارة إليها على سبيل المثال لا الحصر . 

ألا : الموازين الدقيقة بين اللفظ والمعنى . وفى هذا يقول ابن عطية : 

م ل ل ال 0 
ا بعد المعنى » ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره 
والبشر يعمهم الجهل والنسيان والذهول ... وكتاب الله تعالى لو نزعت 
منه لفظة » ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد ) . 

وقد أكمل ابن سراقة هذا المعنى فقال : ( إن من اقتصر على معانيه 
وغير حروفه أذهب رونقه » ومن اقتصر على حروفه وغير معانيه أبطل 
فائدته » فكان ذلك أبلغ فى الدلالة على إعجازه ) 

ولقد أدخل الفخر الرازى فى هذا الباب علم فناشبات الآيات 
والسور » وارتباط بعضها يبعض حتى تصير شيا واحداً » وبناءٌ متينا 
لا خلل بين أجزائه » حتى لقد قال : ( إن الإعجاز يكاد ينحصر فى هذا 
المعنى الذى لا يوجد أبدا فى كلام البشر ) . وقد أخرجنا بعون الله كتابا 
مستقلا 5 هذا الباب » وزودته بدراسة وافية » وهو (أستران ترقت 
القران ) . 
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ثانياً : تفرد القرآن بطريقة يبانية غير طرق العرب . وفى هذا المعنى 
يقول الأصبهانى فى تفسيره : ( بيان كون النظم معجزا يتوقف على بيان 
نظم الكلام » ثم بيان أن هذا :انظ «مخالق: لنقلة. مأ عد افج اغر ات 
تأليف الكلام حمس : الأولى : ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض 
لتحصل الكلمات الثلاث : الاسم » والفعل » والحرف . والثانية : تأليف 
هذه الكلمات بعضها إلى بعض لتحصل الجمل المفيدة » ويقال له : 
منثور الكلام . والثالثة : ضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقاطع ‏ 
ومداحل ومخارج » ويقال له : المنظوم . والرابعة : أن يعتبر فى أواخر 
الكلام مع ذلك تسجيع » ويقال له : المسجع . والخامسة : أن يجعل له 
مع ذلك وزن » ويقال له : الشعر . 

والمنظوم إما محاورة » ويقال له : الخطابة . وإما مكاتبة » ويقال له : 
الرسالة . فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام » ولكل من ذلك نظم 
يحضيوض! ولقراة جات جابين احم على طم عير لقي قيواقنها 
فلا يصح أن يقال للقرآن : رسالة أو خطابة » أوشعر» أوسجع » كما 
لايصح أن يقال : هو كلام . والبليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين 
ماعداه من الكلام 1 

وقال الرماني : بعد أن ساق أنواع الكلام : « فأتى القرآن بطريقة 
مفردة » خارجة عن العادة » لها منزلة فى الحسن تفوق كل طريقة » 
وتفوق الموزون الذى هو أحسن الكلام ) 

ثالثاً : جمع القرآن مراتب البيان فى أسلوب واحد . قال أبو سليمان 
الخطابى : « إن أجناس الكلام مختلفة » ومراتبها فى درجات البيان 
ا ة المخيل» و4 

لجائر الظطلق الرسل ؛ فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام 
ا و ل ل 
من الكلام يجمع بين صفتى الفخامة » والعذوبة » وهما على الانفراد فى 
نعوتهما كالمتضادتين » لأن العذوبة نتاج السهولة » والجزالة والمتانة يعالجان 
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نوعاً من الزعورة » فكان اجتماع النوعين فى نظمه مع نبو كل واحد منهما 
عن الآخر فضيلة خخص بها القرآن » ليكون آية بينة لنبيه ع ) . 

رابعاً : روعته فى القلوب : وقد فطن إِلى هذا الوجه بعض المؤمنين 
بل وكثير من الجاحدين المدكرين أيضاً . فيقول الخطابى : « وقد قلت 
فى إعجاز القرآن وجهاً ذهب عنه الناس » وهو صنيعه فى القلوب وتأثيره 
عر يه لوا رم 
السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة فى حال » ومن الروعة 
والمهابة فى حال آخر ما يخلص منه إليه . قال تعالى : ٠‏ لو أَنزَلنَا هَذَا 
القُرآنَ على جَبلٍ لَه حَاشِعَا مُتصَدُعًا مِن حَشْيةٍ اللّهِ 4 290 وقال : 
١‏ الله دل أَحْسَنَ الْحَدِيثٍْ كتاباً مُتَسَابِهًا مَُانِى تَفْشَعِرُ منه جُلُودُ 
الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ 4 7 ©) . ويقول الزركشى : «فمنها الروعة التى فى 
قلوب السامعين وأسماعهم » سواء منهم المقر والجاحد » ومنها أنه لم يزل 
ا ار 
القاضى عياض أن هذه الروعة وتلك الهيبة كانت سبباً فى إسلام بعض 
الكفار من العرب فيقول : ( ومنها الروعة التى تلحق قلوب سامعيه عند 
سماعهم » والهيبة التى تعتريهم عند تلاوته » وقد أسلم جماعة عند 
سماع آياته منهم جبير بن مطعم » » فإنه سمع النبى َه يقر[ فى المغرب 
بالطور . قال : فلما بلغ قوله تعالى : طم خُلُوأ من غير شَئْءِ أ هم 
الخَالِمَرنَ ... 224 إلى قوله : 9 ... المُصَيطرُون *# كاد قلبى ان 
يطير » وذلك أول ماوقر الإسلام فى قلبى ) . 

خافنا :ا وزاء التكران كن القران هنا الرعه مكل أن تيه 
تجاوزاً ( بالتركيب الكيميائى للقرآن) . وذلك أن أسلوب القران من هذه 
الوجهة مركب تركيباً دقيقاً بالغ الدقة » بحيث تقرب منه التركيبات 
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المعملية التى توزن على مقادير بالغة الدقة » ولا تؤتى النتيجة المأمولة منها 
إذا اختلت هذه التراكيب فى جزء من مائة منها . 

هذا توجيه من توجيهات المكررات القرآنية يمكن أن نتبينه واضحاً 
من قوله تعالى فى سورة البقرة : <ل وَإِذَا قِيلَ لَهُُ اعُوا ما أََلَ الله 
الوا بل لَمِعْ نَتَعُ ما اْلْمَيْنَا عَلَيِهِ آَبَاءَنَا أُوَلَوْ كان آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلونَ سَيئا 
يدون 20؛ وقوه في سورة اما ٠‏ وَإِذَا قل لهم تا إلى 
ما أَنرَلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ قَالُوأ حَسِيتا مَا وَجَدْنَا عَلَيه آبَاءَنَا أُوَلَوْ كان 
آبَاؤّهُمْ لا يَعْلمُونَ سينا وَلا يَْتَدُونَ 4 3 فقوله تعالى على لسان 
الكفار : 9 بَل نَتّبع ما ألفينا عَليهِ آبَاَنَا 4 لا يمنع أن يرجعوا عن اتباع 
أبائهم » فهم لم يبلغوا النهاية فى دعوى إيمانهم بالاوثان » ولهذا استعمل 
لله تعالى فى نفى هدايتهم لفظًا لا يبلغ النهاية فى اليقين وهو قوله 
تعالى : ©« أولّو كان آباؤُّهُم لا يعقلون شيئًا ‏ . فإن فوق العقل فى 
اليقين (العلم ) . أما فى المائدة فقد بلغ الكفار النهاية فى الاعتداد 
بالأوثان » وقطعوا على أنفسهم طريق العودة عنها بقولهم : <9 حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا 4 . ولهذا استعمل الله فى نفى هدايتهم نفى العلم 
الذى هو أبلغ درجات اليقين فقال : 98 أو لو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئاً 4 . والدليل على أن العلم أرفع من العقل أن الله لا يوصف 
بالعقل» وإنما يوصف بالعلم . فهل ترى أدق وزنا لمعانى الألفاظ , 

مراعاة تناسبها من هذا الوزن الحق الذى نزل به القرآن ؟؟ 

ومن أمثلة هذه الدقة الرائعة التى لاتبلغها دقة العالم فى معمله 
ما جاء فى قوله تعالى : ف( فَسِيرُواً فى الأْض فَانظرُواً 4 © فاستعمل 
الفاء فى عطف النظر على السير » وهى للتعقيب بلا تراخ بينهما . وقد 
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تكرر هذا الاستعمال فى سورة التحل (55) » والنمل (59) »© 
والروم (؟4) وهكذا فى القرآن كله ما عدا سورة الأنعام فقد قال تعالى 
فيها : < قُلَ سِيُوأ فى الأَرْض ثُمّ انظروأ 204 فاستعمل فى عطف 
لل اد م ذلك » وماذا وراء 
ل ل رم ل 
المسلمين على طريق الدعوة إلى الله » يهتدى به الجاحدون إلى الحق ع 
و3 افده الخاين شرا إقنانا كا وهو أن يتعظوا بمجرد رؤية آثار الكفار 
انارق وو كل دفر نضا راتهع ونادة حو ارت ارا بدلا ين 
إذ يكفى : أن يُلقَى الإنسان نظرة عابرة على آثار الفراعنة فى مصر ء 
اوقل مدائن صالح بالملكة السعودية 4 يفاك من خلال عظمة 
الحضارة وسطوة الخراب عظمة الله وسلطانه على الكون » وتكفى زيارة 
واحدة يقوم بها الإيسان للحصول على هذه النتيجة العاجلة . 

والدلالات على وجود الله وعظمته . ولهذا كانت الملابسات التى تحيط 
بآية الأنعام تشير إلى المطالبة بهذه الدراسة المتأنية المتراخية التى تحتاج 
بطبيعتها إلى وقت طويل » ففى الآية ( 5 ) أشار الله تعالى إلى القرون 
الماضية » وإلى القرون التى أنشأها من بعدهم فى قوله : « ألم يَرَوا كم 
أفلكتا من قبلهم من قَرنٍ مَكاهمْ فى الأزض مالم ُمكن لحم 
وَأَرْسَلْنَا الْسَمَاءٌ عَلَيِهِمٍ مَدْرَارًا وجَعَلًا الأنْهَارَ تجُرى من نيهم 
أَفلكتاهُم بوهم وَأنشأنًا من بَغدِجم قزنا آحَرِينَ 74" . فما دام 
موضوع السير هو البحث ف فى القرون الماضية والمتتابعة » والتى اشن 
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موضوع دراسة وبحث عن أسباب تحول الرى إلى جفاف » والخصب 
إلى قفر والعمران إلى خراب » كما أشارت إليه الاية التاسعة من سورة 
الأنعام مادام الأمر هكذا فإن الأمر يحتاج إلى دراسة وبحث يقوم على 
العلم والتحليل » وتسجيل الأسباب والنتائج » ومخاطبة العالم كله بهذه 
الدراسات الهادفة . وكما قال الكرمانى فى كتابه هذا : ( أمروا باستقراء 
الديار » وتأمل الآثار » وفيها كثرة » فيقع دلق مير لعسيو انا بعد 
زمان » ليعلم أن السير مأمور به على حدة » والنظر مأمور به على حدة ) 
ولم يتقدم فى سائر السور مثله ) . 

والعجب العجاب من أمر تكرار القرآن وما يتراءى خلاله من إعجا 
لفان + اخن ا قجانمن سورة الاضاء ١‏ إن ويك هَل من َل عن 
سَبِيلِهِ # 27 » وقوله فى سورة القلم : < إِنَّ َبْكَ هُوَ أغلمُ بمن صَل 
تن سَبِيلِهِ 204 فأكثر ما يستعمل وزن (أفعل) فى لغة العرب مع 
لني ال ا ا اه 
وأفضل من حج واعتمر . فلماذا استعمل مع الفعل المضارع فى سورة 
الأنعام ولم يستعمله مع الماضى كما فى سورة القلم » وكما عر الجالت 
فى لغة العرب . ولماذا الباء فى آية ( القلم اا وسدففدن آنه الأنعام. ؟ 

أما استعمال ( أفعل ) مع المضارع فى الأنعام فلأن سياق الكلام دائر 
حول المستقبل لبيان أصل عام » وماض إلى الأبد » فى شأن الرأى العام , 
أو رأى (الجماهير) فيما يتصل بالعقيدة وشكئون الدين بوجه خاص » 
فالآية السابقة على آية الأنعام هي قوله تعالى « وَإِن تطغ أكثرَ من في 
الأزض يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ الله إن يَتََعُونَ إِلَّا الظنّ وَِنْ هُمْ إلا 
يَخْرْصُونَ 4 20 . بخلاف ما فى سورة القلم ‏ فإن الكلام فيها عن قوم 
ضلوا بالفعل » هم الكافرون من قريش : «<ا فُسَْبِصِرٌ وَيِصِرُونَ » بأيكمُ 
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امقر مز وللناغز افلم يفو :هن قن تيل #الا يض مل 
فقال عن الرسول العيحره ارين القرآن : إنه سحر مبين .. فلما جاء 
(أفعل ) مع المضارع فى الأنعام انتقطعت مظنة الضلال إلى الله تعالى ) 
كما هو جائز فى المعنى إذا استعمل مع الماضى » فصار معنى الآية فى 
الأنعام : إن الله أعلم يمن يضلون عن طريقه فى المستقبل » فصار ورود 
أفعل مع المضارع اتباعاً للسياق » وقطعاً لمعنى الإضافة المؤكد فى 
استعمالها مع الماضى كما هو الغالب فى لغة العرب » فلما استعمله مع 
الماضى فى سورة القلم استعمله مع الباء » إذ لو لم تذكر الباء لصار المعنى 
أنه تعالى أعلم الضالين عن سبيله » وتعالى الله علو كبيرا . 

فانظر كيف خالف الغالب من لغة العرب فى الأنعام » ولم يزد 
حرفا لا معنى لزيادته مع فعل فعل المستقبل حفظاً للقرآن من الحشو » وكيف 
كان الاحتياط للمعنى فى سورة القلم حينما تعارض المعنى مع الاستعمال 
اللغوى الشائع فى لغة العرب » فلم تكن الباء زائدة فى سورة القلم . 
ولهذا عقب الكرمانى على كلامه هنا بقوله : ( فتنبه فإنه من أسرار 
القراث ») . 

ثم انظر كيف يستعمل الكتاب والباحئون كلمتى ( ينفع ويضر) 

رف بعد اهما داور »لين فى ذلك كال فى تابه 2ل -. 
حال » ولكن كتاباً لا يقدم النفع على الضر ء أو الضر على النفع إلا لأن 
السياق و(هندسة النظم) و( والتركيب الكيميائى ) نيه 
الجمالى ) يدعو إلى ذلك » بحيث لا تحد نشازاً : فى التركيب لا لفظاً 
ولامعنى ‏ هذا الكتاب لم نعثر عليه إلى الآن إلا فيما بين دفتى كتاب 
الله العريز م الذى لا يأتيه 0 أبدا . 
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وسبأ » والأنعام » ويونس » والأنبياء » والفرقان » والشعراء . وجاء تقديم 
الضرر على النفع فى سورة يونس : ٠‏ قل لا أفلك لتفيى ضرا وَلَا نما 
إلا مَا شَّاءَ الله 4 00 على هذا العراتييي الأخير سارت معظم آيات 
القرآن إِلّا فى المواضع الثمانية التى ذكرناها » وإثما تقدم الضر على النفع 
لأنه أصل الفطرة التى نزل بها القرآن » لأن الفأيديق عادر ناه عو 
من عقابه أولا » وطمعا فى ثوابه ثانيا » وعلى هذا دلت الدلائل فى فطرة 
البدائيين وفى وجدان الموحدين » وقد جل الله تعالى هذه الفطرة 
البشرية فى قوله تعالى : « يَدْعُونَ رَبهُمْ حَوْفاً وَطْمَعَا 74 . أما قوله 
تعالى : ا يَدْهُونَنَا رَعَبَا وَرَهبَا 4 0©, فقد جاء معبراً عن نوع راق 
ومتطور من الفطرة ألف العبادة حتى تحولت إلى معرفة وحب لله ورسوله . 

فلما اختلفت هذه المواضع الثمانية من القرآن مع الأصل » فتقدم 
فيها النفع على الضر إذن ؟ 

اختلفت هذه المواضع الثمانية فتقدم النفع على الضر » لأن السوابق 
من الآيات تدعو إلى هذا التركيب » حرصاً على النظام القرآنى البديع 
لمعجز من حيث لا يمكن بأى حال أن يستمر الناس فى كتاباتهم على 
مراعاة هذا النظام » بل تعمهم الغفلة غالبا . ففى سورة الأنعام جاءت 
الاية بعد قوله تعالى : « ليس لَهَا من دُونِ اللَّهِ وَلِنْ وَلَا سَفِيعٌ وَن 
تَعْدِل كل عَذْلٍ لا يُؤْحَذْ مِنْهَا #4 9 . فالولاية والشفاعة تناسب النفع ) 
وغلم أخنن العلال ينانني الظبر ح قتخازك الثية على :هذا نقذ( قل 
أَنَدْعُوأ مِن ذُونِ الله ما لا يَفعْنا وَل يَصُوُنَا 27# . وفى يونس : ثم 
ُنَجى رُسُلَنَا والّذِينَ آمَنُوأ4 20 . فناسب تقديم النفع رعاية للنجاة » 
وهى نفع . وفى الأنبياء جادل الكفار إبراهيم فى أصنامهم فقالوا : 
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«( لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤْلَاءٍ ينطفرن 4 20 . حرصاً على بقائهم لمنفعتهم فى 
زعمهم . فقال تعالى «١:‏ أَفَتبِدُونَ من ذُونٍ اللَّهِ مالا يعقفكم سيم 
َلَايَضُوُكُمْ 204 , وقال تعالى 0 أل و 5 رَبْكَ كيف مَد 
الظلّ 4 7" واستمرت الآيات فى سياق موا الا لاير 
أيات » ثم قال ل وَيَْفْدُونَ من ذُونٍ اللو ما لا يََعهُمْ وَلَا يَصُدُ 7 دهم يي 10 . 

وفى, سورة (الؤسنون) قال تعالى : ظ نكم فيهَا فَرَاكه كثيرَة 
وَمنْهَا تَأكلُونَ #4 © . وفى الزحرف «إفاكهّة # على التوحيد , 
وظل منها تأكلون 4 بدون واو 

والسبب أن القرآن لما راعى لفظ الجنة » ولما كان الحديث فى 
(المؤمنون ) عن الجنات بالجمع كانت الفواكه جمعا » ولما كان الحديث 

فى الزحرف عن الجنة مفردة كانت الفاكهة مفردة » ثم يعود البحث إلى 
ا لق ال ل 01 
ف الديا » وكان حى الكلام أن يقال انها قر ربص لاغررن 
ومنها تأكلون ٠‏ فاقتضى الإيجاز المعجز أن يبقى مابه أساس الحياة 
مسبوقا بواو تدلٍ يا ع اللصترم من 0 الأرض 07 
0 » فحذذف 0 ذلك 

ولا حاجة بنا إلى التعليق على هذه الأمثلة القليلة التى انتقيناها من 
كتاب الكرمانى (أسرار التكرار فى القرآن) لندل على أن هذا التكرار 
بمعانيه باب واسع من أبواب إعجاز القرآن » لا يرومه ولا يقاربه بشر على 
الإطلاق . 

وأنت يا أخى حيثما طوفت فى هذا الكتاب الذى نقدمه فى طبعته 

5 سؤرة الأفيتاء + 8 ضورة الأاك د 


*) سورة الفرقان : 45 . 5) سورة الفرقان : 6ه . 
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الثانية فإن دلائل الإعجاز من هذه الوجهة التى بحثها الكرمانى فى 
كتاب مستقل تواجهك دلالة بعد دلالة » بحيث لا تمل أن تستكشفها 
من وراء الترا كيب الو الموازين » والتى عبر عنها الكتاب الكريم 
بالحق وهذا التعبير باحق يعنى ارهد | التحدى الموجه لأفصح أمة نطقت 
بلغة القرآن إنما يهدف إلى تقرير الحق . 

وإنك لا تنتهى من فقرة من فقرات هذا الكتاب إلأتوقك 'تفاعلت 
لع اك ماح لحري ري سحي ابي بحت إلى نوع هن الإدعان 
والرضا يمس أعماق القلب بلون هادئ وقوى من الأمن والطمأنينة إلى 
الحق الذى نزل به القرآن ولاتيدا فى قز أخر" الث يداث امتكفاف 
مزيد من دقائق الأسلوب القرآنى يزيد به الأمن إلى جناب الله » والإيمان 
بالحق » وهكذا يزداد بك الإيمان قوة إلى أن تستقر فى أعماقك العزة 
والبذل والفداء فى سبيل دعوة القرآن. إعاناً بالقرآنٍ ورسول القرآن 
لِإِنّمَا الْمُؤْمْرنَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلّتْ قُلُوبْهُمْ وَِذَا ُلِيتْ 
عَليهمْ آيَانهُ رَادَنْهُمْ إِيمَانًا 7#" . 

وهذا امهو الدئ أشار' إلبه ا و0 
التأمل فى أسرار التنزيل) : « إن الإعجاز راجع إلى التأليف | 
بالقرآن » لا مطلق التأليف » حيث اعتدلت مفرداته 2 
مركباته معنى » بأن وقع كل فن فى مرتبته العليا فى اللفظ والمعنى ) 
ويؤكد المراكشى هذا المعنى بقوله : ( الدليل التفصيلى على إعجاز القران 
مقدمته التفكر فى خواص تركيبه » ونتيجته العلم بأنه تنزيل من امحيط 
بكل شىء علماً » . 

سادساً : القرآن وتيرة واحدة : يقول الله سبحانه : # ولو كانَ مِنْ 
عن غير الله َوَجَدُوأْ فيه اانا بن . وقال حجة الإسلام 
أبو حامد الغزالى مشيراً إلى إعجاز القرآن من هذه الوجهة : « المراد : نفى 
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الاختلاف عن ذات القرآن . يقال : هذا كلام مختلف » أى لا يشبه 
أوله آخره فى الفصاحة » أو هو مختلف الدعوى » أى بعضه يدعو إلى 
الدين وبعضه يدعو إلى الدنيا » أوهو مختلف النظم » فبعضه على وزن 
الشعرء» وبعضه منزحف » وبعضه على أسلوب مخصوص فى ال جزالة » 
وبعضه على أسلوب يخالفه » وكلام الله منزه عن هذه الاختلافات فإنه 
على منهاج واحد فى النظم مناسب أوله آخره » وعلى درجة واحدة فى 
الفصاحة » فليس يشتمل على الغث والسمين » ومسوق لمعنى واحد ع 
وهو دعوة الخلق إلى الله » وصرفهم عن الدنيا إلى الدين . 

وكلام الناس تتطرق إليه هذه الاختلافات » إذ كلام المترسّلين 
والشعراء إذا قيس عليه وجد فيه اختلاف فى منهاج النظم » ثم اختلااف 
فى درجات الفصاحة » بل فى أصل الفصاحة » فلا تتساوى رسالتان ولا 
قصيدتان » بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة » وأبيات سخيفة » 
وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة » لأن الشعراء 
والفصحاء فى كل واد يهيمون ع كارة يمد حون الدنيا » وتارة بلاتونها 5 
وتارة يمدحون الجبن ويسمونه حزماً دو ارديوه سوه تهوراً , 
ولاينفك آدمى عن هذه الاختلافات » لأن منشأها اختلاف الأغراض » 
والاحوال » والإنسان . 

وكذلك تختلف أغراضه » فيميل إلى الشىء » تارة » ويميل عنه 
اخرض مخوسة: لاف دقرا بون" “اند زور و اناا ناف عع لتنا 
يتكلم فى ثلاث وعشرين سنة وهى مدة نزول القران » فيتكلم على 
غرض واحد . ومنهاج واحد » ولقد كان النبى مَيُه بشراً تختلف 
أحواله» فلو كان هذا كلامه , أو كلام غيره من البشر » لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً » . 

وهذا المعنى فطن إليه صاحب ( منهاج البلغاء ) حين قال : « وجه 
الإعجاز : استمرار الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها فى جميعه : 
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استمراراً لا توجد له فترة » ولا يقدر عليه أحد من البشن6 وعد اكرات 
ومن تكلم بلغتهم لاتستمر الفصاحة والبلاغة من جميع أنحائها فى 
الال #مقة. إلا اف القت اليسير المعدود ٠»‏ ثم تعرض الفترات الإنسانية » 
فينتقطع طيب الكلام ورونقه » فلا تستمر الفصاحة فى جميعه » بل 
توجد فى تفاريق وأجزاء منه 

وهذا الوجه الذى فطن إليه القدامى لا يحتاج إلى لين على 
صحته » فهذا القرآن بين أيدى الناس فى كل مكان على مدى أربعة عشر 
قرناً » وهذه كتب الأدباء ودواوين الشعراء هى الأخرى فى كل مكان ‏ 
وهذا علم النقد الأدبى مكتمل المنهج لدى جميع النقاد » وما وجدنا 
النقاد إلا ويتناولون الإنتاج الإنسانى بالتشريح وكشف مافيه من ظواهر 
المد والجزر فى درجة الفصاحة والبلاغة » وكشف ما يتداخله لا معنى له 
سوى امحافظة على جرس الكلام » أو مداراة ما اعترى الفكر من فتور 
بتكرار الجمل على وجه الترادف والتكرار الخطابى الذى لا ييتدىء 
ولا يعيد . 

أما القرآن فلم يستطع النقاد أن يصلوا فيه إلى ثغرة » أو إلى وجه من 
وجوه النقص الكثيرة فى كلام البشر . كل ما قالوه : إن فيه تكراراً » وقد 
رد عليهم الكرمانى بكتابه هذا الذى نقدمه للقراء أبلغ رد وأفحمه لمكابر 

د . وقالوا : إن القرآن موضوعات شتى وسور لا رابط بينها » وقد 
أخرجنا كتاباً فى هذا الموضوع هو كتاب (أسرار ترتيب القرآن ) للإمام 


السيوطى . 
لنايالوفي ازا 


أشرنا إلى خطأ الإمام ابن عطية فى تعميمه القول بأن الحجة قامت 

على العالم بالعرب فى مسألة الإعجاز القرآنى 
ونزيد هنا : أن هذا القول قد يكون له بعض الوجاهة إذا فسرناه 
على أن عجز العرب المطبق عن معارضة القرآن بمثله » وهم فى الذروة 
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العليا من البلاغة والتحكم فى زمام القول » وجودة القريحة » وصفاء 
السليقة » هذا العجز من هؤلاء القوم الذى أنزل القرآن بلغتهم يشكل 
شير ا ا ا 00 
تعر 
ركلف لأن الغرت ا خجرااق عا رفية :القر اق مقطو على القورن 
حجة الرسول متم على أنه وشول ييلغ عن ربه دعوة الإسام الخامة , 
0 هذه ١‏ لحجة القائمة للرسول لاندثرت التعرة كر معي 
عداد النحل الكاذبة التى زخرت بها المراجع الإسلامية . 
لم العرب تماماً عن معارضة القرآن » فقد قامت حجة 
الرسول م كه على العرب » وكان قيام هذه الحجة عاملا رئيسيًا فى إبراز 
حجة أخرى تشير بوضوح إلى روح القرآن وأثره العجيب فى بناء القوة 
ب الفيوى ورر ها بنك ع الطزى مولعو د كارن ل 
والعالمية . من النعرة | لعصبية 6 والنبل والإيثار من السعار المالى الرهيب » 
وتواضع الرءوس من تعاليها » إلى غير ذلك من معجزات التاريخ التى 
ذبت فى, 'الوسيط العربى فى قوة وسرعة وعزم فسمت بهم من وهدة 
التحلل » وفرقة التجمع حول شيوخ القبائل المختلفى النزعات والاغراض » 
0 0 0 0 0 : 2 
وأعالكق القتام الذى 0 يسود ل 0 إلئ صفاء 0 5 
ه ودالت دول الشترك تماماً فى الجزيرة » وكان جيش تبوك وبعثث 
أسامة بن زيد » الذى توفى الرسول يقر قبل إنفاذه » كان هذان العملان 
العسكريان بمثابة الإشارة النبوية إلى ساعة الصفر التى يتحول فيها جهاد 
الإسلام إلى الواقع العالمى » بعد أن أقام حجته الناصعة بالقرآن العربى 
على العرب الناطقين بالعربية » وأفصح من نطق بها . 
4ه 


من هنا يصلح العرب أن يكونوا حجة على العالم » بعد ما قامت 
حجة القرآن عليهم بأنه صالح لبناء أمة لها خصائص الأمم الراقية إذا قيس 
الرقى بموازين العلم والعمل » لا بمقاييس الشطط والهوى . وكانت صورة 
الإنسان المسلم الذى بناه الرسول يللم بالقرآن حجة على صلاحية القران 
للدعوة العالمية . 


لم يكن ال ل 
ولا كثيراً » وإنها كانت فاعلية لقرآن » وأعاجيب الفدائية ية التى ا 
ماثلة أمام تلك الشعوب من جهة » وتسامى السلوك » وا رتفاع الإنسانية 
إلى - الور الذى تهفو إليه الدنيا 0 هى الحجة المائلة أمام 
العرب ل غيرهم تتحرق شوق 0 بحث هذا الكتاب الذى هدى 
العرب » وبنى منهم تلك الأعجوبة الماثلة أمامهم . 

ومن هنا | أيضاً كان غزو اللغة العربية للغات ال ناهذا 
التطلع الملح الذى يتحرك فى اعطاق غير العووك: إلى 'استكشاقه اسزار 
القرآن ومفاهيمه دفعهم إلى تعلم العربية » وكان ذلك بالفعل » حتى كان 
الغزو اللغوى العربى فى صف واحد مع الغزو العسكرى فى سبيل تأصيل 
العقيدة الخامة . 

الس 0 انا عن 

الدعاة العرب 0 نطاق دعوة الإسلام 4 ومازالت الألاف من تلك 
الأسماء غير العربية تدوى فى آفاق الأرض شاهدة على إعجاز القرآن من 
نواح غير النواحى الأسلوبية والبلاغية . 

للع 0 معجزة ا العملية بعد ار أن تعلم أن 
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الذين سموا أنفسهم بالفاطميين » وحاولوا أن يحلوا محل شريعة القرآن 

عة من المذاهب والنحل الفلسفية سجلها المقريرى فى خحططه وكان 
مع الفاطميين الذهب » وكان سب الشيدخين يسطر على جدران جامع 
عمرو بن العاص » وكان الإرهاب بالرءوس المحمولة على الرماح فى 
شوارع القاهرة . كان كل ذلك » ولكن الناس لم يفتروا عن المظاهرات 
المعادية لتلك النحلة الغريبة وهم يرفعون شعارا يسموا على كل اعتبار : 
إذ كانوا يهتفون فى مظاهراتهم قائلين : « معاوية غال على :وجال 
لمؤمنين » .. وأخيراً تحول الأزهر الشيعى إلى الأزهر السنى بشيوخه من 
أهل السنة والجماعة إلى اليوم ؟ 

أليس ذلك إعجازاً فى روح القرآن ومعناه ؟ 

وإذا لم يكن إعجازاً فيم نسمى هذا النصر الساحق العجيب ؟ 

أليست تلك الواحدة الي فى التاريخ ؟ 

أليست كافية فى شد أنظار العالم كله إلى القرآن ؟ 

وهو ما حدث بالفعل . وهذه واحدة من إعجازات القرآن الروحية 
والمعنوية والسلوكية تضاف مثيلاتها إليها فى العصر الحديث . 

بقيت واحدة نكتفى بها لضيق المقام يمكن أن تكون منطلقاً إلى 
-5-0 

ذلك : أنه لايوجد فى التاريخ كله كتاب سماوى ولا كتاب 
عه بقار يمكنٍ أن يكون مصدراً لحقائق العلم والمعرفة كلها دون أن 
يشذ منها شىء إلا القرآن . 

كتاب ذو موضوع واحد » تدور حقائقه كلها حول ذلك الموضوع 
لإثباته » وفى تطوافه بين الحقائق لإثبات حقيقته العظمى يستبطن كل 
العلوم والمعارف ما كان منها موجوداً من قبل تدوينه » وما كان فى عصر 
تدوينه » وما جد بعد عصر تدوينه إلى أن تقوم الساعة . كتاب مثل هذا 
الكتاب لم ولن يوجد إلا فى كتاب اللّه المبين » القرآن الحكيم العزيز 
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المجيد الكريم .. هكذا سماه الله بأسمائه للدلالة الواضحة على أنه فوق 
او أى يكن أو ملك فى الكون . 

موضوع واحد هو : إثبات وحدانية الله » ونفى ماعداه من الأوثان 
وأوهام العقائد الملحدة . 

وفى سبيل إثبات الوحدانية الإلهية استخدم القران كل المعارف 
والعلوم » وشرع الشريعة الحارسة على هذا الاعتقاد الصحيح » ووضع 
الضوابط لعلم الاجتماع الإنسانى » وكيف لاتتضارب المصالح » 
ولا تتصارع الأمم » وأشار إلى مواطن النماء المالى فى الأرض وفى البحر» 
ورسم الخط الواضح للسياسة المالية فى جميع العصور » ومن منهجه 
العرنورق. كان منهج التعليم الأمثل الذى يجب أن يسير عليه الناس إذا 
طلبوا العافية والسلامة فى دنياهم وأخراهم » ورفع همم المؤمنين عن 
الماديات إلى المعارف الروحية فيما وراء المادة . 

وقد نقل الإمام السيوطى فى الإتقان عن أبى الفضل المرسى فى 
تفسيرة أنة قال + 

١‏ جمع القرآن علوم الأولين والآخرين : بحيث لم يحظ بها علماً 

حقيقة إلا المتكلم بها , ؛ ثم رسول الله يِه خلا ما استأثر الله بعلمه » ثم 
ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم : » مثل الخلفاء الأربعة ؛ 
وابن مسعود » وابن عباس » حتى قال : لو ضاع لى عقال بعير لوجدته 
فى كتاب الله . ثم ورث عنهم التابعون بإحسان » ثم تقاصرت الهمم ‏ 
وفترت العزائم » وتضاءل أهل العلم » وضعفوا عن حمل ماحمله 
الصحابة والتابعون من علومه » فنوعوا علومه » وقامت كل طائفة بفن 
من فنونه » فاعتنى قوم بضبط لغاته .. واعتنى النحاة بالمعرب والمبنى منه 
اين الأستكاو بو الأ فال و اللتروقف القائلة وعيرها .تق إن يعقمهم أعرني 
مشكله ؛ وبعضهم أعربه كلمة كلمة . 

واعتنى المفسرون بألفاظه » فوجدوا لفظأ يدل على معنى واحد » 
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ولفظاً يدل على معنيين » ولفظاً يدل على أكثر » فأجروا الأول على 
حكمه » وأوضحوا معنى الخفى » وخاضوا فى ترجيح أحد محتملات 
ذى المعنيين والمعانى » وأعمل كل منهم فكره . 

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية 
والنظرية 1 فاستنبطوا نه أدلة على وحدانية انه ووجوده » وسموا هذا 
العلم : نول الدين . وتأملت طائفة معانى خطابه » فرأت منها 
ما يقتضى العموم » ومنها ما يقتضى الخصوص ٠‏ إلى غير ذلك ) 
فاستنبطوا أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز » وتكلموا فى التخصيص 
والإخبار » والنص والاجتهاد » والظاهر ء والمجمل وا محكم , والمتشابه , 
والامر: والنهى ند واشحجوا ذا القن ا أعمر ل الفقه )اذ 

ثم .عدد ابن أبى الفضل علوم الدين والأدب والأمثال والحكم 
والوعظ والمعادء وأصول تعبير الرؤيا » والظواهر الكونية » وعلوم 
الحقائق » والطب » والمجدل » والهيئة » والهندسة » والجبر » والمقابلة » 
وأصول الصناعات » ونبه إلى مكانها من القرآن . 

بل إن السيوطى نقل : أن سكوت القرآن عن حقيقة من الحقائق 
يمكن استنباط الحقيقة منه . ومثل له باستدلال جماعة على أن القرآن 
غير مخلوق بأن الله تعالى ذكر الإنسان فى القرآن فى ثمانية عشر 
موضعاً وقال : إنه مخلوق . وذكر القرآن فى أربعة وخمسين موضعاً , 
ولم يقل : | إنه مخلوق . فلما جمع بينهما غاير فقال : 9 الرحُمن + عَلْمَ 
الْقُوَآن ٠‏ خَلَقَ الإنسان 2274 . 

ونقول : إن فى قوله تعالى : «عَلَّمَ القرآن » دليلا على أنه غير 
مخلوق لأنه أرجعه إلى ذاته يعلم به عباده » لا إلى خلقه الذى وضعه بين 
عباده يتصرفون فيه حيث شاءوا . 

ولقد جمع الإمام بن أسد المحاسبى من هدى القرآن ما يمكن أن 
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يسمى « علم النفس القرانى ») . وذلك فى كتابيه : « الرعاية الحقوق 
1ن ون أذت الفوين ٠‏ وايوق: كنات الف يقني يداد للكتايين 
السابقين هو « أعمال القلوب والجوارح » . 

ولقد :يذل المحدئون: جهدا ان هذا السبيل 'نرئ أنه يطلب الزياذة 
والعمق فى كتاباتهم نحو نظم الحكم » ونظام المال » وغير ذلك من 
مواضيع الثقافة الجديدة » وبحث أصولها فى القرآن . 

كما تكلم المرحوم الدكتور محمد أحمد الغمراوى فى كتابه 
«الإسلام فى عصر العلم ) بما يثبت الوصاية الشرعية على العلم الحديث 
وإعجازه للعقل البشرى . 

وليه" كرتو سية قتواء الاجامة غ كيدا المعو . 

ومن ذلك ماقاله (جول لابوم) : « القرآن أكثر من الوعظ 
والوضييه والترهيي اين | سي 0 
والقادة » بل وجهه للناس جميعاً بقوله : © يِأَيهَا الْذِينَ 2 
أَنفُسكم وََهْلِيكم َارًا و بِأَيّهَا النَاسُ قَدْ جاءَ كم 07 
َبُكُمْ 4" ولم يقار الفتادةة إلا اقن. مقرض, انض علا الام قو 
استسلامها لضلال قادتها وأهواء كبرائها فقال : 38 ز نا إِنّا أطغبا 0 
وَكَيرَاءَنَا فَأَصَلُوِنَ الصّبيًا 274 . 

ويقول ديسون : «١‏ فى القرآن أمثلة كثيرة على هذه الدعوة العالمية . 
فالواقع أنه يساير الفلسفة الحديثة كل المسايرة » ويتفق معها كل الاتفاق (؟ ) 
وأوامره لا تناقض المبادئْ العلمية . فالقرآن ليس كتاب عقيدة وإيمان 
فحسب ء إذ لا يمكن أن تفرض العقيدة إلا إذا جعلتها فى صورة يقبلها 
العقل » ويطمئن إليها الفكر » ولا يمكن للإنسان أن يعتقد عقيدة جديدة 
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بدون مبرر قوى » وبراهين واضحة . وهو ليس كتاب تشريع وأخلاق 
فحسب » فالتشريع والأخلاق لابد لهما من فلسفة قوية يقومان عليها . 
والمشرع الأخلاقى يجب أن يكون فيلسوفاً » فلا يمككن أن يحث القرآن 
على الزهد إن لم يتحدث عن قيمة الحياة الآخرة » والخلود » والبعث » 
وهذه مسائل فلسفية » كما أن القرآن لا يمكن أن يبشر بالتوحيد إن لم 
يطرق البحث فى الخالق وصفاته وهذه مسائل فلسفية . فالقران تعرض 
لكل بحوث الفلسفة » فتكلم فى الله وصفاته » وعرض للروح » وبحث 
فى الخلود والبعث » وصور للإنسان مثلا أعلى يجب أن ينشده » واختط 
لوظرينا يحي أن يسلكه):. 

ويقول دريبر : ١‏ إننا لندهش حين نرى فى مؤلفات المسلمين من 
الآراء العالمية ما كنا نظنه من نتائج العلم الحديث فى هذا العصر » ومن 
هذا : إن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذى يعتبر مذهباً 
حديئاً كان يُدَرّسُ فى مدارسهم » ولقد أحس اموق تحسانا ضيادنا 
بتطور الحياة » حتى إن الفقه الإسلامى ذاته تطبيق عملى لفكرة التطور 
اليشري: :وذلك أن مهمته الدائمة هى الببحث عن حلول جديدة 
للمشكلات المتطورة المستجدة » مستمدة من أصول الدين وروحه .. ولو 
كان رجال الدين فى أوربا على هذا الفهم الناجح فى القرنيين الثامن 
عشر والتاسع عشر لما صدمتهم بحوث العالم الجديدة » ولما قامت النفرة 
بينهم وبين العلم » تلك النفرة التى أودت بأوربا كلها » وتكاد تؤدى 
بالإنسانية كلها نحو الهاوية » . 

وأخيراً نسوق قول الأستاذ العقاد يؤيد الإعجاز الروحى والمعنوى 
للقرآن فى صورة ما يسمى الآن بالديمقراطية مذهباً سياسياً قرره الإسلام 
فى صورته المثلى . يقول : « معجزة أن تنبت الديمقراطية الإسلامية فى 
تربة الصحراء لا فى تربة ا لحضارة » ولكنها يخجرة إلية كلها فى الطهور 
بين الجاهلين كمثل الإيمان بالإله الواحد الأحد الذى لا يحابى قوما 
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لأنهم قومه دون سائر الأقوام » ولا يلعن قوماً لأنهم ورثوا اللعنة من الآباء 
والأجداد » حق الإنسان الإيمان بادله رب العالمين . كلاهما معجزة إلهية 
حلت ها قدرة"ارنه علق غين شال سايق سلس خرن أمبباية فى زييقه + 
ولا فيما جاورها من البيئات » فإن السوابق التى سلفت قبل الإسلام 
كانت كسوابق المرض الذى يتطلب الشفاء » ولم تكن كسوابق العلاج 
الذى ينتهى إلى الشفاء . وتلك هى السوابق التى تتجلى فيها قدرة الله 
على يد رسول من رسله ؛ ينبعث بالهداية » موفقاً بوحى من الله فيصنع 
المعجزة التى لم تمهد لها أسبابها ودواعيها , لأن أسبابها الخفية » 
ودواعيها الكامنة فى السريرة الإنسانية تفوق ذرع العقول » ولا تدخل فى 
الحساب .. المرض الذى يؤدى إلى الموت سبب ؛ والمرض الذى ينتهى 
إلى العلاج سبب » فإذا اختلط علينا السببان » وجاء الشفاء من حيث 
نتوقع الهلاك . فتلك معجزة إلهية علمها عند الله » وأسبابها غير 
الأسباب التى نقدرها قبل وقوعها ) . 

وهكذا يمتد نور القرآن » فيداخل العقول فى كل مكان على ظهر 
الأرض يكاد يشبه فعله فيها فعل الصدمات الكهربية فى أدمغة المرضى 
العقليين » إذ يفيقون بعدها وقد تفتحت عيونهم على الكون برؤية 
جديدة » وإدراك رشيد » ولم تككن تلك الموجات التى تروى الفكر فى 
أرجاء الأرض هى موجات اللغة والأسلوب . كل مافى الأمر أن روح 
هذا القرآن صنعت المعجزة بين. قوم عجزوا عن معارضته فأسلموا له 
القياد» وبدأت بعد ذلك مسيرة القرآن فى العالم الناطق بمختلف الألسنة 
واللغات . واكتشف هؤلاء الأعاجم من أسرار القرآن ودلائل إعجازه 
وعظمته وتفوقه على كل الدساتير والمناهج العلمية فى العالم كل مالم 
يمارسه الناطقون بالعربية فى عصرنا الحاضر . 

ألم يأن للمؤمنين أن يفتحوا أعينهم بعد ؟ 

ألم يأن لهم أن يجانبوا السفسطة وحب الظهور على حساب غمز 
القرآن ؟ 
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ألم يأن لهم أن يتفرغوا للقرآن بدلا من تفرغهم لأوهام ذوى المآرب 
العالمية ؟ 
الزحف القرانى نحو العالم ؟ 

بل : ألم يأن لنا أن ننشئ أكاديمية للدراسات القرآنية ؟ 

إن فى هذا فتحاً جديداً للعرب والمسلمين إن فعلوا » واللّه نسأل لنا 
ولهم التوفيق . 


عبالنا امم رعطا 
القاهرة : 
محرم ١551‏ ه 
يناير لا/ا191 م 
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عليز 


م ا ا 
ا 5 
ول الاتسل سجر 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة » تاج القراء أبوالقاسم محمود 7" 
ابن حمزة نصر الكرمانى ‏ رضى الله عنه ورحمه ل : 
الحمد لله الذى أنزل الفرقان 20 على محمد علد ليكون للعالمين 
كيرا مكنا للإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ؛ نحمده على 
قشل علا كعارذ 290 وقول كيرا نوف يورك المكة ففل أو حيرا 
كثيراً : 
وتعتلن وانسللم على المبعوف يشير ونذ ا +:وداعيا **؟ إلى الله "باذته 
وَسِرَاجاً ُنيراً » صلاةٌ (دائمة ) 2 تتصل ولا تنقطع بكرة وهجيراً9" . 
وبعك : 
فإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات© التى تُكورّت فى 
القرآن وألفاظها مُتَفْقَة 4 ولكن وقع فى بعضها زيادة أو نقصان 00 
اعد لكات الى كا ا ل ! 
)00 العنوان من عندنا لزيادة الفائدة ١‏ المراجع ) . 
)١(‏ فى أ: محمد . والمثبت عن ب ومعجم الأدباء لياقوت ١1‏ وطبقات 0 
للداودى ١/؟45؟‏ وبغية الوعاة ؟//11؟ وطبقات القراء 591/7 . 
(0) فى ب : (القرآن ) (4) فى ب : ( بكتابه تفضيلًا ) . 


0 19) سقطت من : ب . (0) الهجير : وقت الظهيرة . 
(0) فى ب : (لمتشابهة ) . (4) فى ب : (بإبدال ) . )٠١(‏ سقطت من أ . 
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السبب فى تكرارها 207 » والفائدة فى إعادتها » وما الموجب للزيادة 
والنتقصان » والتقديم والتأخير والإبدال » وما الحكمة فى تخصيص الاية 
بذلك دون الآية الأخرى » وهل كان يصلح (ما )20 فى هذا السورة 
مكان مافى السورة التى تشاكلها0© أم لا ؟ ليجرى ذلك مجرى 
علامات تزيل إشكالها » وتمتاز (بها )©» عن أشكالها » من غير أن 
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أشتغل بتفسيرها وتأويلها » فإنى بحمد الله (قد) ”© يَيّنثُ ذلك كله 
(بشرائطه )20 فى كتاب ١‏ لباب التفسير وعجائب التأويل 6 ”") 
مشتملا على أكثر ما نحن بصدده » ولكنى © أفردت هذا الكتاب لبيان 
المتشابه » فإن الأئمة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قد شرعوا فى تصنيفه 
واقتصروا على ذكر الآية ونظيرتها 2 » ولم يشتغلوا بذكر وجوهها 
وعللها والفرق بين الاية ومكلها . (وهو 2١)‏ المشكل الذى لا يقوم 
بأعبائه إلا من وَمْقَهُ ايه لأدائه . 

وقد قال أبو مسلم 2١7‏ فى تفسيره عن أبى عبد الله الخطيب 
فى تفسيره كلمات معدودات منها » وأنا أحكى لك كلامه فيها إذا 
بَلَعْتُ إليها » مستعيناً بادله » ومتوكلا عليه . 

555 هذا الكتاب ١‏ البرهان فى متشابه القرآن » لما فيه من 
الحجة والبيان )220 وبالنه وعليه التكلان . 
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(1) فى ب : ( تكريرها ) . ولاسقطت من ١‏ 0 فى ب : (تشابهها ) . 

(5()5) (0) سقطت من بب ٠‏ 

0 كتاب « لباب التفسير وعجائب التأويل ) ذكره ياقوت فى معجم الأدباء 55/١8‏ 
والداودى فى طبقات المفسرين 5117/9 »2 وهو مطبوع فى مجلدين (المراجع ) . 

(0) فى أ: (ولكن ).2 (8) فى ب : (ونظيرها ).2 )1١(‏ سقطت من أ. 

)1١( ٍ‏ أبومسلم هو : محمد بن محمد على بن الحسين بن مهرايزد النحوى المعلم الاصبهانى 

الآأديب . كان نحويًا غالياً فى الاعتزال » صَنّفَ تفسيرا فى عشرين مجلدا . ولد عام 1ه 
ومات فى 8ه . انظر (١‏ بغية الوعاة ؟/هه* » شذرات الذهب 7007/8 » لسان الميزان 
ه/يمة؟ ء ميزان الاعتدال /6 55 »ء والوافى بالوفيات ١70/4‏ ) . 

)هو : أبوعبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافى أحد علماء اللغة والأدب 
من أهل أصبهانى » وكان إسكافاًء ولى خطابة الرى ومات سنة 47١‏ ه. له كتب فى اللغة والأدب . 

)١(‏ وقد سميناه ( أسرار التكرار فى القرآن الكريم » لما يَكِنّاه فى المقدمة » للعدول عن 
التسمية الآأصلية ( المراجع ) . 
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86 ا سر 
سؤلة الفاحص 
١‏ - أول المتشابهات قول : © الؤّخمن من الرّحِيم + مَالِكِ © فيمن 
جل ذل يسم الله الوحين من الرجيم 4 آية 9 من الفاتحة . وفى تكراره 
قولان : قال على بن عيسى 7" : إنما كوَرَ للتوكيد » وأنشد قول الشاعر : 
هَلّا سَأَلْتِ جُمُوع كس آدة يوم وَلُوا أَنْىَ أَيِتا 
ا © : إنما كر لأن المعنى : وجب الحمد لله 
قلت لك : إن كرد ا د . وذكر فى 
0 الْعَالَمِنَ ء ل ال 0 
0 يوم الدين » ينعم عليهم ويغفر لهم . 
؟ - قوله تعالى : © إِيّاكَ عبد وَِيَّاكْ نَسْتَعِين 4 . كَرَرَ ظ إِيّاكَ # 
رَقَدّمه » ولم يقتصر على ذكره مرة » كما اقتصر على ذكر أحد المفعولين 
فى آيات كثيرة منها : «( مَا وَذَّعَكٌ رَبك وَمَا قَلَى 24" . أى : ما قلاك . 
وكذلك الآيات التى بعدها معناها : (فآواك ‏ فهداك ‏ فأغناك ) » 
لأن فى التقديم فائدة » وهى : قطع الاشتراك » ولو حذف لم يدل على 
)ع2 الذين جعلوا البسملة أية من الفاتحة : ابن عباس » وابن عمر ء وابن الزبير » ومكحول ‏ 
وطاوس » وابن المبارك » وابن شهاب وطائفة لا تحصى والشافعى وابن وهب المالكى » وأحمد» 
وإسحاق ( وأبو عبي. ( وطائقة من هل النظطر امول ركان والمعازق 3 ه ١‏ 1 
ه ل : الح ا ا 
إعجاز القرآن ... وغيرها . انظر ترجمته فى : ( بغية الوعاة ؟/ ا 1 
وتاريخ بغداد ١5/9‏ » ونزهة الألباء 5م؟ » وإنباء الرواة 5514/5 ) . 
3( قاسم بن حبيب ذكره الزبيدى فى الطبقة الرابعة من النحاة بالقيروان . ( طبقات 


النحويين ا 0 (١‏ » وذكره السيوطى فى بغية الوعاة ؟/911//585١‏ . 
(5) فى أ : أجمعين . (5) سورة الضحى » الآية ٠‏ . 


١‏ 000 سن 

م - قوله تعالى : « صِرَاطَ الَّذِينَ أَلْعَمت عَلَيهِم * 0 
ع ا ل ا الرحيم 4 ؛ 
0 لامع ذكرهم قال مز الي د 
ل 5 امعط لووء » صرَاط الل 276 لأنه ذكر المكان 
المُهَيأء ولم يذكر المهيّىء ء . فأعاده مع ذكره فقال : لإ صِرَاطٍ الله 4 , 
أى الذى َيِه للمنالكية : 

؛ - قله : ط( عَليهم 4 ليس بتكرار , لأن كل واحد منهما 
متصل بفعل غير الآخر » وهو : الإنعام » والغضب . وكل واحد منهما 


الع 

ه - قوله تعالى لز ااتتم متهن الأب تكز رقي أرائل سه سورة 
فهى من المتشابه لفظأً » وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله : 
(وَأَخَر مُتشَابِهَاتَ 0 هى هذه الحروف الواقعة فى أوائل السور » 
فهى عا من المتشابه 1 ومعنى 4 والموجب لذكره أول البقرة من 


)١(‏ والفرق بينهما : أن معني الأول : لانعبد غيرك » ولا نستعين بسواك ؛ والثانى : لا نعيد 
غيرك ونستعين بك وبسواك . فككر إياك لقطع الاشتراك فى أىّ من الفعلين . 

(؟) سورة الشورى » آية ؟ه ؛. 8ه والصراط : الطريق والسبيل » وذلك لقطع دعوى 
استقامة الطرق السلوكية التى يخترعها الناس ؛ ولتخصيص الاستقامة بطريق الله وحده . وفى آية 
الفاتحة ذكر هذا المعنى مفهوماً من نتيجة السلوك على الصراط » وهى : الإنعام على السالكين من 
الله . فإنعام الله على سالكيه دليل على أنه طريقه المرضى عنده . 

22( سورة آل عمران آية 7 . والقول الذى نقله المؤلف هو قول مقاتل بن حيان .انظر 
(تفسير ابن كثير 5/7 ) 
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القسم وغيرة 4 وعر يعنه الرجب لذ كره ة فى أوائل ممائر ثر السور المبدوءة 
لسالس 0000 
نش رح 3 صدرك 5 0 ' معناة ار 1 وزاد فى الرعد راء 0 

بعده : 8 اللَّهُ الّذِى رَفْعَ السهواتٍ 4 © . 

- قوله : ل سَوَاء لهم 294, وفى يس : <( وَسَوَاءِ 14" 
بريادة واو » لأن مافى البقرة جملة هى خبر عن اسم إن 6 ومافى يس 

/ا - قوله : ل( أ بل الهو الجر 004 ليس فى القرآن غره 
تكرار العامل مع حرف العطف لا يكون إلا للتأكيد » وهذه حكاية كلام 
المنافقين » وهم أكدُوا كلامهم نَْياً للريبة » وإبعاداً للتهمة ‏ » فكانوا فى 
ذلك كما قيل كاف رق شرل او . فنفى النّه الإيمان عنهم 
بأوكد الألفاظ فقال : +9 وَمَا هم بمؤميين 404 » ويكثر ذلك مع النفى » 
وقد جاء فى القرآن فى موضعين : فى النساء ٠‏ ١لا‏ يو مثونَ بالله 
ولا باليؤم الآخِرٍ 4 098 » وفى التوبة : 95 َاتلُوأْ الّذِينَ لا يؤْمئُونَ 
الله وَلَا باليوم الآخر 21504 . 

/ - قوله : « يَأَيَّا النّاسُ اعْبِدُوأ رَبكُمْ 4 01١‏ ليس فى القرآن 
غيره لذن :العبادة فى الآية : اللوضين 257 , 


)ع0( سورة الأعراف 2 , )١(‏ سورة الأعراف : ١‏ . 
(9) سورة الرعد :” . (4) سورة البقرة : 5 
(5) سورة يس : ٠١‏ . 79) سورة البقرة : 8 
0) سورة البقرة : 8 . 


(8) انظر فى تفسير هذه الآية القرطبى 78/١‏ » والكشاف ١/١‏ » والبيضاوى )١7/١‏ 
ومثل قوله تعالى :99 وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون # الذاريات :5ه . أى يوحدون » 
ومثل قوله تعالى : 9 فأنا أول العابدين »* الزخرف 8١‏ . أى الموحدين انظر تفسير الطبرى 
8/1 ». والقرطبى 05/١1٠‏ ( المراجع ) . 
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والتوحيد أول ما يلزم العبد من المعارف » فكان هذا أول خطاب 


خاطب اله الى فى اتوك » فخاطهم ما زم رلا 


فإن قيل : سورة 00 000 القرآن نزولا » فلا يبحسن 
فيها ماذكرت . 

قلت : أول القرآن سورة الفاتحة » ثم البقرة » ثم آل عمران » على 
هذا الترتيب إلى سورة الناس » وهكذا هو عند الله فى اللوح المحفوظ » 
وهو على هذا الترتيب كان يعرضه عليه الصلاة والسلام على جبريل 
عليه السلام كل سنة أى : ما كان يجتمع عنده منه » وعرضه عليه 
الصلاة والسلام فى السنة التى توفى فيها مرتين 207 » وكان آخر الآيات 
نزولا : ٠٠‏ وَانُقُوأْ وما تُرجَعُونَ فِيهٍ إِلى الَو 204 , فأمره جبريل أن 
يضعهنا نين آيتن القيا والذي 20 حم 

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله فى هود : 9١‏ فَأَنُوأ شر 

سُوَرٍ مِشْلِهِ # 217 معناه : مثل البقرة إلى هود » وهى العاشرة » ومعلوم 
أن سورة هود مكية » وأن البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة ) 
والأنفال » والتوبة مدنيات ا بعدها . 


)1١(‏ نقل القرطبى 70/١‏ عن أبى بكر بن الأنبارى : أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إل 
سماء الدنيا قم نرق على ال َي فى عشرين سنة . وكانت السورة تنزل فى أمر يحدث » 
والآية تنزرل جوابا لمستخبر_يسأل » ويوقف جبريل رسول الله عَم على موضع السورة والاية .. 
فمن أَخرَ سورة مُقَدّمَةٌ » أؤ دم سورة مُوّرة » فهو كمن أفسد نظم الآيات . وحديث عرض 
القرآن مرتين فى آخر حياة النبى مالم أخرجه أحمد فى المسند عن ابن عباس المسند ١ت‏ 
وموافقة ما فى مصحف عثمان للعرضة الأخيرة نقله القسطلانى عن الإمام أحمد » وابن بن أبى داود 
فى المصاحف » والطبرى من طريق عبيدة السلمانى » ومحمد بن سيرين ( لطائف الإشارات 
ا وانظر الإتقان ١/ا‏ - 74 ) فقد استوعب السيوطى آراء العلماء فى ترتيب السور 
والآيات وأنها من الوحى » وكذلك انظر مقدمة ( تناسق الدرر فى تناسب السور ) للسيوطى 
أيضاً . 

هق سورة البقرة : 58١‏ . 
05١‏ تفسير القرطبى ١ ٠ /١‏ أخرجه عن ابن عباس » خلافاً لما روى عن البراء : أن آخر 
آي نزت «( يستغتوك قل الله نيكم فى الكلاة . .. # [ سورة النساء : ١1/5‏ ] . 
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وَهْسّرَ بعضهم قوله : م وَل الْقرآنَ تَرتِيلًا 4 “١‏ الى : 
اقرأه على هذا الترتيب من غير تقديم وتأخير » وجاء النكير على من قرأه 
معكرين (اكاج ولو لت إبهانة انايقرا القرات على على الترتيب لم يلزمه إلا 
علي هذا الترتيب » ولونزل جملة كما اقترحوا عليه بقولهم : < لول 
ُزُلَ عَلَيِهِ القَرآنُ جُمْلَة وَاجِدَةَ # ( ١5‏ : ؟” ) لنزل على هذا الترتيب ؛ 

وإنما تفرقت سوره وآياته نزولا لحاجة الناس حالة بعد حالة » ولأن فيه 


الناسخ والمنسوخ . ولم و ال 1 1 

وأبلغ الحكم فى تفرقة ماقاله سبحانه : « وَقُرآناً فَرَقتَاهُ لتَقْرَأهُ 
عي اتابن عَلَّى مُكثِ 4 ١7١‏ ) وهذا أضل مس عليه مسائل غ6 

8 - قوله تعالى : «( فَأثوا بِسورَة من مُثْلِهِ # (؟:9؟ ) بزيادة 
من # السورة » وغيرها 5 بشورة مِثْله © 9:٠ ١‏ )ع لأن ف من 4 
تدل على التبعيض » ولما كانت هذه السورة سنام القرآن 0© وأوله بعد 
سور القرآن من أوله إلى آخره » وغيرها من السور لو دخلها فإ من 4 لكان 
التحدى واقعا على بعض السور دون بعض » ولم يكن ذلك بالسهل . 

والهاء قى قوله : :9 من مثله 4 تعود إلى «و ما 74 “وهو القرآن » 
وذهب بعضم إلى أنه يعود على محمد عليه الصلاة والسلام 29 , أى : 


(1) هذا هو رأى ابن مسعود وابن عمر . انظر تفسير القرطبى 5١/١‏ . وقد فسره القرطبى 
بقراءة السورة منكوسة أى من آخرها إلى أولها . 

)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند عن معقل بن يسار عن النبى َي : 0 البقرة سنام 
القرآن وذروته ... ) ) الحديث » وفى الترمدى ١1/8‏ عن أبن هريرة عن عن النبى عل : « لكل 
شىء سنام وإن سنام القرآن البقرة ( أخرجه الطبرانى وأبو حاتم وابن حبان فى صحيحه ( مجمع 
الزوائد 0 34 والدارمى فى فضائل القرآن ع عن ابن مسعود . 

(5) إشارة إلى مافى قوله تعالى فى نفس الآية : «( وإن كنتم فى ريب ثما نزلنا على عبدنا 
فأتوا ... »4 . 1 

(4) وهو مدلول عليه فى الآية بقوله : «9 على عبدنا © . 
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أن افسموذة امن اتجلان عله توقان #يغوة إلى الأوزاد 211 وهو معييه + 
لأن الأنداد جماعة » والهاء لفرد . وقيل : مثله : التوراة » والهاء تعود 
إلى القرآن . والمعنى : فأتوا بسورة من التوراة التى هى مثل القران ليعلموا 
وفاقهما . ( وهو) خطاب لليهود . 

( "4:9 4 ح قوله : 0 فُسَجَدوأ إلا ليون أب َاسْكبرَ‎ ١. 
ذكر هذه الخال فى هذه السورة جملة » ثم ذكرها فى سائر السور مفصلًا‎ 
. 111046 قال ني الأحراف 95 : إل يس ل يكن من الشاجيي‎ 
وفى سبحان (الإسراء)0© : <9 إلا إبليسَّ قال أأَسْجُدُ لِمَنْ خَلقتَ‎ 
. )0 ١: 29 4 وفى الكهف 57 إبليس كان من الْجنْ‎ .» 001١4 طيداً‎ 
إلا إِبْلِيسَ اشتكبر‎ (١ : وفى ص‎ .»١ ١5 4 وفى طه : إلا إبليس أَبَى‎ 
. 000740 4 َكانَ مِنَ الكافرينَ‎ 

. اشكن أَنت ورَوْجِكَ الم وكا د75 بالواو‎ ٠ : قوله‎ - ١ 
بالفاء اك ا لس‎ 2١90 4 وفى اللأعراف : « فكلا‎ 
بأمو#السيكون الدق هو ضد الحركة » وإما الذى فى البقرة من السكون‎ 
الذى معناه الإقامة ( وذلك يستدعى زمانا ممتداً ) فلم يضم إلا بالاو‎ 
لأن المعنى : اجمع بين الإقامة فيها والأكل من ثمارها , :ولو كان الفاء‎ 
مكان الواو لوجب تخي الاك إلى الفراغ من الأقافة: لآن :الفا‎ 
للتعقيب والترتيب . والذى فى الأعراف من السكنى الذى معناها‎ 
: اتخاذ الموضع مسكناً » لأن الله تعالى أخرج إبليس من الجنة بقوله‎ 
. الأنداد فى قوله تعالى : © فلا تجعلوا لله أنداداً 4 آية من نفس السورة‎ ١١ 


والأنداد : النظراء والشركاء . ( المراجع ) 
0 فى أ ب لتقي تروت ةروك تقاف 
(5) إضافات مين المراجع 
(5) الآية :8 إلا إليس كان من الجن ففسق عن أن أمر ربه . .. © [ الكهف 
(0) لم يذكر المؤلف عِلَة الإجمال والتفصيل . وأقول : | 0 
ما كان من أصول العقيدة فى القرآن بدئ فيه بالكلى » سد إلزاماً لصيانة الاعتقاد . 
وكل ماهو من أصول التشريع جاء تدريجياً » من الجزئى إلى الكلى . 
1 


2 د آ 


اخرخ ينها مَذْوُوماً © )18١‏ وخاطب آدم فقال : «9 وَيَا آدمُ اسْكنْ 
أنتٌ روبك الجنّة * )١9(‏ أى : اتخذاها لأنفسكما مسكناً «( فكلا 
من حَيْتُ سِئْتُمَا د » فكانت الفاء أَوْلَى ؛ فلأت اتهاة السك 
ادا زماناً تمتداً » ولا يمكن الجمع ين الاتعاذ والأكل قد ييل 

يقع الأكل عقيبه . 

'وزاد فى البقرة ا رَعَداً 4 لما زاد فى الخبر تعظيماً بقوله : 
(١‏ وَقَلتَا 4 ) بخلاف سورة الأعراف » فإن فيها « قال »4 . والمخطيب 
ذفبيه إلى أن مافى الأعراف خطاب لهما قبل الدخول » ومافى البقرة 
عن الول 0 , 

)9 "؟) » كثر الأمر بالهبوط‎ 1١ © قوله : فو ابطوا منهًا‎ - ٠ 
... لأن الأول وى ننه والعا عرق الستماء‎ 

» فُمَنٍ اتَبَعَ‎ ١ : قوله : ظ قَمَن تَبِعَ 4 078 , وفى طه‎ - ١+ 
تبع واتبع بمعنى » وإنما اختار فى طه 95 اتَّبَع # موافقة لقوله‎ ١09 
تعالى : 19 يَشِعْو نَ الداع * [ طه اسه أ إن‎ 

- قوله : © وَلَايقبل منهًا سَفَاعة وَلَاِيؤْخذ منهًا عَدْل # 
«4) قدم الشفاعة فى هذه الآية وأشْر العدل » وقدم العدل فى الآية 
الكدرئ 9ن هذه 'السورة ار الشفاعة . وإنما قدم الشفاعة قطعاً 

م١911 نشر دار الآفاق الجديدة فى بيروت‎ ) ١١ انظر : ( درة التنزيل وغرة التأويل ص‎ )١( 

وفيه كذلك أن كل فعل عطف عليه ما يتعلق به به تعلق الجواب بالابتداء . وكان الأول مع الثانى 
بنزلة الشرط والجزاء » فالأصل فيه عطف الثانى على الأول بالفاء » ومالم يكن كذلك فالعطف 


بالوأو . ومن الأول الآية رقم ( 219 )١5١‏ الأعراف » و(08) البقرة . ومن الثانى آية البقرة 
هنا (0"؟) . ه 

)١(‏ التكرار فى نفس السورة : ©( وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض 
مُسْتَقَرٌ ومّاع إِلَى جين 4 [ البقرة : 3١‏ ] . 

والآية الأخرى : (٠‏ قلنا اهبطوا منها جميعاً فإمًا بأنينكم منى هدى فمن تبع هداى 
فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون © [ البقرة : 8" ] ( المراجع ) . 

الآية الأخرى فى نفس السورة ‏ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة © )١15١(‏ » 
والعدل هنا : الفدية . 


الا 


لطمع من زعم أن أباءهم شنج لهم 5 وأن الأصنام مام مَك 
مك1" ونوا غرها ون الآية الأخيرى الأن اللسنورحن الاين هما ؟ لايقين 
منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة » لأن النفع بعد القبول » وقدم العدل 
فى الآية الأخرى ليكون لفظ القبول مقدماً فيها . 

١٠‏ - قوله : ٠‏ يُدْبُحُونَ ٠4‏ 5 بغي وار هنا على البدل من 

( يسومونكم ) ”© وفى الأعراف 8 يُقَمَلُونَ 4 )١ 41١‏ . وفى إبراهيم : 

وَيُذْبحُونَ 2١‏ بالواو ١‏ لأن مافى ( هذه السورة ) و( الأعراف ( 
من كلام الله تعالى » الو حر عي را ا 
من كلام موسى » فعدد انحن عليهم » وكان مأموراً بذلك فى قوله : 
رَذْكْرهُم يام الله 4 ١:‏ 50 

5 - قوله : ( ولكن كائوا أَنفْسَهُم يَظلِمُونَ 4 01) ههنا ؛ 
وفى الأعراف )١569‏ . وقال فى أل عمران : 00 وَلَكن أنفسهُم 
َظلِمُونَ #4 )١1١17«‏ لأن مافى السورتين إخبار عن قوم ماتوا وانقرضوا , 
ومافى آل عمران مثل 7" . 

١٠‏ - قوله : (<١‏ وَإذ قُلنَاادخنُوا هه القَرية فَكلُوً 4 ددده» بالفاءء 
وفى الأعراف 3519) بالواو ا الدحول سريع الانقضاء فيتبعه 


الأكل » وفى (الأعراف ) 29 : © وَإِذ قل لَهُم اشكثوأ )١51١‏ 


)١(‏ ديرى الإسكافى أن الآية الأولى جمعت على الترتيب كل الأمور التى يدفع بها المكروه 
عن الأعزة ونفت حدوثها فى الآخرة . فالعرب تدافع عن العزيز ز بغاية الكزه والخلد كما بذع الوالة 
عن ولده » فإذا عجزوا عادوا بوجوه الضراعة والشفاعة » فإذا ععجزوا عرضوا الفداء بالمال أوغيره . 
وعلى مقتضى التقاليد العربية نفت الآية جدوى تلك التقاليد فى الآخرة ( درة التتزيل ص ١١‏ ) . 

(؟) قال الزجاج : يسومونكم : يولونكم سوء العذاب ٠‏ وقال الليث: + السوم + أن تحشم 
إنسانا مشقة أو سبوا أو ظلما لان العرب 00000 

(") سياق الآيات فى البقرة والأعراف عن بنى إسرائيل » وكان الخاطبون بها قد ماتوا 
وانقرضوا قبل البعثة ا محمدية . والمثل فى آل عمران قوله : «9 مثل ما ينفقون فى هذه احياة 
الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قرم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن 
أنفسهم يظلمون »4 (/107) . 

(1) سقطت من ب . 


؟*7 


الغو + أقيموا فيها »:وذلك معد + 'فذكر بالواق» أ + ابجسعزا بين الأكل 
والسكون » وزاد فى البقرة فإ رَعْدَا © لأنه سبحانه أسنده إلى ذ ذاته بلفظ 
التعظم وهو قوله : « وَإِذْ قُلنَا #4 خلاف مافى الأعراف » فإن فيه : 
«( وذ قِبلَ 4 . ' 5 

وقدم «9 وَادخْلوا الباب سْجَدًَا © على قوله : «( وَقُولُوا حطة ‏ 
فى هذه السورة » وأخرها فى الأعراف » لأن السابق فى هذه السورة 
«إ ادخُلُوا 4 قبن كيفية الدخعول 27 . 

وفى هذه السورة ذل خَطَاياكم © داره) بالإجماع . وفى الأعراف 
«( خَطيئاكم 01 ) مختلف (© لأن خطايا صيغة الجمع الكثير » 
ومغفرقها أليق فن: :الآية:بإياف الفعل إل نفسه سيحانه. + 


وفى هذه السورة و وصريد 4 وفى الأعراف 12 سَتَرِيد 4 بغير 
واو» لأن اتصالها قِ هذه السورة شد 2( لاتفاق اللفظين . واختلفا فون 
الإعراب لأن اللائق :3 سنزيد 44 محذوف الواو ليكون اسعنافاً لكلام 29 . 


(1) قال الإسكافى : إن ما أخبر الله به من قصة موسى وبنى إسرائيل وسائر الأنبياء لم يقصد 
به حكاية الألفاظ بأعيانها » وإنما قصد اقتصاص معانيها » وكيف لا يكون كذلك واللغة التى 
خوطبوا بها غير العربية » فحكاية اللفظ إذن زائلة » وتبقى حكاية المعنى ؛ ومن حكاية المعنى كان 
مُخْبرًا بأى لفظ أراد » وكيف شاء من تقديم وتأخير بحرف لا يدل على الترتيب كالواو . وعلى 
هذا يقاس نظائره فى القرآن إدرة التنزيل ص ١7‏ ) . 

. قرأ نافع وابن عامر ( تُعْمّر ) بالتاء مضمومة وفتح الفاء , والباقون بالنون مفتوحة ( تَغْفِر)‎ )١( 

زكرا أو عمرو:« ضطارا كم )على لفظا: قظبانا كه ».مق عبر عمسر وتوا عامر نط سكن )"بالمور 
وضم التاء من غير ألف » » على التوحيد ؛ ونافع كذلك إلا أنه على الجمع » والباقون كذلك إِلّا 
أله وكميرون الغا (التيسير ص ١١4‏ ) طبعة إستانبول ١٠9١م‏ . 

(*) بيان ذلك : أن «إ ادخخلوا # من قوله تعالى فى البقرة : «9 وإذ قلنا ادخلوا # وقعت 
فى موضع المفعول من «9 قلنا © . والمفعول يكون مفرداً » ويكون مكانه جملة » والفاعل عند 
البصريين لايكرن إلا تفرذ 3 ولا تصح الجملة مكانه » ولذلك يقولون فى قوله فى سورة 
يوسف : «( ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لَيسْجْطْنهُ 4 ١ه‏ . إن فاعل «9 بدا # هو 
البداء الذى دل عليه الفعل » لآن الفعل دال على مصدر » وكذلك قوله تعالى فى السجدة : 
لأُوَلّم يهد لهم كم أهلكنا 4 )١7(‏ . فاعل ا يهد © عند البصريين يكون الفاعل فى قوله فى 
الأعراف : 9١‏ وإذ قيل لهم اسكنوا # مفرداً » ولا يصح أن يكون جملة » ولا يجوز أن يكون - 
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وفى هذه السورة 1 فَبَدَّل الْذِينَ ظَلَمُوأ َي 5 2550 و اقاقين 
الأعراف 01777 9 ظلمُوا منهُم 4 , ؛ (لأن فى الأعراف )”© <[ وَمِن 
َوم مُوسَى 0 » ولقوله 0 منهم الصَّالحُونَ وَمنهُم دُون 
ذَلِكَ 014:70 

وفى هذه السورة 0 ْنَا عَلَى الوه ظَلَّمُوأ 50 ه) ؛ وفى 
الأعراف 2١‏ فَأَرسَلنَا 4 215 » لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت فى 
الأعراف » فجاء ذلك وفقاً لما قبله » وليس كذلك فى سورة البقرة . 

* وفى الأعراف ف : 9( فَانبحسَت‎ )5 ١ 4 قوله : 9( فانفجَرت‎ - ١ 
. و. دؤىء لأن الانفجار : انصباب الماء بكثرة . والانبجاس : ظهور الماء‎ 
وكادااقي هذه السورة 99 كلوا وَاشْرَبُوا 4 فذكر بلفظ بليغ . وفى‎ 
الأعراف : 9 كلوأ من طَيْبَاتٍ مَا رَزْقتاكم 4# وليس فيه : واشربوا . فلم‎ 
وال فار‎ 

016 - قوله « ويقثلُونَ التَيِينَ بع بغير الحق 1 ين هذه 
السورة » وفى آل عمران ويقدُونَ انين بغي ححقَّ 4 219 وفيها 
وفى | اساء : ١‏ وَقتيهم الأنبياء بغير حَقّ 4 وده »١‏ » لأن ما فى النقرة 
إشارة إلى الحق الذى أذن النّه أن تقتل النفس به » وهو قوله : (٠‏ وَلا تتقثلوا 
التفس الى حَدَمَ اللّه إلا بالحق 4 > اد كان الأول ا 


- © اسكنوا 4 مكان الفاعل كما كان «إ ادخلوا © مكان المفعول , » فى قوله : 9 وإذ قلنا 
ادخلوا » . فعلى هذا يكون القائم مقام الفاعل لفظاً مفرداً » هو القول ) » كما كان البداء فاعل 
قوله : ل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات 4 , ؛ وإذا خرج قوله : ا اسكنوا 4 عن كونه فاعلا 
وكان لفظه فى موضع الفاعل ؛ ولم يتعلق بالفعل الذى قبله تعلق الفاعل بفعله » ولا تعلق المفعول 
بفعله الواقع فيه فى قوله : ٠‏ وإذ قلنا ادخلوا 4 صار كأنه منفصل عن الفعل فى اللنكم ‏ » وإن 
كان متصلًا به فى اللفظ » وجواب الأمر الذى هو اسكنوا قوله : ل نغفر لكم 4 بواخواب فى 
حكم الابتداء » ينفصل كما يتصل » ولا دليل فى | اللفظ على انفصاله إِلّا بفصل ما أصله أن 
ل » وهو فإ سنزيد المحسنين 4 بحذف الواو منه » واستتنافه خبرا 

دا . (درة التتزيل ص 1١ ٠ ١‏ ). 
مي 0 0 فى أ : فكان الأولى الذكر . 
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نعرقاً + لأنهاهن ارله "تغالن : وماقن آل اغسزان:والفساء دكرة + أى نيفين حق 
فى معتقدهم ودينهم 2» فكان هذا بالتدكير أولى وم النبيين جمع 
السلامة فى البقرة لموافقة ما بعده من جمعى السلامة وهو ل النبييين - 
الصابئين * » وكذلك فى آل عمران #إن الذين - وناصرين - 
ومعرضون * بخلاف 8 الأنبياء 6 فى السورتين . 

٠‏ - قوله : 8 إِنَّ الَّذِينَ آمنُوأ والّذينَ هَادُوا والنَضَارَى 
والصَّابئِنَ 4 77 » وقال فى الحج : +( والصَّابئِينَ والتَصَارَى 217١©‏ , 
وقال فش المائدة : 0 والصَّابئُونَ والتَضَاوَى 15 6 لذن النتصارى 
مقدمون على الصابئين فى الرتبة » لأنهم أهل كتاب 27 » فقدمهم فى 
البقرة . والصابعون مقدمون على النصارى فى الزمان » لانهم كانوا 
قبلهم » فقدمهم فى الحج . وداعى 27 فى المائدة ( بين) 27 المعنيين » 
وقدمهم فى اللفظ . وأخرهم فى التقدير 2 » لأن تقديره والصابئون 
ا" 

قال الشاعر : 

فإن يك أمسى بالمدينة رحله فإنى وقيار بها لغريب0 


)1١١‏ فى أ : أهل الكتاب . فرعن 

مقط ين 1 (4) فى.ت: : التقدم:. 

© الصابئون : يزعمون أنهم على دين نوح » وفى الصحاح : جنس من أهل الكتاب 
قبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار . وفى التهذيب : يشبه دينهم دين النصارى » 
وقبلتهم نحو مهب الجتوب (لسان العرب ٠١/١‏ ) . 

وترتيب الطوائف فى المائدة جامع للترتيب بالكتب وبالزمان » فتقديم الصابئين فيها على 
النصارى يدل على ترتيب الزمان . ورفعها بين المنتصوبات يدل على نية تأخيرهم » والترتيب 
بالكتب السماوية . وترتيبهم فى البقرة بالكتب » فَأَخُرَ امجوس لأنهم لا كتاب لهم . وترتيبهم فى 
احج بالأزمنة » فقدمهم لأنهم قبل النصارى » ولم يقصد الترتيب . بالكتب » لأن أكثر المذكورين 
تن لا كنن لهم ..وأ حر" الذين أشركوا وإن“تقدمت لهم أرهنة لأتهم' كائرا اكتر عن ايتلى ينهم 
الرسول عم ويحادهم » فكانوا أهل زمانه أيضاً . 

اسمن لواحا ارك . وكان عثمان رضى الله عنه اعتقله » لأنه كان قد 
هَمٌّ بقتله . وقار : اسم رجل » أوفرس » أوجمل (لسان العرب ١58 2١١4/9‏ ) . 


عوك 


أراد : إنى لغريب وقيار كذلك . فتأمل فيها وفى أمثالها يظهر لك 
إعجاز القرآن . 

١‏ - قوله «١:‏ أيَاماً تعذودة ١١4‏ لسرن ال عمران : < أيّاما 
مَعدُودَات 4 (4 25 , لأن الأصل فى الجمع إذا كان واحده مذكراً أن 
يقتصر فى الوصف على التأنيث » نحو قوله : و فيا در مَرفُوعَةٌ » 
وأَكرَابٌ مُوصُوعَةٌ » وَتَمَارقُ مَصفْوقَةٌ + وََرَابِيُ مبُونَةَ 4 88 : ١١‏ - 
5 » وقد يأنى : سرر مرفوعات على تقدير : ثلاث سرر مرفوعة ؛ 
وخ سعررل 0000-7 اليس الام » فجاء فى البقرة على 
0 آل عمران على الفرع . وقوله : ف( فى أَيّام مَعدُودَات 4 
8٠.6‏ . أى : فى ساعات أيام معدودات 20 » وكذلك ١‏ فى أَيّام 
80 5 1:55 18) 

؟” - قوله متو لزت إن ملم صادقق م وآ يتطزة » 
( 45944) » وفى الجمعة ٠‏ # ولا يد يتمَنونَهُ 4 07 , لأن دعواهم فى 
ل : كون الجنة ( لهم ) 27 بصفة الخلوص » 
فبالغ فى الرد عليهم بلن » وهو أبلغ 7 ألفاظ او 
قاصرة مترددة » وهى زعمهم أنهم أولياء اده ” © , فاقتصر على ( لا ) . 

١٠؟‏ - قوله : 9 بل بل أكتَرهُم لا يُؤْمنُونَ # 01٠٠١١‏ » وفى غيرها : 
لايعقلون - لا يعلمون » , ؛ لأنهم بين ناقض عهد » وجاحد حق » 
إلا القليل » منهم عبد اللّه بن سلام وأصحابه » ولم أت هذان المعنيان 
زا 277 اف غير هله السورة . 

(1) وذلك لأن | المراد من ( اذكروا ) أن يكبروا فى اليوم الواحد فى أدبار الصلوات الخمس » 
فحذفت الساعات » وأقيم المضاف إليها مقامها . 

21 اسقطت عرو انيه : () فى ب : بما هو أبلغ . 

غ2 وذلك فى قوله تعالى : © قل يأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء للّه من دون 
الناس فتمنوا الموت » 5 ع . فدعواهم هنا ليست المطلوب الذى ليس وراءه مطلوب 


كدعواهم فى البقرة أن الذان الآخرة خالصة لهم من دون الناس . 
(6) وهما : نقض العهد , وجحد الحق عند اليهود » ويوضحه قوله تعالى فى نفس - 
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4 - قوله 00 وَلكن اتبغت أَهْرَاءَهُم بَعْد الى جَاءَك من 
العم ): 01١١‏ » وفيها أيضاً : <( مَن بَعد مَاجَاءَكَ مِنَ العلم 4 
« فجعل مكان قول <إ اذى 4 اما 4 وزاد فى أوله (إ من 4 ؛ 
لأن العلم فى الآية الأولى علم بالكمال » وليس وراءه علم » الأ معنأه : 
بعد الذى جاءك من العلم بالله وصفاته ؛ وبأن الهدى هدى الله » 
ومعناه : بن دين الله الإسلام 0 وأن القرآن كلام الله ( فكان لفظط 
« الذى 4 7" أنينُ به من لفظ «ما 4 ؛ لأنه فى التعريف أبلغ » وفى 
الوصف فيل 0( لأن 9 الذى »© تعرفه وله فلا يتدكر قط ( وتتقدمه 
أسماء الإشارة » نحو قوله : < أَمّن هَذَا الى هُوَ جُندُ لكُم 4 307 : 
0ع أَمّن هَذَا الذى يَرَزُفكم 4 > :0 فيكتسف اط الذى © 
بيانان :0" هما الإشارة قبلها والصلة بعدها » ويلزمه الألف واللام : 
ويثنى ويجمع » وليس لما شىء من ذلك » لانه يتدكر مرة ويتعرف 
أخرى» ولايقع وصفا لأسماء الإشارة » ولاتدخله الآلف واللام » 
ولا يثنى ولا يجمع . 

وحص الثانى فإ جما 4 لأن المعنى : من بعد ما جاءك من العلم بأن 

قبلة « الله 74" هى الكعبة » وذلك قليل من كثير من العلم , 
يسم لويد لقان ع لأن تقديره : من الوقت 
الذى جاءك فيه العلم بالقبلة » لأن القبلة الأولى نسخت بهذه الآية , 
ولبسنة الأولى مؤقتة بوقت : 

ظ وقال فى سورة الرعد : «9 بعد مَا جَاءَك * 0307 . فعبر بلفظ 
ما» ولم يزد 5 من * لأن العلم هنا هو : الحكم العربى 7 ع 
- السورة ل و ل ا 
«( أوكلما عاهدوا عهداًنبذه فريق منهم © ٠٠1‏ 

2 0 سقطت من أ‎ )١( 

0 (4) فى أ : وتريدت . 

(5) الحكم العربى هو المذكور فى نفس الآية : 9 وكذلك أنزلناه حكماً عربيًا ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد ما جاءك من العلم © . 

ا 


الا ا ل 
وقريب من معنى القبلة مافى آل عمران ن : من بعد مَاجَاءَكَ من 
0 فهذا جاء بلفظ 95 ما * وزيدت فيه « من 204 . 

ه؟ - قوله : « وَاتَقُوأ يوماً لاتخزى نَفْس عن نفس شَيئاً 4 
ربدعمع و1 8؟١١)‏ هذه الاية والتى قبلها متكررتان » وإنما 
5270 لأن كل واحدة منهما صادفت معصية تقتضى تنبيهاً ووعظاً ؛ 
لأن كل واحدة وقعت فى غيم و الأضري . والمعصية الاولى : 
(١‏ أَتَأمْز ونّ النّاسَ بالبرٌ وَتَمْسَونَ أنفسكم »4 (45) ء والثانية : «( 7 
تَرضّى عنكَ اليَهُود ولا التَضَارَى حَتَّى تَمَبةَ تمِعَ مِلتّهم 4 <. )2 

٠5‏ - قوله : 8 رَبٌ اجعل هَذَا بَلَدا آمساً 21١:4‏ » وفى 
إبراهيم : <( هَذَا البلّد آمناً 4 دهم , لأن هذا 4 292 هنا إشارة إلى 
المذكور فى قوله : ٠‏ بوَادٍ غير ؤى رَزْع # 2070 قبل بناء الكعبة » وفى 
إبراهيم إشارة إلى | البلد بعد الكعبة 29 . فيكون بلدأً 4 فى هذه السورة 
المفعول الثانى » وف آمنا» صفته 249 هل وهذا البلد 4 فى إبراهيم 
الفعول الأول ؛ و آمناً 4 المفعول الثانى 07) 


)1١(‏ ومما يبين الأغراض المذكورة : ما اقترن بكل منها من الوعيد . ففى الآية الأولى منعه الله 
بعلمه عن الكفر فى قوله : ف( ولن ترضى عدك اليهود ولا التصارى حتى تتبع ملتهم قل إن 
هدى اللّه هر الهدى 4 , وختمها بقوله : < مالك من اللّهِ من ولى ولا نصير © ٠‏ وفى أية 
الرعد كان العلم مانعاً من ترك شطر القرآن » فكانت خاتمها : ل مالك من الله من ولى 
ولاواق # . أما اتباع أهوائهم فى أمر القبلة فلما كان مما يجوز نسخه كان الوعيد عليه أخف : 
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إِذّا لمن الظالمين 4 . 

(درة التنزيل ص 54 .)1١562‏ 

09) سقطت من أ . 9" فى ب : بعد البناء . 

(4) فى أ : نعته (ه) مابين الحاصرين سقط من أ . 

وفى ( درة التنزيل ص 14 ) : هذا هو امفعول الأول » والبلد عطف بيان على مذهب 
نيزي » وعنفة على مدعي أن العناس البردء رامنا مفعول: ثانا 


م7 


وقيل + لأن النكرة إذا تكررت صارت معرفة ('؟ » وقيل : تقديره 
فى البقرة : البلد بلدا آمناً . فحذف اكتفاء بالإشارة » فتكون الايتان 
2020 
- قوله : 98 وَمَا أنزل إِلَيَا 6 )١770‏ فى هذه السورة . وفى 
آل عمران 9 عَلَينَا 4 854) » لأن 9 إلى 4 للانتهاء إلى الشىء من أى 
جهة كانت » والكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أثمهم جميعاً . والخطاب 
فى هذه السورة لهذه الأمة 0" , لقوله تعالى : :9 قولوا » )١85«‏ فلم 
يصح إلا (١‏ إلى 4 وإ عَلَى 4 مختص بجانب الفوق ”© » وهو مختص 
بالأنبياء » لأن الكتب منزلة عليهم » لا شركة للأمة فيها . 

ا اك 
فكان الذى يليق ب» | 
0 عمران قد تقدم اه 00 حل الله 
يقَاوَ ِيفَاقَ البيِينَ لما آتيئكم مّن كتاب وَحكمَةٍ 4 2708١١‏ . 

8 - قوله : 99 وَمِن حَيِثٌ حرجت 4 519 )١‏ هذه الآية مكررة 
ثلاث مرات . قبل : إن الأولى لنسخ القبلة » والثانية للسبب 27 ؛ وهو 
قوله ل رانة لخن ون الك )4و #01 رااان للعلة »برعو قو 


« لا بكرن للّاس عَليكم خححة ) » وقيل : الأولى فى 
مسجد المدينة 4 والشانية خارج المسحجد 4 والثالثة خارج اليلد . 


برا 


)1١‏ قال الإسكافى : هذا التعليل ليس بشىء » وليس هذا مثالا له » ولا هذا مكانه . (درة 
التنزيل ص 3١‏ ) . 

(5) ويكون المراد فى الآبتين الدحاء للبلد بالأمن . كما تقول كو روجلة كزع فليى الراد 
الأمر بأن يكون المنخاطب رجلا » وإنما المراد : بأن يكون كرياً . 

. فى ب : للأمة . (8) فى أ : الفوت : محري‎ 5١ 

(5) يعنى : لأن قوله : «إ لما آتيتكم من كتاب # هو معنى ل 
هذا فقد جاء بعده : 9 وما أوتى موسى وعيسى » . فكان هذا اك 

(5) فى : السبب . 


45 


وقيل : إفى )22 الآيات خروجان : خروج إلى مكان ترى فيه 
القبلة » وخروج إلى مكان اتا + أن + الكباليان «فيه: سواء.. 

قلت : (ِإِنَّمَا)0© كرر لأن المراد بذلك : الحال » والمكان » 
والزمان » وقلت فى الاية الأولى : ا وَمِن حيثُ خَرَجت » وليس فيها 
ل( وحيثما كنم 4 فجمع فى الآية الثالثة بين قوله : يإحيث خرجت - 
وحيثما كنتم # , ليعلم أن النبى عَيِقْةٍ والمؤمنين فى ذلك سواء . 

5 - قوله : <« إِلّا لَّذِينَ تابُوأ وأَصْلَحُوأ وَبَيَيُوأْ 4 2170 ليس 
فى هذه ط من بعد ذلك » . وفى غيرها : 2( مِنْ تعد ذَلِك © 
(85:"0م) دن قبله هنا : 0 من بعد مَا بَجَنَاهُ )2 فلو أعاد 
الس 29 . 

٠‏ - قوله : فو لآَيَاتِ لَقَوه يَعْقِلُونَ * 254 خص العقل 
الع لأويي 299 ووكل إل امغرفة الابالشر وله فى االرعكه 477)ة 
النحل (؟١)‏ » والنور )51١١‏ » والروم (55) . 

١م‏ - قوله : 9 ما أَلْقَينَا عَِهِ آبَاَنَا 210:4 فى هذه السورة » 
وفى المائدة (4 0٠١‏ » ولقمان و١5‏ : «إمَا وَجَدنَا 4 لأن ألفيت يتعدى 
إن لقعو ليق. اقول 2 اليف زيذا قائما + والفيت»عمرا على كذ + 
ووجدت يتعدى مرة إلى مفعول واحد » تقول : وجدت الضالة » ومرة 
إلى مفعولين » تقول : وجدت زيدًا جالساً . فهو مشترك . فكان الموضع 
الأول باللفظ الأخص © أولى » لأن غيره إذا وقع موقعه فى الثانى 
والقالك على وال © معنأه . 


. سقطت من ب . (0) سقطت من ب‎ )١( 

(") وجه الالتباس هو عدم وضوح متعلق قوله : ف( من بعد ذلك # . هل هو متعلق بقوله : 
«( يكتمون ما أنزلنا 4 [ ١١5‏ ع أو متعلق بقوله : 9 تابوا وأصلحوا وَبَيْنُوا 4 [ 1٠١‏ ] . والمراد 
هنا الكتم بعد البيان » والمراد من الآيات التى ذكر فيها ط من بعد ذلك © التوبة بعد الكتم . 

() فى ب : لأنه يتوصل .2 (ه) فى ب : بلفظ الأخص . 

(1) سقطت من ب . 


ثم 


؟» - قوله : 9 أَوَلَوْ كَانَ آبَازُهُمْ لا يعْقِلُونَ شَيئاً 4 )17١١‏ ؛ وفى 
المائدة :إ لا يعلَمُونَ # « 6 0٠١‏ , لأن العلم أبلغ درجة من العقل » ولهذا 
جاز وصف الله به » ولم يجز وصفه بالعقل 227 » فكانت دعواهم فى 
المائدة أبلغ » لقولهم : 9 حَسْبْا مَا وجَدَنًا عَليهِ آبَاءَنَا 4 (5 2٠١‏ . فادعوا 
0 . فنفى ذلك بالعلم وهو النهاية . وقال فى 

لبقرة : «[ بل لَتّبسع ا ألْقَينَا عليه آبَاَنَا 4 010١‏ » ولم تكن النهاية (") 
ا ؛ لتكون كل دعوى منفية بما يلائمها » والله أعلم . 

اا وله : (٠‏ وما َمِل د لير الله / 100 ٠‏ قدم ا به 
فى هذه العفو » وأخرها فى المائدة (*) » والأنعام )١46(‏ » والتحل 
و١١01‏ ء لأن تقديم الباء © الأصل » فإنها تجرى مجرى الهمزة 
والعشديد فى التعدى » فكانت كحرف من الفعل » فكان الموضع الأول 
أولى بما هو الأصل »ء ليعلم ما يقتضيه اللفظ . ثم قدم فيما سواها ما هو 
المستنكر © وهو الذبح لغير الله » وتقديم ماهو الغرض أولى » ولهذا 
جاز تقديم المفعول على الفاعل » والحال على ذى الحال » والظرف على 
العامل فيه » إذا كان ذلك أكثر للغرض فى الإخبار . 

4 - قوله فى هذه السورة : © فلا إِنم عليه 4 0100 وفى 
السور الثلاث 0© بحذفها » لأنه لما قال فى الموضع الأول : ٠‏ فلا إنم 
عَلَيِهِ # صريحاً كان نفى الإثم 29 فى غيره تضميناً ؛ لأن قوله : 
5م لاسدود رميق ان بالق لوال يعاو خف اس نناة راكد الدضنا بتر : 
واه يتوه لد عر خيره ناالا ير كلاه أ ويفا بين الفتن عنما تدع ]له الشهواك + وليسن 

فى الوجود شىء لا يدركه الله » وليس له شهوة فيحتبس عنها (درة التتزيل ص 55 ) . 


(5) لأن قولهم : ٠ل‏ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 4 لا يمنع أن يرجعوا عن اتباعهم آباءهم . 
أما قولهم : 9 حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا © فيفيد انتهاءهم إلى عقيدة أبائهم » واستقرارهم 
عليها : 

59 فى لأن فى تقديم الباء فى الأصول » وما أثبتناه أصح . 

(8) فى أ : المتكثر :فى ابا المستكتر . والسياق يقتضى ما أثبتناه . 

(ه5) السور الشلاث : (الأنعام آية 6 ١‏ 1 الخائدة آية * ) » و(النحل أآية ١١١‏ ). 

(0) فى الأصل : كان النفى » وه! أثبتناه أبعد من اللبس . 

م١‎ 


© غَفُورٌ رَحِيمْ * يدل على أنه لا إثم عليه 

ه" - قوله : ل إنَّ اللّهِ غَفُورٌ رَحِيمْ 4 2100 فى هذه السورة » 
0000 الأنعام فإن فيها : «( فَإِنَ رَبك غَفُور رّحيمَ 4 0١40‏ ) 
لأن لفظ الرب كرتن اعم مرات » ولأن فى الأنعام قوله رار 
الّذى أنضَاً جَنَاتِ معْرُوضَاتِ * )١51١(‏ الآية . وفيها ذكر الحبوب 
والشمار» وأتبعها بذكر ا حيوان » من الضأن » والمعز » والإبل » وبها تربية 
الأجسام » فكان ذكر الرب فيها فيها أليق 0" , 


5 - قوله > د الَّذِينَ يَكتمُونَ مَا أنزل اللّه مِنَ الكتاب 
وَيَشْتِرُونَ به نَمَناً قلي ولك ا يََكلُونَ فين بُطونهم إل الثَارَ 
وَل يُكُلْمْهُمُ الله ْم الْقِامَةٍ وَلائْركيهم وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمْ 4 +0174 
الآية فى السورة على هذا النسق » وفى آل عمران : « أوليك لا خلاق 
0 وَلايكلمُهُم الله وَل يَظْرُ إليهم يَومَ م الْقيَامَةَ وََا يُركيهم 

عَذَابٌ أَلِيم © 0070 ) لأن المتكر فى هذه السورة أكثر فالمتوعد 9 
00 : زاد فى ال عمران : « وَلَا يبظر إليهم 4 


(1) لم يذكر المؤلف سر اختصاص آية البقرة وآية النحل بقوله تعالى : © إن اللّه 4 , 
«فإن اللّه 4 . والسر أنه تقدم على الآيتين الحديث عن الألوهية وما يختص بها . فتقدم فى 
البقرة : «[ ينأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون © » 
وختم بقوله : © إنها حرم علكيم # . .. كذا وكذا . فتقدم لفظ « الله وتقدم التحرم 
ولا يملكه إِلّا الله » والعبادة وهى واجبة لله . وفى الدتحل : 9 فكلوا ئما رزقكم الله حلالا طياً 
واشكروا نعمة الله عليكم إن كتم إياه تعبدون 4 فأشبه ما فى البقرة . وكان لفظ « اللّه 4 
أولى وأخص بالآيتين . وانظر (درة التنزيل ص 15 ) . 

(0) فى أ : فالمتوكل . 

(”) كثرة المنكر فى آية البقرة بكثرة الذنوب التى ارتكبوها . فقال تعالى فى صدر الآية : 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلًا أولئنك مايأكلون فى 
بطونهم إلا النار ... 4 الآية . فسجل عليهم : أنهم خالفوا الله فى أمره » ونقضوا ما عاهدهم 
عليه » فى قوله تعالى فى آل عمران : « وإذ أخمذ اللّه ميفاق الذين أوتوا | الكتاب لتبينته 
للناس ... # الآية ١073‏ ع . فخالفوا وارتكبوا ماحرم الله ثم آثروا القليل من الدنيا على - 


5م 


00 : طإماتََكُونَ فى بطونهم إلا الت 0 
0م - قوله فى أية ية الوصية : 98 إِنَّ اللّهِ سَمِيعٌ 

ا ا :3 قفد ملل نم 
ما سَمِعَهُ © ا اراك 
الله غَفُوه رَحِيمٌ 4 )١85١‏ لقوله قبله :98 قلا ! رو 
معنى له . 

م" - قوله : 8 قَمَن كَانَ منكم مرِيضًا أُوعَلَى سَفَرِ) 0185١‏ 
قيد بقوله : © منكم 4 . وكذلك 8 فَمَن كَانَ منككم مُريضاً أو به 
أَذّى من رَأسِهِ 4 0195 , ولم يقيد 20 فى قوله : 8 وَمَن كانَ 
مريضاً أَوعَلَى سَفرِ 4 019 » اكتفاء "2 بقوله 9 قَمَن سَهِدَ مدكم 
الشَّهْر فَلْيِصْمْهُ 4 )١86٠«‏ لاتصاله به . 

وم - قوله : ١‏ يَلْكَ حُدُودٌ اللَِّ فَلَاتَعربُوهَا 4 01800 » وقال 

بعده : ايلك خُدُود الله فا تَعتدُوها 4 55 , لأن الحد الأول نهى 
وهو قوله : ط وََاماشروهنَ َم م عَاكِفُونَ فى المساجد 4 218170 » 
وما كان من الحدود نهياً أُمِرَ بترك المقاربة » والحد الثانى أُمْدِ » وهو بيان 
عدد الطلاق 9© بخلاف ما كان عليه العرب من المراجعة بعد الطلاق 
من غير عدد وما كان أمرأً أمر بترك امجحاوزة فهد الاعئداء 290 


٠غ‏ - قوله : « يسْألُوئكَ عن الْأَهِلّة 4 ددم : جميع ماجاء 


> العظيم من عهد الله . فكان غلظ الوعيد لذلك أعظم . أما فى آل عمران فلم يذكر فى صدر 
الآية إلا بعض مافى أآية البقرة » إذ قال : ©« إن الذين يشترون بعد اللّه وأيمانهم ثمناً 
قليلا ... 4 الآية . انظر : (درة التنزيل 44 » 48 ع . 

. فى ب : ولم يقيده . (0) فى ب : اكتفى بقوله‎ )0١( 

() وهو قوله تعالى : إ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... # إلى 
قوله تعالى : افلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود اللّه فلاتعتدوها 55514] . 

(:) قال الإسكافى : الحدود ضربان : حد هو منع ارتكاب المحظور » وحد فاصل بين الخلال 
والحرام . فالأول : ينهى عن مقاربته » والثانى : ينهى عن مجاوزته . (درة التنزيل ص 75 ) . 


م/ 


فى القرآن من السؤال وَقَعَ عَقِبه الجواب بكر النات يد لاقي تراه 

وَيَسْألُوتَكَ عن الجبال قل يَنْسِفْهَا رَبَى )١١ 5: "١‏ 2 فإنه 
أجيب بالفاء ؛ لأن الأجوبة فى الجميع كانت بعد السؤال » وفى طه قبل 
( وقوع ) السؤال » فكأنه قيل : إن سثلت عن الجبال فقل : ينسفها ربى . 

1 حر له وَيَكونَ الدين لله 4 )١99‏ فى هذه السورة , 
وفى الأنفال : 9 وَيَكونَ الدّين كله 4 ه”» , لأن القعال فى هذه 
السورة مع أهل مكة » وفى الأنفال مع جميع الكفار » فقيده بقوله : 
لكل 6 

5 - قوله ل أم حَسِيكُم أن تذحُنُوا اله وما يأدكم مكل الّذِينَ 
حَلّوا من قبلكم 4 «؛ ١؟)‏ . وقال فى آل عمران 9 أم حَسِيكُم أن تَدْخُلُوا 
النّة وما يَعلّم الله الِّينَ جَاهَدُوا متكم ويَغلّم الصّابرِينَ 6 2150 . 

وقال فى التوبة : (٠‏ َم حَسِبِكُم أن تُتركُوا وَلَمَ يغلّم اللّه الِّينَ 
جَاهَدُوا منكم 5 6 الآية و17 » الخطيب أطنب فى هذه الأيات ع 
ومحصول كلامه : أن الأول : للنبى َم والمؤمنين » والثانى : للمؤمنين » 
والقاللق:# الموقاطين لجييي 7 

3 - قوله : ظ لَعلَّكُم تَمَفَكَرُونَ ٠‏ فى الدُنيا والآجر رَة 4 
519 » وفى آخر السورة : « لَعَلّكُمِ تَعَفَكْرُونَ 4 071 , 
ومثله فى الأنعام () ٠‏ لأنه لما بين ف( فى 4 22 الأول مفعول التفكر 
وهو قوله او ف الدّنيَا والآخرة 4 حذفه هما بعده لالم يدا 
وقيل فى »4 متعلقه بقوله : 8 يُبَيِنُ الله لكم الآياتِ لَعَلّكم 
تتفكزون 4 9(9١5؟).‏ 

(1) انظر : ( الإسكافى ص لا؟ 5١0/6 454٠ 548٠‏ ). 

)١(‏ الذى فى الأنعام : < أفلا تتفكرون 4 [ .5 ع و لعلكم تعقلون 4 [ ؟١١‏ ] وليس 
فيها <( لعلكم تتفكرون # . 

(؟) سقطت من ب . 


5م 


1 - قوله : « وَلا تكو المشْركاتٍ 6 بفتح التاء » 
واللاى لعجي 0ن لازن : من نكتحت » والثانى : من أتكحت » 
وهو يتعدى إلى مفعولين ( والمفعول ) (" الأول فى الآية : (٠‏ المشركين 4 
والثانى محذوف وهو ١‏ المؤمنات 4 أى : لا تنكحوا المشركين النساء 
المؤمنات حتى يؤمنوا . 

4 - قوله و ولاتسكرفة 1 00 أجمعوا على 

تخفيفه إِلّا شاذاً 9 وماق تغيورهذه السورة قزئ بالوجيين. + لأن. قيله 
سر نّ 4 25910 » وقبل ذلك 98 فإِمْسَاك 4 2359 فاقتضى 
ذلك التخفيف . 

57 - قوله (١‏ ذَلِكَ يُوعَظ به من كان يكم 4 20510 وفى 
الطلاق © ذَلكم يُوعظ به مَن كان يُؤّمن . 010 الكاف فى 
ذلك # 0 جرد الخطاب لا محل لبد من الإعراب » فجاز 
الاختصار على التوحيد » وجاز إجراؤه على عدد المخاطبين » ومثله : 
(١‏ عَفَونَا عَنَكم من تعد ذَلِك 4 ولاقو عوك جا عوجر 5 
فالخطاب لانبى يِه » وحص بالتوحيد فى هذه السورة لقوله : #وامَن 
كَانَ نكم 4 وجمع (فى) © الطلاق لما ( لم ) 257 يكن بعده 
(ينكم 4 00 

3 فك ول اكات عرق نوفيا اقلن :فق اندو 


. بضم التاء‎ ] ١١١1 # وهو فى نفس الآية : 9( ولا تُكحُوا المشركين حتى يؤمنوا‎ )١( 


؟) سقطت من أ. 

0 . خطأ . 

(4) القراءة الشاذة عن ابن الزبير ( ولا تماسكوهن ) ( مختصر شواذ القراءات لابن خالويه ) 
البدت وي بمصر 195954م. 

(0) فى أ : ذلكم . (9) فى ب : لها . 

(0) فى أ : يواحد . (8) ١‏ (4) سقطتا من ب . 


. ) ه١ انظر : ( القول الأخير عند الإسكافى ص‎ 0٠١9 


ِالْمَغْرُوف 4 (574) ؛ وقال فى واللية 4107 الأشزس : 4 من 
معرواف ١‏ 0 0 
والثانى ]20 فيما فعلن فى أنفسهن فعا <© من أفعالهن معروفاً » أى 
جاز فعله شرعاً © . 
قال أبو مسلم كي عن الخخطيب : إنما جاء المعروف الأول 
معكف | اللففل لأن 0 : بالوجه ل لم ب 
اللقو نون الم علية:وا 5 والثانى كان وكيا من الوحرد الى لين أن 
00 مخرج 0 لذلك . 
: ا ا 0 سك 
بدليل قوله تعالى عا أرقا إلى روك وشو + فُعصَى فِرعَوْنُ 
الوَسُولَ 6 : 2117216 » فالجواب : أن هذه الآية بإجماع من 
المفسرين مقدمة على تلك الآية فى النزول » وإن وقعت متأخخحرة فى 
اقلاوة وله انظير ف الغرات. فى موقي اجر ار موضيعين روفاد سبق 
بيانه ارسي يدا على هذه الآية ا 
5 (؟) مابين الحاصرين سقط من أ , 
(5) فى | : (فعل ) . 
(؛) يفهم ذلك من صدر آية : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
ال ا د ف فسن ال 1 
انقضاء ل ار 3 هنا مدا 00 5 وفى الآية الثائية يا لهن دن أمرين 
مشروعين هما : القعود , والزواج . وهما مشروعان » فلم يكن المعروف الثانى إلا وجهاً من 
(0) انظر : الفقرة [5؟ ] سورة البقرة . 
(3) أخرج البخارى عن الزبير أنه قال لعثمان : 8< والذين يتوفون منكم . .. # الآية . قد 
نسختها الآية الأخرى » فلم تكتبها ؟ فقال عثمان : يابن أخى , لا أغير شيئاً من مكانه . 


انظر : (البخارى » هامش فتح البارى 77/8 طبع الهند » كذلك انظر الناسخ والمنسوخ 
للنحاس 75 - 7 ط الخانجى ) . 


1م 


بالمعروف » هو ما ذكر فى قوله : من معروف . فتأمل فيه فإن هذا دليل 
على إعجاز القرآن 27 . 

2 - قوله : وَلَو شَاءَ الله ما افْعَعَلُوا 4 5 )١‏ . كير هنا 
تأكيداً . وقيل : ليس بتكرار » لأن الأول : للجماعة » والثانى : 
للمؤمنين . وقيل : كدر تكذيباً لمن زعم (أن ذلك )27 لم يكن بمشيئة 


الله تعالى . 
8 - قوله : ( وَيُكَفْر عَدَكُم من يكم 171 فى هذه 


السورة بزيادة 2 من * موافقة لما بعدها » لان بعدها ثلاث أيات فيها 
«إمن 4 على التوالى وهى قوله : ٠‏ وَمَا تنفِهُوا من حَيرٍ 4 ثلاث 
ر 7 

٠ه‏ - قوله : <« فيغْفِرُ لِمَن يَخَآءِ وَيُعَذْبُ من يََآء 6 21840 . 
(يغفر) مقدم فى هذه السورة وغيرها » إلا فى المائدة فإن فيها : 
١‏ يُعَذَّبُ من يَشَاء وَيَغفِرِ 4 040١‏ » لأنها نزلت بعدها فى حق السارق 
والسارقة > » وعذابهما يقع فى الدنيا » فقدم لفظ العذاب » وفى غيرها 


1 الآية دليل على أن القرآن من عند الله » فلو كان من عند النبى عَم لوضع الآية الثانية 
أولا بمقتضى كونها منسوخة » وبمقتضى المتعارف من لغة العرب حتى تتعرف النكرة بتكرارها 
حسب قواعد اللغة . ولكن الحكمة الإلهية اقتضت أن يتقدم الناسخ فى الترتيب باعفنا متكي 
يجب العمل به » على الفور » فهو مقدم لذلك » وأن يتأخر المنسوخ باعتباره مستبعدا من ناحية 
العمل به » ومع ذلك يأخذ حكم المقدم باعتباره سبقه فى التزول » فيتعرف بالتكرار وإن لم يكن جارياً 
على الترتيب المتعارف فى اللغة ظاهراً » وليس هذا صنيع إنسان أمي » بل هو الله منزل الكتاب . 

(؟) سقطت من ب . وهو يقصد قوله تعالى : إ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم 
من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولوشاء الله 
ما اقدتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 4 ( المراجع ) . 

() كررت ‏ من » ثلاث مرات فى قوله تعالى : ظإ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون © ١751‏ ] 
وكررت كذلك فى قوله تعالى : 9( وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم © ٠ ] ١3771‏ , 

4 وذلك فى قوله تعالى : ١و‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا 
من الله © 81 ] . وتلك المراعاة الدقيقة للمعانى من دقائق إعجاز القرآن » فالكلام البشرى 
يكثر فيه التجوز ونسيان السوابق واللواحق » دون كلام الحكيم سبحانه وتعالى . 


ده 


(قدم لفظ) 20 العقوة رسعوة يس رمه بوقرقييا العاد فى السارعة إلى 
جبات 9؟ المغفرة ( عفان أده تعالى منهم بِمَنه وَكرَمه ا" 


١ه‏ - قوله تعالى د 
لا يُخَلِفٌ الميعَادَ ‏ 240 أول السيورة 6 وف اخخرها : © إِنَكَ لا تُخلف 
الميعاد 44 (4 )١9‏ » فعدل من الخطاب إلى لفظ الغيبة فى أول السورة » 
والقمر خلق ااطتطابي فى لقره لأن ماف اول «السورة ل يمصياة 
بالكلام الأول كاتصال ما فى آخرها » فإن اتصال قوله تعالى : إن الله 
ا يُخْلِفَ اميقاد 23١‏ بقوله : © إِنْكَ امع الئّاس ليوم ا 

(9) معنوى » واتصال قوله : «١‏ إِنْكَ لا تُخلفٌ الميعاد 4 0١557‏ 
١: 0‏ وَبَْا وَآتَا ما وَعَدَا 4 194) لفظى ومعنوى جميعاً لتقدم 
لفظ الوعد » ( ولا يجوز أن يكون الأول استغنافاً )29 » والآخر من تمام 
الكلام 29 , 

5ه - قوله : ( كَدَأبٍ آل فزعو وَالِينَ بن قبلههم كَذُا بات 
َأَحَدَهُمْ اللّهُ 4 2110 » كان القياس : فأخذناهم و لكن لما عَدَلَ فى 
الآية الأول إلى قوله : 0 إن الله لا يُخْلِف الميعاد 00 دل يفن 
هذه الآية أيضاً » لتكون الآياتُ على منهج واحد 

مه - قوله ١‏ مهد الله أنه لاله إلا هو 4 ددىء ثُم كور 
فى هذه الآية فقال : « لا إلة إلا ُو » ادك حرس كرف 
الشهادة وأعاده ليجرى الثانى مجرى الحكم بصحة ما شهد به الشهود . 
سي ا (؟) فى أ : إلى مرضاته والمغفرة . 


(5) لأن جمع الناس ليوم لاريب فيه يفتضى تنفيذ المواعيد . 


/8/ 


4ه - قوله : ا وَيُحَذَّرْكُم اللَّهُ تَفْسَهُ 4 0000 2 كوّره مرتين 0 
لأنه وعيد عطف عليه وعيد آخر فى | الآية الأولى » فإن قوله : 98 وَإِلَى 
الله المصِيرُ 4 معناه : مصيركم إلى الله » والعذاب مُعَذٌ لديه فاستدر كه 20 
ف الآية الثانية بوعد » وهو قوله تعالى 0 وَاللَهُ واف بالْعبَاد 4 
"٠‏ والرأفة أشد من الرحمة . وقيل : من رأفته تحذيره . 

هه - قوله : ٠‏ قَالَ رَبْ أنى يون لى عُلَامْ وقذ بلقي الكبر 
رك عَاقِر ‏ 400) . قَدَّم فى هذه السورة ذكر الكبر » وأويذ كر 
لمرأة . وقال فى سورة مريم : <9 وَكانت امرأَتَى غاقراً وَقَّد بَلَفْثتُ مِنَ 
الك عتيًا 4 «4) فقدم ذكر المرأة » لأن فى مريم قد تقدم ذكر الكبر فى 
قوله : 9 وَهَن الَْة ظمُ مِنّى 4 (4) وتأخر ذكر المرأة فى قوله : ١‏ وَإِنّى 
عَفْت الْمَوَالِى من وَرَائِى وَكَانّت امرَأتى عاقراً 4 0ه) ثم أعاد ذكرها 
فأَخْر ذكر الكبر ليوافق 92 عتيًا 4 ما بعده من الآيات وهى : 5 سَويًا 
2٠١9‏ وعشيًا )١١(‏ وَصَبيًا 2240 . 

5 - قوله : « فَالَت رَبُ أَنّى يكون لى وَلَّد 4 40 . وفى 
مريم : © قَالَت أَنّى يَكونُ لى عُلَامٌ 7.04 , لأن فى هذه السورة 
تقدم ذكر المسيح » وهو ولدها”؟ » وفى مريم ذكر الغلام » حيث قال : 
© لِأهَبَ هب لَكِ غُلَاماً زَكيًا 4 015 . 


باه - قوله : © فَأَنْفُخُ فيه 4 145 . وفى المائدة : « تفخ 
فِيهَا # )١١١١‏ . قيل : الضمير فى هذه السورة يعود إلى الطير . وقيل : 


. ] ”١[ © المرة الثانية قوله تعالى : 35 ويحذركم النّه نفسه واللّه رعوف بالعباد‎ )١( 


. فى أ : فاستدرك‎ )١( 

(0) فى أء ب : عتيًا » وصلياً » وليس كذلك ما بعد 8 عتيّا 4 ويلاحظ أن المؤلف ترك 
(شيعاً -9). 

(4) وذلك فى قوله تعالى : 8 إذ قالت الملائكة يا مريم إن اللّه ييشرك بكلمة منه اسمه 
المسيح »© [5: ] . 


5م 


إلى الطين . وقيل : إلى المهياً20 . وقيل : إلى الكاف 227 فإنه فى معنى 
مثل وفى المائدة يعود إلى الهيئة . وهذا جواب التذكير والتأثيث 
لاجواب التخصيص » وإنما الكلام وقع فى التخصيص » وهل ان 
يكون كل واحد منهما مكان الآخر أم لا ؟ فالجواب أن يقال : فى هذه 
السورة إخبار قبل الفعل فُوَحَدٌَه 4 وف المائدة خطاب من الله له يوم 
القيامة وقد تقدم 27 من عيسى ‏ عليه السلام ‏ الفعل مرات » والطير 
صالح للواحد وصالح للجميع . 

امه - قوله : «( بإذن الله 4 <؟4) . ذكر فى هذه الآية مرتين . 
وقال فى المائدة : ذإ بِإِذْنِى » أربع مرات 29 » لأن ما فى هذه السورة 
كلام عيسى » فما يتصور أن يكون من فعل البشر أضافه إلى نفسه , 
وهو : الخلق الذى معناه التقدير » والنفخ ( الذى) 27؟ هو : إخراج الريح 

من الفم . وما يتصور | إضافته إلى الله تعالى ( أضافه | إليه ) 2 وهو قوله : 
( فيكون طيراً بإِذن الله َأَبرِىُ الأكمة وَالأَبْرَص 4 بما يكون فى 
طوق البشر » فإن الأنمة © عند عون اللسرين ٠‏ الاعيض .بوؤد 
الس ري ار 
فعل الله فأضافه إليه . 

ومافى المائلة من كلام ابنّه سبحانه وتعالى فأضاف جميع ذلك 
إلى صنعه | إظهاراً لعجز البشر » ولأن فعل العبد (9) مخلوق لله تعالى . 

وقيل 0 بإذن اللّه 4 يعود إلى الأفعال الغلائة 299 » وكذلك 


(1) فى أ : المهيىء ء خخطأ . والمراد بالمهياً قوله تعالى : ا كهيئة الطير © . 

. # يعنى فى قوله : ©( كهيئة الطير‎ )١( 

8 في ب اسن 

(5) المرات الأربع فى قوله تعالى : ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها 
فتكون طيراً بإذنى وتبرئ الأكمّة والْأَبْرَصٌ بإذنى وإذ تخرج الموتى بإذنى 4[ [ المائدة: .]١٠١‏ 

0 (1) مابين الحاصرين سقط من ب 

(0) فى ب : الكمه » والبرص (8) فى ب : وأن فعل العبد . 

(ة) الأفعال الثلاثة فى آية آل عمران هى : « أخلق - أنفخ عر 4 


8 ٠ 


الثانى يعود إلى الثلاثة الأخرى 20 . 

83 - قوله : 9 إِنَّ اللّه0" رَبْى وَرَبُكُم 4 451 » وكذلك فى 
مرم : « رَبّى وَرَبكم 4 10©) . وفى الزخرف فى هذه القصة : إن 
الله هُوَ رَبى رَرَبُكُم 4 (054 بزيادة «( هو » . 

قال الشيخ : إذا قلت : زيد هو قائم » فيحتمل أن يكون تقديره : 
وعمر قائم » فإذا قلت : زيد هو القائم » خحصصت القيام به » فهو كذلك 
فى الآية » وهذا مثاله ؛ لأن (هو) يذكر فى مثل هذه المواضع إعلاماً أن 
المبتدأ مقصور على هذا الخبر » وهذا الخبر مقصور عليه دون غيره . 

والذى فى آل عمران وقع بعد عشر آيات من قصتها” » وليس 
كذلك ما فى الزخرف » فإنه ابتداء كلام منه » فحسن التأكيد بقوله : 
9 هو» , ليصير المبتدأً مقصوراً على الخبر المذكور فى الآية » وهو إثبات 
الربوبية » ونفى لأبوّة » تعالى الله عن ذلك عُلُوَا كبيراً . 

١‏ - قوله : © بِأنا مُسْلِمُون 4 (07) فى هذه السورة » وفى 
المائدة : «ل بِأَنَا #6 )١١1‏ ؛ لأن مافى المائدة أول كلام الحواريين » 
فجاء على الأصل » ومافى هذه السورة تكرار لكلامهم » فجاز فيه 
التخفيف , لأن التخفيف فرع » والتكرار فرع » والفرع بالفرع أولى . 

١‏ - قوله : طإ احق من رَبك فَلا تكن © 2700 فى هذه السورة ؛ 
وفى البقرة : :9 قَلَا تَكوننٌ 6: 40 )١‏ » لأن ما فى هذه السورة جاء على 
الأصل ولم يكن فيها ما أوجب إدخال نون التأكيد فى الكلمة » بخلاف 
سورة البقرة » فإن فى أول القصة : < فَلنْوَليتَكَ قبلة تَوْضَاهًا © )١55(‏ 
بنون التوكيد » فأوجب الازدواج إدخال النون فى الكلمة » فيصير 

1) الثلائة الأخرى هى : « أبرئ - أنبتكم - أحيى » . 
(0) فى الأصول : وإن الله . خخطأ . 


() من أول قوله تعالى : ل وإذ قالت الملائكة يا مريم إن اللّه اصطفاك ك وطهرك ...4 
الآيات 457 - ذه ع]. 


اك 


التقدير : فلنولينك قبلة ترضاها » © فلا تَكُورَنَ مِنَ الممتَرِينَ 03# 
والخطاب فى الايتين للنبى علد » والمراد به غيره . 

4" - قوله : < قل إن الْهُدَى هُدَى الله 077 فى هذه 
السبورة #بوفى البقزة ل قُلْ إِنّ هذى الله مو الهُدَى 4 200١‏ لأن 
الهدى فى هذه السورة هو الدين » وقد تقدم فى قوله : «و لمن تبِعَ 
ديدكم 4 709) » وهدى الله : : الإسلام » فكأنه قال بعد 0 
«ولاة تُؤْمِنُوأ إِلَا لمن تبع ديكم 4 ٠‏ قل ٠:‏ إنَّ الدّين عند الله 
الإلام 4 كما سبق فى أول السورة . 

والذى فى البقرة معناه : القبلة ؛ لأن الآية نزلت فى تحويل القبلة » 
وتقديره : قل : إن قبلة الله هى الكعبة . 

0 - قوله : «إ من آمَنَ تَبِعُونَهَا عِرَجاً 4 45) ليس ههنا ( به) 
ولاتعواو الفمنيي) رونن الأعراف : © من آمن بَهِ وَتَبِغُونَهَا 4 تا 
بريادة ( به ) وواو العطف + لآن الفناس : آمن به كما فى الأعراف , 
كبا سدح فى مدو تور قوفف الوا : © وَمَن كر 4 . فإن 
القياس أيضاً : كفر به » وقوله, : © تَبعُونَهَا عرّجا4 ههنا حال » والواو 
لاتزداد مع الفعل إذا وقع حالا » نحو قوله : © وَلَاكَمْ تشتكبر # 
74 -5» و( ذَابَّة الأذض تأكل مِنْسَأَهُ 4 «4 )١ 5 : ٠"‏ وغير ذلك . 
وفى الأعراف عطف على الحال » والحال قوله : 9 تُوعَدُونَ 4 , 
ولا تصدٌون 4 عطف عليه » وكذلك ذا تبقوتها عوجأ 4 . 

5 - قوله :ا وَمَاجَعلهُ الله إِلَا بُشْرَى لكم وَلتَطْمَئنَ فُلُوبيكُم به 
َمَا التَضْرٌ إلا مِن عِندٍ اللّه الْعير اكيم 4 )1١١‏ . ههنا بإثبات 
لكم 4 وتأخير « به # . وحذّف 9 إن اللّه 4 , وفى الأنفال )٠١١‏ 
بحذف «3 لكم © وتقديم «؛ به وإثبات < إن الله 4 ؛ لأن البشرى 
هنا للميخاطيق 107 + فين وقال: : © لكم 4 . وفى الأنفال قد تقدم 
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«لكم»4 فى 0 : 8 فَاسْتَجَابَ لَكم 4 (5) فاكتفى بذلك . 

وقدم ل فلكم # هناء وأشر 1 بد 4 ازدواجا بين المخاطبين )"١(‏ 
فقال : «وَمَا جَعَلّه الله إِلَا بُشْرَى لكم وَلتطمين فُلُوبكم ؛ به 21١١5‏ . 

وقدم 1 به 4 فى الأنفال ازدواجاً بين الغائبين فقال : 9( وَمَا جَعَلَه 
الله إِلَا بُشْرَى ولتطمئن قلوبكم 2١١4‏ . 

وحذف 99 إِنَّ الله » ههنا , لأن مافى الأنفال قصة بدر » وهى 
سابقة على مافى هذه السورة » فإنها فى قصة أحد » وأخبر هناك بأن 
ا الس 0 

- قوله 9و نغم أَجْرُ الْعَامِلِينَ ‏ +0187 » بزيادة الواو ؛ 
ال ب ا ام ل و 
والجنات والخلود . 

5 - قوله : «( رَسُولَا من أَنَفْسهم 6 175١‏ بزيادة الأنفس » 
وفى غيرها <« رَسُولا نكم 4 < : )١5١‏ لأنه سبحانه مَنّ على المؤّمنين 


)١(‏ والنخاطبون فى هذه السورة هم المزمنون فى قوله تعالى : «( إِذ تقول للمؤمدين ألن 
يكفيكم 4 الآية [4؟١‏ ]2 0 : ©« بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا»1#١١١‏ ]. 

رق مرا علاط سور مويق :3 ل عايفيع لها نفى اجر القائلن 4 [ ]. 

ويمكن توضيح كلام الكرمانى : بأن آية آل عمرا ن : ©« أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 
وجنات تجرى من تمحنها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 4 » وآية العتكبوت 0 
آمنوا وعملوا الصالحات لَوْتتَهُمْ من الجنة غعُرفاً تجرى من تمتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر 
العاملين # . فآية آل عمران مبنية على تداخل الأخبار» فأواهك مبتداً » وجزاؤهم مبتدا 0 
ومغفرة خبر المبتدأ الثانى » والثانى وخبره خبر الأول والجزاء هو الأجر فكأنه قال : أولئك أجزيهم 
على أعمالهم م ودوام نعيمهم » والخبر إذا جاء بعد خبر فى مثل هذا 
المكان الذى تفصل فيه المواهب المرغب فيها فحقه أن يعطف على ما قبله بالواو » فصار المعنى 
جزاؤهم ل 0 فيها ؛ وذلك تشريف وكرامة للعاملين . 

أما فى العنكبوت فالكلام فيها مدرج على جملة واحدة هى تبوئة الؤنين غرفاً في الجنة » 
وهى جملة ابتداء وخبر لم يعطف عليها بالواو » لأن الجملة فى موضع خبر المبتدأ » كأنه قال : 
ذلك نعم أجر العاملين » وتجرى مجرى ماهو من تام الكلام كقوله تعالى : # لهم ما يشاءون 
عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير © . 

1 


ل ا 0 : 9 لقَد 
جَاءكُم رَسُول ين أنفسكم 4 01١: +١‏ لما وصفه بقوله : «إ عَزِيرٌ 

عَلَيْهِ ما عشم حَرِيصٌ عَلَيكم بِالْمُؤْمِين رَهُوفَ رَحِيمْ # جعله من 
أنفسهم ليكون موجب الإجابة والإيمان أظهر وأبين . 

0 - قوله : فو جحاءُوا بالبيتاتِ وَالرُْر وَالكتاب الْمُيير 4 
و14 يتا بباء واحدةء “إلى قراعة ابنغافر 2١7‏ موقن فاظر + 
«ا بِالْبِيّتاتِ وَبِالرَبُر الكتتاب 0504 بثلاث باءات » لأنه فى هذه 
السورة وقع فى كلام مبنى على الاختصار » وهو إقامة لفظ الماضى فى 
الشرط مقام لفظ المستقبل » ولفظ الماضى أخخف » وبنى الفعل للمجهول 
1 إلى ذكر الفاعل » وهو قوله : 98 فإن كروك فَقَد كَذَبَ 

من قيلك )2 » لذلك حذفت الباءات ليوافق الأول فى 
اه بخلاف مافى فاطر » فإن الشرط فيه بلفظ المستقبلٍ » 
والعامن مذكور مع الفعل » وهو قوله : 9# وَإِن كَذبُوكَ ققد كَذبَ 

الذين من قبلهم 4 ١5؟)‏ ) . ثم ذكر بعدها الباءات ليكون كله على نسق 
واحد. 

0 : ا ثم مَأَاهُم جَهتُم 4 141) ههنا » وفى غيرها : 
0 َعَوَاهُم جهنم ؛ وسا, هوو 45: 5)ء لأن ماقبلها فى هذه 
السورة : «الَايَعَُنّكَ تَقَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فى البلاد » متا قبيل 4 
)١97 19‏ أى : ( ذلك ) 2" متاع ( فى الدنيا) 27 قليل » والقليل 
يدل على تراخ وإن صغر وقل » وثم للتراخى فكان طبقاً له والله 
( تعالى ) 290 أعلم ‏ 

(1) انظر: ( تفسير القرطبى 797/4 ) » وقال : بزيادة باء فى الكلمتين ( بالزبر والكتاب ) » 


وهو كذلك فى مصاحف أهل الشام . 
(9؟) سقطت من ب . (5) سقطت من أ . (14) سقطت من ب . 
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5 - قوله فى هذه السورة : 99 وَاللَّه عَلِيمٌ حَلِيم © 2١79‏ . ليس 
غيره 4 أن * : عليم بالمضارة » حليم عن المضادة 20 . 

5 20١ 4 قوله 0 خَالِدِينَ فيهَا وَذْلِكَ القورُ الفظيم‎ - ٠ 
بغير واو » لأن |الجملة إذا‎ ) ٠ بالواو . وفى براءة : «( ذَلِكَ 4 5 ء‎ 
وقعت ( بعد جملة )20 أجنبية لا تحسن إلا بحرف العطف » وإن كان‎ 
فى الجملة الثانية ما يعود إلى الأولى حسن إثبات حرف العطف » وحسن‎ 
الحذف اكتفاء بالعائد » ولفظ «ل ذلك *» فى الآيتين يعود إلى ما قبل‎ 
الجملة » فحسن الحذف والإثبات فيهما 7" ولتخصيص هذه السورة‎ 
: بالواو وجهان لم يكونا فى براءة‎ 

أحدهما : موافقة لما قبلها » وهى جملة مبدوءة بالواو”*؟ » وذلك 


قوله : 38 و من يُطع اللّه 4 218 . 

والغانى : موافقة لما بعدها » وهو قوله : 9ل وَلَهُ 4 بعد قوله : 
إغَالداً فِيهَا 4 © . 

وفى براءة < أَعَدَّ اللّهِ 4 29 بغير واوء ولذلك قال : «إ ذلك © . 
بغير واو . 

١لا‏ - قوله : © مُخْصِبِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ # «514) »ع فى أول 


)١(‏ ماأورده المؤلف تذييل لآية الميراث عقب الوصية فيها : و من بعد وصية يوصى بها 

أودين غير مضار وصية من الله واللّه عليم حليم 4 . يعنى : غير مضار بوصيته أحداً من الورثة . 
ثم قال والله أعلم بالمضارة » حليم عند المضادة لأمره » فلا يؤاخذ على الفور » رجاء أن 

يعود 000 

(؟) سقطت من أ . 5) فى ب : فيها . 

(4) فى ب : مبدوءة بواو . 

(5) وذلك فى الآية التى بعد هذه : ©« ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً 
خالداً فيها وله عذاب مهين 4 ١41‏ ].. 

(7) وذلك فى آية براءة : « أعد اللّه لهم جنات تجرى من تتها الأنهار خالدين فيها 
ذلك هو الفوز العظيم 84# ] . 


هه 


السورة » وبعدها : 00 ضْحِصَنَات ير مسَافحَات وَلا مُتَخَذَات 
أَخْدَانٍ 4 (5) 2 وفى لمائدة < مُحْصِنِنَ غير مُسَافْحِينَ وَلَا مُتَخْذْى 
أخدان 4 ١‏ 5 لأن فى هذه السورة وقع فى حق الأحرار المسلمين » فاقتصر 
على لفظ 9 غير مُسَافْحَين : فحين 7 . والثانية اجوارى . وما فى المائدة فى الكتابيات» 
فال : (( وَلا متُخذى أ خدّان # » حرمة للحرائر مداع كا 

0 إل الصيانة أقرب » ومن الخيانة 0 ( 2 لا يتعاطين ما 
فعاطاه: الانافه والكارانق امن إيكاة تعدا 


بوي نك أقوله : 0 فامسَححوا بؤْجُوهكم وأيديكم 243 0 
هده السورة 3 وزاد فى المائدة : منة © (5) لان الم كول حون هذه 
بعض أحكام الوضوء والتيمم 3 فحسن الحذق ,ع والمك كوز 7 المائدة 
جميع أحكامها » فحسن الإثبات والبيان . 

ع7 - قوله : < إِنَّ الله لَايَفْفِرُ أن يُشرك به 4 ١م‏ ؛) 
الذرة مرة بقوله © فقّد افترَى 04804 ١‏ ومرة بقوله ء قا 
ضَّل * 20١7‏ , لأن الأول نزل فى اليهود » وهم الذين افتروا على الله 
فاذايه الام 

5 - قوله : ٠٠‏ يِأَيّهَا الْذِينَ أوثُوا الكتاب 4 247١‏ وفى غيرها : 
م ماريام مك اما 0 0 


)١(‏ الآيتان رقم 4 + ١١5‏ مشر القنابة كران تجااعدا تذييل كل منهما » ففى 
الأولى : ©( فقد افترى إثماً عظيماً 4 ؛ وفى الثانية : « فقد ضل ضلالا بعيداً » . ولاتكرار» 
لأن الأولى فى اليهود » بدليل قوله تعالى قبلها : © ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يشترون الضلالة »© 451 ] . ثم قال : (١‏ ييأيها الذين أوتوا الكتاب آمِئُوا بما نزلنا ) 
رك ل ااي 
الكفار » وقد جاء قبلها : 9 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين 4؛ ١١5‏ ] . ومن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيداً . 
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الوجوه على الأدبار واللعن 3 وبأنها 0" واقعة بهم . 

هلا - قوله 0 دَرَجَة 2557 ( ثم 0 الآيايك الأعرقى 
0 ا 1 ع 0 و5:كم د ؛ أن 
00 وهو درجات . وقيل : الأولى قن 0 000 

00 00-0 000 الوَسُول * )١١٠«‏ » بالإظهار فى 
هذه السورة » كر انيار )١99‏ . وفى الحشر بالإدغام2*) «4) ع 
لأن الثاني من المثلين إذا تحرك بحركة لازمة وجب إدغام الأول فى الثانى » 
ألا ترى أنك تقول : اردد له بالإظهار ؟ ولا يجوز : ارددا » ارددواء أو : 
-00 لأنها لت ير 1 0 6 والألف م شي ل الله # 
كذلك انا قن لان لاقل تفاع رفول امناو اعطق اواك لاه 
فيها لأن التقدير فى القافاات قل اتصل بهما 4 إن الواو توصب ذلك . 


010 له اده ف الله شدياك 0000 
ملحق : 


0 ) ذكر الإسكافى في ا الكرمانى هى قوله تعالى فى النساء : 8 وإن 
امرأة حافت من بعلها نشوزاً أ و إعراضاً فلا جاح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير 
وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ١١87©‏ ] . 
وقال بعدها : «( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء , ولوحرصتم فلا تميلوا كل اميل فتذروها 
كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن اللّه كان غفوراً رحيماً 74 ١١9‏ ] الج قال فى الأول * 
لت : ([ وإن تصلحوا 4 ؟ ولم خسم الثانية بقوله : «و فإن 
الله كان غفورا رحيما © ؟ 

والجواب عن الأول : أنه لما كان الكلام عن شح النساء بمهورهن عند حوف الروجة نفور 
زوجها ء ورغبتها فى الخلع » وهذا يقتضى غضب الزوج » فخوطب بوجوب الإحسان فى القول 
والغافلة 

أما الآية الثانية : فلما كان العدل بين النساء فى الشهوة والحب غير مستطاع » ؛ اقتضى ذلك 
الميل إلى اعذاهة يوترك الأخري معلقة» ٠‏ فاقتضى الخال حث الأزواج على إصلاح هذا الخطأ , -- 
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7 - قوله : (١‏ كوثوا ة قَوَامِينَ بالقشط شُهَدَاء للّه 4 و01 ء 
وفى المائدة < لزاين لله كهداء بالقخط 4 ود لأد «إللّهع فى 
هذه السورة متصل ومتعلق بالشهادة بدليل قوله : 9 وَلَوعَلَى أنفسكم 
أو الوالدين وَالأَقَرَبين 4 0175١‏ » أى : ولوتشهدون عليهم . وفى 
لمائدة منفصل ومتعلق بقوامين » والخطاب للولاة بدليل قوله : 
« وَل يجرِمَنَكُم سَتآن قَوْم 4 الآية «وه/8) . 

- قوله 2 إن تبذوا را أو تخْفُوه 021 فى هذه 
السورة » وفى الأحزاب : # إن شِدُوا سَياً 04 لأن فى هذه 
السورة وقع الخبر فى مقابلة السوء فى قوله «الايُحبٌ اللّهِ الجَهْر 
بالسُوءٍ © 481 )١‏ . والمقابلة اقتضت أن يكون بإزاء السوء الثم » وفى 
الأحزاب وقع بعدها : < أبن لم ينه التافقُونَ وا َّذِينَ فى قُلُوبهم 
مَرَض 4 ١(‏ 056 لإقتضي ا 2 وأعم الأمياء ش06 ثم خخهم الاية 
بقوله :© فَإِنَ الله كان بكلٌ شىء عَلِيماً للد : 

د - قوله  :‏ وَإن تَكْمُرُوا فَإِنّ لله مَافى السَمواتٍ 
َالأَرْض 46 ١١‏ )2 . 


- فقال : « وإن تصلحوا وتتقوا © . ولذلك اقتضى تذبيل الآية بقوله : < فإن اللّه كان 
غفوراً رحيماً 4 . وتذيبل الأولى بقوله : © فإن الله كان بما تعملون خبيراً 4 فهر العالم 
بحقيقة الإحسان فى المعاملة » والخبير بما فى الصدور . انظر : ( درة التنزيل : 8١ 28٠‏ ). 

(ب) كذلك ذكر الإسكافى قوله تعالى : « وللّه مافى السموات وما فى الأرض » فقد 
كررت ثلاث مرات فى سورة النساء » [ الآيات 4155 155/6151 ] . وخدمت الأولى 
بقوله : : ل وكان اللّهِ بكل شىء محيطاً 4 , ولثانية : ط( وكان الله غنا حميداً 4 » والثاثة 
بقوله : « وكفى باللّه ركيلا 4 . والأولى لم يتبعها ما أتبع الوسطى والآخيرة . 

ولا تكرار , لأن الكلام أعيد لأسباب مختافة » فالثانية : جاءت بعد الإذن للزوجين بالتفرقة 
لأنه يغنى كلا منها من فضله » » لأن له مافى السموات والأرض » والثالثة : بعد وصية أهل 
الكتاب بالتقوى لأنه واسع الفضل » وله مافى السموات والأرض » فناسب خختم الآية بقوله : 
وكان اللّه غنيًا حميدا # . وما وجبت طاعته لأنه ملك السموات والأرض اقتضى ذلك أن 
يخبر عن كمال كفايته وَحِفْظِ للمؤمنين ولاازيادة على كفايته فى حفظ ماهو موكول إلى 
تدبيره » فاقتضى الختم بقوله : « وكفى باللّه وكيلًا » . انظر : ( درة التنزيل ١8م‏ - 3١‏ ) . 
م1 


وسائر ما فى هذه السورة : إ مَا فى السَمْوَاتِ وَمَا فى الأرض © 
رحدو (وعادء 7١ح‏ لأن الله سبحانه ذكر أهل الأرض فى هذه الاية 
تبعاً لأهل السموات » ولم يفردهم بالذكر لانضمام المخاطبين إليهم » 
ودخولهم فى زمرتهم » وهم كفار عبدة أوثان » وليسوا بمؤمنين ولا من 
أهل الكتب ؛ لقوله : ظإ وَإن تَكَقُرُوا 21704 وليس هذا قياساً 
مطرداً » بل علامة . 

٠‏ - قوله : 9١‏ يَسْتَفْيُوَكَ 4 21177 بغير واو ؛ لأن الأول لما 
اتصل بما بعده وهو قوله : 92 فى النّسَاء 4 2١717‏ وصله بما قبله بواو 
العطف والعائد جميعا 4 ١‏ والثانى 0 انفصل عما بعده ) 210 اقتصر من 
الاتصال على العائد وهو ضمير المستفكين 0( وفى الآية متصل بقوله : 
ط« يفتكم 4 » وليس بجتصل بقوله : ط( يستفئوك 4 00 
0 08 أ 5 0 الكلالة 4 20 4 0-8 أن يكون 


ةسايل 


١‏ - قوله : هو 50 الْيَوْمَ 4 وم) , بحذف الياء ع 
وكذلك : ٠‏ وَاحْضَوْنٍ وَلَا تَشْسَوُواً 0# (: 4) . وفى البقرة وغيرها : 
9 وَاحْشَونَى 4 )٠١.0(‏ بالإثبات أن الاباك يهن الأصتل .+ 


. مابين الحاصرين سقط من أ . 0 فى أ : والذى يتصل به يستفتونك‎ )1١( 
. مابين الحاصرين سقط من ب‎ )”( 
]  : (؛) الآية : «( فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم ... 4 الآية [ المائدة‎ 
. ) (المراجع‎ 
الآية‎ # ٠. . الآية 4 .. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتى ثمناً قليلاً‎ )5( : 
: . ) [المائدة : 5 ع ( المراجع‎ 
. الآية‎ # ٠. . فلاتخشوهم واخشونى وَلأُّنَمٌ نعمتى عليكم‎ .. 000 (3 
١٠٠ : البقرة‎ [ 


18 


وحذفت الياء من 5 وَاحْشَوْنٍ اليَوْمَ # من الخط لما حذفت من اللفظ » 
وحذفت من 99 وَاخْشَون وَلا تَشْكَروا * موافقة لما قبلها29 . 

"١ 4 قوله : 9 وَائقُا لله إن الله عَلِيمْ بدَاتٍ الصّدور‎ - ١ 
ثم أعاد فقال : «ل وَادَ تَُوا اللّه إنَّ اللّه خَبِيرٌ بمَا تَْمَلُونَ 4 ١م , لأن‎ 
. الأول وقع على النية وهى بذات الصدور”" والثانى على العمل‎ 

ون ارو تر اداناداواى تزلت فى اليهود """ وليس بتكرار . 

- قوله : © وَعَدَ اللّه الّذِينَ ] آمنُوا وَعَولُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُم 
مُِْرَة وَأَجرٌ عَظِيمْ 4 «*) موا ف سر ليع «١:‏ وَعَدَ الله الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ منهُم مُغْفِرَة وَأجراً عَظِيماً 4 «9؛) . رفع 
مافى هذه السورة موافقة لفواصل الأى » ونصب مافى الفتح موافقة 
للفواصل أيضاً » ولأنه فى الفتح مفعول وعد . 

وفى مفعول وعد فى هذه السموؤرة أقوال:: 

أحدها : محذوف دل عليه وعد » خلاف مادل عليه أوعد , 
أى 249 : خيرأً» وقوله : © لهم مغْفِرَة 4 يفسره . وقيل : <( لَهُم مُغْفِرَة © 
جملة وقعت موقع المفرد » ومحلها نصب كما قال الشاعر : 

وجدنا الصالحين لهم جنك اتحدات وطها كسيد 

فعطف "2 جنات على محل : لهم جزاء . وقيل : رفع على الحكاية : 
لأن الوعد قول » وتقديره قال الله : 9 لهم مغفرة © . وقيل : تقديره : 
إن لهم مغفرة . فحذف إن فارتفع ما بعده . 

)١(‏ العبارة مضطربة فى ب هكذا : ( وحذف واخشون ولا موافقة قبلها ) وما قبلها هو 
مافى الاية )١(‏ . 0 
)0١(‏ فى أ : ذات الصدور . والنية مفهومة من تشريع التيمم فى الاية رقم (1) من سورة 
الانعام » وهى قبل هذه . 

0 "انظر : ( تفسير ابن كثير 51/9 ) طبعة الشعب . رواه على بن طلحة عن ابن عباس . 
وبه قال السدى » واختاره ابن جرير . وانظر : ( جامع البيان الطبرى ٠ه‏ . 

(4) سقطت من ب . (0) فى ب : وعطف . 
00 ش 


كوه : 95 يحبدة ُونَ الكلمَ عَن مَوَاضِعِه 4 )1١‏ وبعده : 
3 يُحَدة ون كمي بي راقم 10101014 الأولن ف اوائل 
اليهود » والثانية فيمن كانوا فى زمن النبى مر تر » أى : حرفوها بعد أن 
وضعها الله مواضعها » وعرفوها وعملوا بها زمان 0 

م - قوله : « وَنَسُوا حَضَا ما ذُكُوُوا به 1604 , ١4‏ كور لأن 
الول فى اليهود » والثانية فى حق النصارى » والمعنى : لم ينالوا.” منه 


2 00 ا 1 سر نيا ٠‏ وقيل : معناه : تركوا بعض 
0 


00 :8 يأهل الكتاب قَدْ جَاءَكم رَسْو نَا يُجيِنُ لَكُم 4 
)١5«‏ ثم كورَها0؟ فقال : « يأهل اكاب 01504 لأن: الأولى 
نزلت فى اليهود حين كتموا صفة محمد يِه وأية الرجم »من التوراة » 
والنصارى حين كتموا بشارة عيسى بمحمد يِه ”' فى الإنجيل » وهو 
قوله 0 ُبيِنْ لكم كبيراً ما كُشم تُحْفُونَ من الكتاب 015١©‏ . 0 


در فقال : «( وَقَالَت اليهُود وَالتَصَارَى ا ع أبْتاء الله وَأَحِبَاؤُه 4 


ع 


1000 4 كور : «( يأَهْل الكتاب قَدْ جاءكم رد سُولُنا يجين لكم‎ )١8( 


)١(‏ قال الإسكافى : « عن » فى كلام العرب موضوع لما عدا الشىء » وكان اليهود يعدلون 
بالكلم تأويله الذى له » وتنزيله الذى جاء عليه إلى غيره ثما هو باطل ؛ و« عن ») فى هذا الموضع 
تقترب من معنى « بعد » ء إلا أن الأصل فى هذا المكان أن يستعمل ( عن ») » لأن ( بعد ) قد 
تكون لما تأخر زمانه بأزمنة كثيرة » و« عن ) لما جاوز الشىء صار ملاصقاً زمنه لزمئه . 

وأما الآية الثانية : فهى فى قوم من اليهود أخبر الله عنهم بأنهم يسمعون ليكذبوا » فهم 
يسمعون مع نية التحريف » وهذا يكون بعد زمان منفصل عن السماع . (درة التنزيل ص 97) . 

وقيل : المراد ما ذهب إليه المفسرون . وهو أن قوماً أرسلوا هؤلاء إلى النبى عَم فى قصة زان 
مُحصن . فقالوا لهم : إن أفتاكم محمد بالجلد فحدوه » وإن أفتاكم بالرجم فلا تقتلوه . 

انظر ( البخارى فى الحدود 75١1/4‏ ومسلم فى الحدود 5١/4‏ ) . 

(0) فى ب : ثم كرر . 

(5) أخرج الحاكم فى المستدرك 559/4 عن ابن عباس : « من كفر بالرجم فقد كفر 
بالقرآن من حيث لا يحتسب ؛ » وهو قوله تعالى : 98 يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين 
لكم كثيراً ثما كنتم تخفون من الكتاب » . 

(:) فى ب : عليهما السلام . 


شرائعكم » فإنكم على ضلال لا يرضاه الله 9 عَلَى قثرَة ِنَ الرْسْل © 
)١ 959‏ : على انقطاع منهم ودروس مما جاءوا به" والله غلم 
١م‏ - قوله : طوَلنّه ُلك السَهوَات وَالأَْض وما بَيَهُمَا يخلق 
ا : « وَللّه ملك السَموَات وَالأض 
0 ا 
مريم # و/ا١)‏ 2 فم 00 وَللّه مُلك السَمدَاتِ ار 
اللار :ل هما رك » ولوك ع لضي 
ال ا وان قورية قا 
ار 00 
اوه 4 110/ فقال ا 
1 وخالات لأعاف وول ها كميدز؟ و واه سير كه 
الشاع كتعنامة هن رقا مكوره ويعفو أن راع 377 , 


(1) هذه الكلمة ( على فترة من الرسل ) برهان لإعجاز القرآن , لأنها تبطل دعوى التكرار 
بلا فائدة » إذ أن فترة الرسل تحتم نسيان الشرائع » وتعين أن البيان متوجه | إلى الشرائع » لا إلى 
ما كتموه هما هو شب مبئِن فى الآية .)1١8(‏ 

و؟) كما أن قوله تعالى : « يخلق مايشاء 4 يفيد أن الله خلق ما يشاء من أنواع الخلق 
باعتبار ٠‏ ما » نكرة موصوفة محلها النصب على المصدرية » لا على المفعولية . أى : يخلق أى 
خلق يشاؤه » فتارة يخلق من غير أصل كالسموات والأرض » أو من أصل كخلق ما بينهما ؛ 
ومن ذكر وأنثى » أو من ذكر فقط كآدم » أو من أنثى وحدها كعيسى . وبتوسط كخلق الطير 
على يد عيسى ... إلخ . انظر ( | إرشاد العقل السليم ٠/7‏ ٠م‏ والأنموذج الجليل » ورقة ١6‏ [أ] ) . 

(؟) أخرج ابن جرير فى تفسيره ٠‏ عن ابن عباس قال : أتى رسول الله عَيه 
نعمان بن أضاء » وبحرى بن عمرو » وشاس بن عدى » فكلمو فكلموه وكلمهم رسول الله جيه » 
ودعاهم إلى الله » وحذرهم نقمته » فقالوا | : ماتخوفنا يا محمد ؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه » 
كقرل النصارى فأنزل الله : « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه 4 . 


١٠١ 


8 - قوله : 9 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوبهِ يَاقَوْم اذكروا . 4 
٠٠‏ » وقال فى سورة إبراهيم : « وَإِذْ ١‏ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه اذكرُوا .. 4 
رديه لأن لا و ا د 
امخاطب به 277 ولما كان ما فى هذه السورة نعماً جساماً ماعليها من 
مزيد » وهو قوله : <( جََلَ فيكم أَنبياء وَجَعَلكُم لوكا وَآَاكُم مالم 
يوْتِ أحداً مِنَ العالمينَ 4 27٠١‏ صرح فقال : ياقوم » ولموافقته ما قبله 
وما بعده من النداء » وهو قوله : « يا قَوْم اذْخُلُوا 4 251 و« يَا مُوسَى 
نا 4 (؛ ؟) » ولم يكن مافى إبراهيم بهذه المنزلة » فاقتصر على حرف 
لجراي 10 

8 - قوله : 8 وَمَن لم يَخكم بما أنزلَ اللّه 4 كوره : ثْْ 
مرات » وخحتم الأولى بقوله : ١‏ تَُوليِكَ هم الْكافُِونَ ٠4‏ (55) »ع 
والثانية بقوله : ل( فَأولَكَ هُمْ الظالموَ 4 :ه4» ٠‏ والثالثة بقوله : 
َِأُولِكَ هم الفَاسِفْرنَ 4 240 , قيل :. لأن الأولى : نزلت فى 
كام المسلمين » والثانية : فى محكام اليهود » والثالثة 0 
النصارى » وقيل : الكافر والفاسق والظالم كلها بمعنى واحد . وهو 
الكفر ؛ عَيَرَ عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة » واجتناب صورة التكرار . 

وقيل : ومن لم يحكم بما أنزل الله إنكاراً له فهو كافر » ومن لم 
يحكم بالحق مع اعتقاده حقًا وحكم بضده فهو ظالم » ومن لم يحكم 
بالحق جهلا وحكم بضده فهو فاسق . وقيل : ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فهو كافر بنعمة الله » ظالم فى حكمه » فاسق فى فعله . 

0/00 4 قوله : 9 لَقَد كمَرَ الَّذِينَ فَانُوا إِنَّ اللّهِ الث فَكَانّة‎ - ٠ 
: كدر ؛ لأن النصارى اختلفت أقوالهم‎ 


)١(‏ فى ت : المخاطب له . بكسر الطبا 
() فى ب : حرف المخاطب . 


فقالت اليعقوبية : إن الله تعالى رُبَمَا تَجَلّى فى بعض الأزمان فى 
تحط جلي بومدة في اسعض عبتي + لطيرت به اللتحراة.” 

وقالتٍ الملكية : إن الله اسم يجمع أب واب ددمح 0 
اختلفت بالأقانيم الغا بواسيد يفاعي الم سدع لد كه 
كل ل" 
8١‏ - قوله اط لهم نات تجرى بن يها الأنقار حالدين فق 
أبداً رَضِىَ الله عنم وَرَضُوا عنه ذلك هَُ القَوزْ اليم 4 21150 ؛ 
كرق هةة سور هذه التعادن سكلةم ترقفل لأنها أو لماه كرت 


رم 
- قوله : « قَقّد كذَبُوا باحق لما جاءَهُم فُسَوف أيهم 4 
(6» »2 وفى الشعراء 00 فُقَد كَذَيُوا فَسَيَأتِيهم 2 «الأن سورة 
الأنعام متقدمة » فقيد التكذيب بقوله : 9 بالحق لما جاءهم #4 ؛ ثم 
قال : 9« فسوف يَأتيهُم #4 على التمام . وذكر فى الشعراء : « فقّد 
له ل ل د 

4 - قوله : «9 ألم يَرَوَا كم أهلكنًا # «5) فى بعض المواضع 
بغرنواو كما في هده السورة » وفى بعضها بالواو » وفى بعضها بالفاء . 
هذه الكلمة تأتى فى القرآن على وجهين : 

: هذه الآية برهان للقرآن من وجهين‎ )١( 

١‏ - أن تكرار كلمة إثلاثة ) دلت على المذهبين اللذين ذهب إليهما النصارى فى شخص 
الس 
0 ا م ا 
ا م 0 : إن ا ال 
ومعناها : مامن إله إلا إله واحد بالذات ؛ منزه عن التعدد فهو بيان للمذهبين » ورد عليهما مع 
إيجاز معجز » ووفاءً بالغرض أشد إعجارًا . 


١٠4 


أحدهما : متصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة » فذكره بالألف 
والواو » لتدل الألف على الاستفهام » والواو على عطف جملة على 
عبر 7 يني ىبن هذا النامة نكن اعد لقيال عا فليا 

والوجه الثانى : متصل با الاعتبار فيه بالاستدلال » فاقتصر على 
الألكى كرف الاو القاونى اله ع تعر لمات 

ولا ينقص هذا الأصل قوله : 8 أَوَلّم يَرَا ِلَى الطير 6 فى 
النحل لاتصالها بقوله : ( وَالنّه أَخرَجَكُم من بُطُونٍ أَمهَادكم 4 0/40" 
وسيلة الاعتبار بالاستدلال : بنى عليه «أولم يوا إلى الطير 4 . 

- قوله : ط قل يوا فى الأرض كم انوا 4 01١:‏ فى 

هذه السورة فحسب » وفى غيرها : ( فُسِيرُوا فى الأرض فَانظزوا 4 
ا ولتحتم ا و قدو 5 لأن ثم للتراخى » 
والفاء للتعقيب » وفى هذه السورة تقدم ذكر القرون فى قوله كم 
أهلكتا من قَبلهم من قَرن 4 ١‏ 5) ثم قال :© وَأَنَصَأَنَا من تعدهم قَرناً 
آخَرِينَ 4 «5) . فأمروا باستقراء الديار » وتأمل الآثار » وفيها كثرة » فيقع 
ذلك سيراً بعد سير » وزماناً بعد زمان العا 
التراخى بين 7" الفعلين 29 » ليعلم أن السير مأمور به على حدة » والنظر 
مأمور به على حدة » ولم يتقدم فى سائر السور مثله » فخصت بالفاء الدالة 
عا عيطي 7 


5 - قوله : © الَّذِينَ حَسِرُوا أنفسهم فَهُمِ لا يُزْ ُمنُونَ * ١‏ (؟ 21١‏ ؟.؟ 


. الجملة التى عطف عليها مقدرة . والتقدير : أكذبوا ولم يروا‎ )١( 
. فى أء ب : سير بعد سير » وزمان بعد زمان‎ )١( 
. ا للع ال 0 (4) فى ب : من الفعلين‎ 
» يرى أبو السعود : أن ( ثم ) لإبانة ما بين السير والنظر من التفاوت فى مراتب الوجود‎ )5( 
. فإن وجوب السير ليس إلا لكونه وسيلة إلى النظر » والعطف بالفاء دليل على هذا المعنى‎ 
. ) ١ا/ال/؟ انظر : (إرشاد العقل السليم‎ 


١ ه.‎ 


ليس بتكرار» لأن الأول فى حق الكفار» والشانى فى حق أهل الكتاب . 
5 - قوله «١:‏ وَمَن أَْلَمْ ضن الى عَلَى اللّه كذباً أوكذب 
بآياته إِنّهُ للا يفلح الظَامُونَ 4 ٠ 27١10‏ وقال فى يونس : 9 فَمَن أظلّم » 
)2 وختم الآية بقوله : © إِنّهُ لايفلح اعرِمُونَ 210١©‏ . 
ملس ا ا ا يو ا 1 
بالواو » وهو قوله : © وَأُوجى ن إلَىَ هذا القرآنُ لأنذركم به وَمَنِ بلغ .. 
- إلى - وَإنَّى بَرىء مما تُشركونَ 4 )١5 ١‏ . ثم قال ومن أظلّم 4 ؛ 
ختم الآية بقوله : © الظَالِمُونَ 4 ليكون م دول لارام 
وأما فى سورة يونس فالآيات التى تقدمت عطف بعضها على 
فد بالقادت وهو اقوله : <( قفد لنت فيكم مرا من قبله أفلا عقون 
159) » ثم قال : « فَمَن أظلّم 4 بالفاء , وختم الآية بقوله : 
ا 570 : ( كذلك غرِى القَزْم 
المُجِرِمِينَ # )١1١‏ فوصفهم بأنهم مجرمون . وقال بعده : 0 ثٍَ 
جعلتاكم خَلَائِف فى الأزض من تَغدِهم 4 60 )١‏ )| فختم الاية بقوله : 
المجرمون * . ليعلم أن سبيل هؤلاء سبيل من تقدمهم . 
7 - قوله : (١‏ وَمنَهُم من يَستَمِع إليك 4 2109 »؛ وفى يونس : 
(٠‏ يَسْعَمِعُونَ 4 0؟4) , لأن مافى هذه السورة دق اف ليان 
والتَضر بن الحارث وعتبة » وَشَّهبَة » وَْمَيَةَ » وَأَِنَ بن خلف 227 فلم 
يكثروا م بش 1ن الي فر مويه اد 
فحمل ههنا مرة على لفظ (من ) فوحد لقلتهم » ومرة على المعنى 


» روى أنه اجتمع أبوسفيان » والوليد » والنضر بن الحارث » وشيبة » وأبوجهل‎ )١( 
وأضرابهم يستمّعون إلى تلاوة النبى عَلثٍ فقالوا النفير «زكانة شياعت أخنان كديا أب" قيلةتن‎ 
نارق لمحن 9 فقا :ولك جلها بيه مالرى مايقو إل أن يح ساق وقول أساطر‎ 
: الأولين » مثل ما حدّئتكم عن القرون الماضية . فقال أبر اق لأراه حقاً » وقال أبر جهل‎ 
كلا » فنزلت الآية . انظر : السك ار ير ا‎ 

(5) فى ب : ككثرة . 


١٠١5 


فجمع » لأنهم وإن قالوا كانوا جماعة » وجمع مافى يونس ليوافق 
اللفظ المعنى » وأما قوله فى يونس : © وَمَِهُم من ينظر إِلَيكَ 4 40» 
فسيأتى فى موضعه إن شاء اللّه . 

- قوله : « وَلَوتَرى إِذْ وُقَفُوا على الثار 4 2007 , ثم عاد 
تقال : ط وَلَو ترَى إذ وُقِهُواعَلَى رهم 4 0 , لأنهم أنكروا النار 
فى القيامة » جزاء اتميو كاله فال افى الأول 3 إذ وقفوا عَلى 
الثار © . 

وفى الثانية : © وُقِفُوا عَلَى رَبْهِمْ , أى : (على )!'؟ جزاء ربهم 
ونكاله فى النار » وختم بقوله : 95و فَدُوقُواً العَذَابَ بمَا كثم 
تَكفُؤونَ ١‏ )0 . 

8 - قوله : « إن هِى إِلّا ياتا الدّنا وَمَا نحن بمبقونين 4 
9(9؟) » ليس غيره . وفى غيرها بزيادة «نَمُوثٌ وَنحيا # 
756:لاكوهغ :2 لأن مافى هذه السورة عند كثير 00 
متصل بقوله : (٠‏ وَلُو ردُوا َعَادُوا لما ُهُوا عنه وَإِنَهُم لَكَاذْبُون 4 
140 » 2 وَقَالُوا إن هئ إلا حياتنا الدّنيَا وما نحن بمبعوثين © (279) . 
ولم يقولوا : (أى تموت ونحيا) بخلاف ما فى سائر السور » فإنهم قالوا 
ذلك » فحكى الله عنهم ذلك . 

٠‏ - قوله : © وَمَا الحياة الدُنيا إلا لَعبٌ وَلَهُوْ 4 ١0م ٠‏ قَدّم 
اللعب على اللهو فى هذه السورة فى موضعين » وكذلك ( سورتى ) 
القتال و محمد) 27 (5*) والحديد )3١(‏ . 

وقدم اللهو على | اللعب فى الأعراف والعنكبوت 220 وإنما قدم 
اللعب فى الأكثر لأ اللعب زمانه الصبا » واللهو زمانه القدئامة © 


له ار دينهم لعباً ولهواً 4 [ 7ع ]» 
وفى سورة القتال ( محمد ) : © إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقو ايؤتكم - 
/7ا ١١‏ 


وزمان العنيا مكلام بعلن زمان الشباب » بيبينه ماذكر فى الحديد : 


« اعْلَمُوا أ نَّمَا الحياةٌ الدّنيا لَعبٌ 4 كلعب الصبيان » 9 ولهو 6 كلهو 
الشبان » 35 وزينة © كزينة النسوان » 5 وتفاخر #6 كتفاخر الإحوان » 
9( وتكاثر ‏ كتكائر السلطان . 

وقريب من هذا إفى)297؟, تقديم لفظ اللعب على اللهو قوله 
تعالى : 5 وَمَا بيَهُما لا عِبِينَ + لَو أَرَدَْا أن تتخذ لهواً لَانَحَْنَاه من لَدُنَا 4 
.)١ 73 55:5١ (9‏ 

وقدم اللهو فى الأعراف » لأن ذلك فى القيامة » فذكر على ترتيب 
ما انقضى » وبدأ بما به الإنسان انتهى من الحالتين » أما العدكبوت فالمراد 
بذكرها زمان الدنيا » وأنه سريع الانقضاء » قليل البقاء : :99 وَإِنَّ الدّار 
الآخرة لَهِىَ لهى الحيوّان 4 2149 » أى : الحياة التى لا أمد لها » ولا نهاية 
لدعا 0 يد للا لاق واه الياتت 4 وهو أكثر من زمان 


ند وليك لا 

ثم قال : © قل أرأيئكم ! ن أتاكم عَذَابِ الله بَغمة 4 4) 
ا بزوقال فعا بشييها : 9 قل أَرَأيكُمٍ 4 470) ؛ وكذلك 
فى غيرها » وليس لهذه الجملة فى العربية نظير » لأنه جمع بين علامتى 
خحطاب وهما : التاء والكاف . والتاء اسم الإجماع 2 والكاف حرف 
عند النضريرق يفيك المنظات فتحسيك 117 والجمع بينهما يدل على أن 
ع ووس يي 


زهو وزيية 0 ٠‏ ]ء وفى الأعراف تقدم 00 9 الذينً اتخذرا 
دينهم لهواً ولعب 4 5١1‏ , وكذا فى العنكبوت : «9 وماهذه الحياة الدنيا إلا لهو 
ولعب © ١41[‏ ]. 

. سقط من ب‎ )١( 

(0) الكاف لتأكيد الخطاب : ومبنى التركيب وإن كان على الاستخبار عن الرؤية القلبية 

أو البصرية . فالمراد الاستخبار عن متعلقها . انظر : (إرشاد العقل السليم 5١8/5‏ ) . 


ل 


وليس فيما سواهما مايدل على ذلك » فاكتفى بخطاب واحد » والعلم 


غيل ايه 00 


ال فحن موسو راد 
وفى الأعراف : ف يضرمحون 4 (14) ء بالإدغام » لأن ههنا و 
مابعده . وهو قوله : (٠‏ جَاءَهُمِ بَأْسَْا ة 0 
تضرعوا : يتضرعون لا غير . 

٠٠١‏ - قوله : «إ انظر كيف تُصَرْفٌ الآيات 4 450: 50 مُكور» 
لأن التقدير : انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون عنها » 
فلا تعرض عنهم ع ٠‏ بل تكررها لهم لعلهم 'يفقهون : 

ا كاوه : « قل لا أَقُول لكم عِندِى خَرَائنُ الله وََا أَعْلَمُ 
و 0ه 

د : © وَلَا أقول ِنْى ملك 214 فلم يكرر 9 لكم 4 » لأن فى 
3 تقدم : إِنّى لكم نَذِيرَ20:4 . وعقبه ا وَمَائَرَى 


: 307١ 4 لكم‎ 


» بيان ذلك أن ترادف الفطابين ( التاء » والكاف) لا يكونان إلا عند المبالغة فى التنبيه‎ )١( 
والمبالغة فيه : أن يعلم المخاطب ألا تنبيه بعده » ومايتصل بقوله : 95 أرأيتكم * فى الموضعين‎ 
كلام بدل على أنه | ائرت اوت ماري رادي . فإتيان العذاب » أو قيام الساعة فى‎ 
) الموضع الأول وإتيان عذاب الله بغتة أو جهرة فى الموضع الثانى لا ينفع عنده تنبيه ولا زجر‎ 
. ولذلك تناهت الآية فى التخويف فترادف الخطابان معا‎ 

أما ما اقتصر فيه على خخطاب واحد ففى الأنعام الات راض اسيم 
وأبصاركم وختم على قلوبكم 4514 ] ء وفى يونس : 9 قل أرأ يتم إن أتاكم عذابه بياتا 
أو نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمرن * [ لي ل ١‏ الكافرين بالاستمصال » 
وفى يونس لا يوجد مايدل على التهديد بالاستقصال » لأن قبلها : ( ويقولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين * . فهم لا يخافون » وقوله : <( ماذا يستعجل منه امجرمون © دليل على عدم 

التصريح الامعفال نس بنذو افص آدوات الاتذارى وهذا من أشراز: إعخان القرانة »+ لأنة لين 
من دأب البشر الدقة البالغة فى ملاحظة الملابسات » ومناسبة الكلمات والحروف للحالة النفسية 
للمخاطبين على هذا الوجه العجيب الذى لا يمكن أن يخطيه القرآن ن الكريم المعجز العالمين حقًا . 


1|١68 


وبعده ل أن أنصح لكم 07404 » فلما تكرر ‏ لكم » فى 
القصة أربع مرات اكتفى بذلك . 

ه١٠‏ - قوله : © إِنْ هُوَ إَِّا ذِكْرَى للعالميَ ١١4‏ الأنالي ااه 
السورة » وفى سورة يوسف ‏ عليه السلام ‏ : « إن هُوَ إلا كر 
للعالمينَ 5 ١‏ )2 مون ع لان فى هذه السورة تقدم 98 بعد الذّكرَى 4 
١ 20‏ ولكن ذِكرى 094 , فكان الذكرى أليق بها . 

٠١‏ - قوله : ظ إن الله فَالِقُ الحب وَالتوَى يُخرجج الشهن 
الْمَيْتِ ومُخْرجٌ الميّتِ مِنَ الى 4 <45) فى هذه السورة » وفى آل 
عمران : « وَُخْرِجٌ الحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَتُحْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الحَىْ 4 
010 »ع وكذلك فى الروم 4١5‏ » ويونس ٠ 7١7‏ : 9 يحرج الححىّ 

بِنَ الْمَيْتِ وَيخْرِجٌ الميْتَ مِنَ السحىّ 4 » لأن (ما) 27 فى هذه 00 
رسع ابم لاض وعن ل 
9 فَالِقُ الإصباح وَجعل ليل سَكناً 4 2470 ” سم الفاعل يشبه 
الاسم من وجه » فيدخله الألف واللام بام اسار 
ارين وعا ش افدل لمعل اود اارة لا ا 
ذلك » ولهذا جاز العطف عليه بالفعل0© نحو قوله لك الْمُصَدَقِنَ 
وَالْمُصَدقَاتِ وَأَقِرَصُوا اللّه قرضاً حَسَناً 4 1ه ١8:‏ » وجاز عطفه 
على الفعل نحو قوله : © سَواء عَليكم أَدعَو تُمُوَهُم أم أَنثُم صَامِئُون » 


ا 0105 
فلما وقع بينهما » ذكر (١‏ يُخْرجُ الحى مِنَ المت # بلفظ الفعل , 


(1) سقطت من أ . 

(5) قرأ الكوفيون وجعل الليل 4 بالفعل الماضى . وقرأ باقى السبعة ظ( وجاعل الليل © 
باسم الفاعل مضافاً إلى الليل . انظر : ( البحر النحيط )١1857/4‏ . 

(0) فى ب : جاز العطف عليه بالاسم نحو قوله : # الصابرين والصادقين » . وهى زيادة 
لامعنى لها فحذفناها . 


١٠ 


رَمُخْرِجُ المت من الحى 4 بلفظ الاسم » عملا بالشبهين » وَأَخرَ لفظ 
الاسم » لآن الواقع بعده اسمان2©20» والمتقدم اسم واحد » بخلاف 
مافى آل عمران » لأن ماقبله وما بعده أفعال » فتأمل فيه فإنه من 

١).‏ - قوله  :‏ قد قَصَّلْنَا الآيّات لِقَوم يَعلَمُونَ 4 91) » ثم 

قال : 0 قَنْ فَصَّلْنَا الآيَاتَ قرم يَفْقَهُونَ 2444 » وقال بعدهما: 
إِنَّ فى ذَلْكُم لآيَاتٍ لِقَوم يُؤْميُونَ 4 (4؟) , لأن من أحاط علماً بما 

ا عٍِ 2 مااع 32 
فى الآية الأولى20 صار عالماً » لأنه أشرف العلوم » فختم الاية بقوله : 
يَعلمُونَ ** » والاية الثانية "© مشتملة على ما يستدعى تأمل 00/1 
والفقه علم يحصل بالتدبر ( والتأمل) 2*9 والتفكر ”© ولهذا لا يوصف يه 
الله سبحانه وتعالى » فختم الآية بقوله : 99 يَفْقَهُونَ 4# » ومن أقر بما فى 
الآية الثالثة صار مؤمناً حقًّا29: فختم الآية بقوله : 8( يُوْمنُون 0#" , 
حكاه أبو مسلم عن الخطيب . 
بحضور الجماعات وظهور الآيات » عم الخطاب وجمع الآيات . 


4 أَنشَأكُم 4 48 » وفى غيرها : خَلنَكم‎ ١ قوله:‎ - ١ 


(1) الأسماء هما : « فالق - جاعل » على قراءة باقى السبعة . انظر ( الهامش رقم ؟ من 
الصفحة السابقة ) . 

() وهى قوله تعالى : ( الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر © . 

(م) هى قوله تعالى : 9 وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع 4 والفقه 
هنا التأمل لإرجاع ذلك كله إلى الله . 

4 سقظت مون 1 (ه) فى ب : التفكير والتدبر . 

وهى قوله : 8 وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء © . 

() وجاء فى الآية 5 من نفس السورة : «( قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون #©. وأغفلها 
المؤلف . ووجهه : أن من فقه وعلم وآمن نفعه التذكر» وقد سبقها تحذير من الهوى الذى يضل على 
علم ؛ ومن إيحاء الشياطين إلى أوليائهم ‏ ومن أكابر مجرمين » ومن تذ كر وهو عالم فقيه ججا من كل 
ذلك . كما أن مادة (ذكر) سبقت فى الآية فى قوله تعالى : ط( وما لكم ألا تأكلوا ثما ذكر اسم 
الله عليه 4 , وقوله : <( ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 4 فكان مناسباً له والله أعلم . 

١١١ 


”5١١١(‏ و4:١1‏ 5:59 185:7 ... إلخ 2 ء لو ا 
وهو: : © وَأَنشَأنا من َعدهم 4 25 » وما بعدها : < وَهُوَ الّذى أنمَأ 
جَنّاتِ معرُوشَاتٍ * )١51١‏ 

5 - قوله : فإ مُشتبهاً وَغَير متَشَابهِ 4 45 » وفى الأخرى : 

بونكاها ا 0 0 القوآة من 
5005 00 البَقَّرَ شاب عَلَْا 1:4/ 12 ٠‏ ٍتَعَابَقَتَ 
لوبهم 4 )١١8«‏ .2 وخر مُتشَابهَات # و :/) فجاء قوله : 
( مشْتبها وَغير مُتَشَابه # 20 فى الآية الأولى و م مُتَسَابِها وَغْيرمُتشَابه © 
والآية الأخرى على تلك القاعدة . 

ثم كان لقوله : تشابه معنيان : 

أحدهما : التبس . والغالع : تساوي: 

وما فى البقرة معناه : النبس فتحسب » فبين يقوله : 95 متشابهاً 4 
اليا سام التعساوى , والله أعلم . 

٠‏ - قوله : «ذَلكُمُ اللّهِ ركم لا إله إَِّا هُوَ خَالِقُ كل 
شئء 4 ١‏ 1 فى هذه السورة » وفى اللؤمن #غافر) » : © خَالِقٌ كل 

شي ا لَه إل هُوَ # )57١‏ 3 لأن (فيها)0© قبله ل الشبر كاه 
والبنن والبنات » فدفع قول قائله بقوله : < لا إلة إلا هْوَ 6 ثم قال : 
«خَالِقُ كل شَىءٍ 4 اك تزف تايا كل كلق ور : «الخلق 
السَّمْوَات والأزض أكبرُ من خَلْق النّاس 4 » فخرج الكلام على 


ا فى ابن :+ الأكير نا جام : 
(0) فى ب : متشابهاً وغير متشابه . وليس كذلك فى الآية . 
() سقط من ب . 


١١ ؟‎ 


إثبات نخلق الناس » لا على نفى الشريك » فقدم فى كل سورة ما يقتضيه 
ماقبله من الايات . 

» قوله : « وَل شَاءَ رَيّكَ ما فعلُوهُ فذَرهم وَمَا يترون‎ - ١ 
وكوي وقال فى الآية الخو من هده السورة : 8( وَلّو شَاءَ الله‎ 
ما فَعَلُوه فَذَّرهُم وما يَفترُون 4 01707 ء لأن قوله اول راك‎ 
وقع عقيب آيات فيها ذكر الرب مات » ومنها : إ ججاءكم بصَائِر من‎ 
: (فختم بنتكر الرفي 907 ليوافق آخرها أولها » وقوله‎ ١ 0) , 4 تنكم‎ 
4 وَلو سَاءَ الّه ما فعلُوه © وقع بعد قو : « وَجَعَلُوا للّهِ ما ذَرأَ‎ «© 
. فختم بما بدأ به‎ )١55( 

- قوله : ١‏ إن ربك هوَ أَعلَم من يَضِل عن سَبِيله 4 
0110ء وفى «ق وَالْقَلُم 2١:4‏ إِنّ رَبَكْ هُو أعلَمُ بمَن صل عن 
سَبيله 4 47 » بزيادة الباء ولفظ الماضى » لأن إثبات الباء هو الأصل : 
كما فى «ن والقلم 4 وغيرها من السور ؛ لأن المعنى لا يعمل فى 
المفعول به » فنوى الباء » وحيث حذفت أضمر فعل يعمل فيما بعده . 
وخصت 7" هذه السورة بالحذف موافقة لقوله 29 : 8( الله أَعْلَّمُ حيثٌ 
يَجْعَل رسّالته 4 )١١49‏ . وَعَدَل هنا إلى لفظ المستقبل » لأن الباء لما 
حذفت الْتَبَسَ اللفظ بالإضافة » تعالى الله عن ذلك » قَنَكَهَ بلفظ المستقبل 
على قطع الإضافة » لأن أكثر ما يستعمل لفظ أفعل (©» من يستعمله مع 
الماضى » نحو : ١‏ أعلم من دب ودرج ) » « وأحسن من قام وقعد) , 
وأفضل من حج واعتمر ) » فتنبه . فإنه ( من ) 22 أسرار القرآن » لأنه 
لوقال : أعلم من ضل بدون الياء مع الماضى لكان المعنى : أعلم الضالين . 

٠١‏ - قوله : 8 اعْمَنُوا تلَى مَكانيكم إِنى عَامِلٌ فَسَوفَ 


. مابين الحاصرين سقط من ب . (؟) فى ب : خخمصصت‎ )١( 
. فى ب : الموافقة قوله . (4) فى ب : بلفظ أفعل‎ )5 
. سقط من ب‎ )©( 


َعْلَمُونَ 4 ه١١2‏ بالفاء حيث وقع » وفى هود : (ا سَوْفَ تَعْلمُونَ © 
4) بغير فاء» لأنه تقدم فى هذه السورة وغيرها 9( قل 4 فأمرهم أمر 
وعيد بقوله : 9( اعملوا 4 (أى اعملوا) 2١7‏ فستجزون . ولم يكن فى 
رت اا لما مولي 0 
لعامل » أى الى لامع بترت الالو الحا اا 

4 - قوله : ل سَيَقُولٌ الّدِينَ أذ ا مآ أَشْرَ كنا 
َلآ آبَاؤْنَا ولا حَرَّمًا من شَىْءِ © 480 )١‏ ) » وقال فى لحل : دز وق 
الدية أ ا م وَلا آبَا 
م ا 0 
وزاد ا نحن * ؛ لأن لفظ الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز 
إثباته » ودل على تحريم أشياء وتحليل أشياء من دون الله » فلم يحتج إلى 
لفظ «إ من دونه 4 بخلاف لفظ العبادة » فإنها غير مُشْتدكرَة » وإنما 
المستنكر عبادة شىء مع الله سبحانه وتعالى » ولايدل على تحريم شىء 
كما يدل(" عليه (أشرك ) » فلم يكن لله هنا من يعتبره بقوله : «ل[ من 
دونه 4 ولما حذف «( من دونه 4 مين حذف معه فإ نحن 4 لتطرد الآية 
فى حكم التخفيف . 

١١٠‏ - قوله : ١‏ نحن تَررُقكم وَإِيَاهُ 4 2151 » وقال فى 
و سبحان ) ( الإسراء ) : ٠‏ تحن نَرْرْقهُم وَيَاكم 4 ١‏ 219 على الضد » 
لأن التقدير اح لباوت ل ا رم و ارت و00 
خشية إملاق يقع بهم ”> نحن نرزقهم وإياكم © . 

١5‏ - قوله :9 ذُلكم وَضّاكُم , به لََلّكُم تَعقِلُونَ © 2١15١0‏ » وفى 

(1) ما بين الحاصرين سقط من أ . ولمافى نب دل عليه.: 
(5) فى أ : من إملاق لكم . () فى أ : من إملاق لهم . 


)0١(‏ يعنى : أن الإملاق وهو الفقر قد تعلق بالآباء فى هذه السورة » فقال : 9 نرزقكم 
وإياهم > » وتعلق بالأبناء فى الإسراء فقال : «( نرزقهم وإياكم 4 . 


١١ 5 


الثانية : ل لَعَلّكم تَذَّكرون 46 20١1579‏ وفى الثالثة : « لَعلكم تَتَقُون » 
مه ١‏ ؛ لأن الآية الأولى : مشتملة على خمسة أشياء كلها عظام 
جسام . فكانت الوصية بها من أبلغ الوصايا 27 , فختم الآية الأولى بم 
فى الإنسان اشرق السجايا وهو العقل ؛ الذى امتاز به الإنسان عن 
سائر الحيوان . 

والآية الثانية : مشتملة على خمسة أشياء يقبح تعاطى ضدها0©) 
و رتكابها ”© ؛ وكانت الوصية بها تجرى مجرى الزجر والوعظ » فختم 
الآية بقوله : « تَذَكرُونَ 4 أى تتعظون بمواعظ الله : 

والآية الثالثة > : مشتملة على ذكر الصراط المستقيم » والتحريض 
على اتباعه » واجتناب مناهيه » فختم الآية بالتقوى التى هى ملاك 
العمل » وخخير الزاد 

7 - قوله ( جَتلكم حَلَائِف الْأْض 4 :010 فى هذه 
السورة » وفى يونس والملائكة : «[ جَعَلَكُم حَلائِف فى الأزض 2# , 
لأن فى هذا العشر تكرر ذكر الخاطبين كرّات » فعرفهم بالإضافة » وقد 
ل لس و : لإ جَاعل فى الأزض خَلِيقة 4 

)2 © جَعَلَكُم مُشتخلفين 4 “ :)2 

4 قوله : ط إن رَنّكَ سرِيغ الِْقَابٍ وَإلّهُ فور حم‎ - ١ 
وقال فى الأعراف : 3 إِنَ رَبك لَسَرِيعُ العقاب وَإِنَهُ لغفوذ‎ » )١1و‎ 

)١(‏ وهى قوله تعالى : « قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً 
وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولا دكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 4 . 

(؟) فى الأصول : يقبح تعاطيها وارتكابها . خطأ . 

() وهى فى قوله تعالى : <( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده 
وأوفوا الكيل واميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى 


ربعهد الله أوفوا 4 . 0 

. فى ب : الثانية . خخطا‎ )5١ 

(5) فى يونس آية ١4‏ ؛ وفى الملائكة ( فاطر ) آية ١5‏ © ومافى يونس : «إ ثم جعلناكم 
خلائف فى الأرض »© . 


١١ 


رَحِيمْ 4 011170 , لأن ما فى هذه السورة وقع بعد قوله : و من جَاءً 
بالحسئة فْلَهُ . عَشْر أَمتالها ١4‏ »© وقوله 9 وَهُوَ الى جَعَلَكُم 
خلائف الأأرض 5 )١559‏ » فَمَيَدَ قوله : هو غَْفْود رَحِيمٌ 4 باللام 
ترجيحا للغفران على العقاب . 

ووقع ما فى الأعراف بعد قوله : 8 وَأَحَذْنا الّذِينَ ظَلَمُوا بعَذَاب 
بيس 4 )١759(‏ » وقوله : مو كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِنَ 5 فقيد 
رحمة منه للعباد » لثلا يرجح جانب الخنوف على الرجاء » وقدم سريع 
العقاب فى الايتين مراعاة لفواصل الأى . 

0 - قوله : :9 قال مَا مَتَعَكَ # (؟١)‏ » فى هذه السورة » 
وفى ( ص) : ا قَالَ يَا إنليس مَا مَتَعَكَ 4 75 ؛ وفى الحجر : :9 قال 
ا إزليس مَا لَك 4 0377 بزيادة طإ يا إبليس »4 فى السورتين » لأن خخطابه 
ربوس أكرف تن غلاه السورة وهو قله هر إل ]بلي لم وكرو دفن 
السَاجِدِينَ » قال مَا مََعَكُ © ( )١١ 21١‏ فحسن حذف حرف النداء 
والمنادى » ولم يقرب فى 9ص » قربه منه فى هذه السورة » لأن فى 
«(ص) : 0 إلا ِبْلِيِسَ اشتكير وكانّ من الْكَافِرِينَ 0 بزيادة 
9 استكبر 204 فراد حرف النداء والمنادى فقال : «ويا إبليس * 2 
وكذلك ١فى)‏ 2 الحجر » فإن فيها « إلا إنليس أَنَى أن يكن مع 
السَّاجِدينَ # ١١‏ "3) بريادة 9 أَبَى * » فزاد حرف النداء والمنادى فقال : 

َا إبليس ما لَك 4 . 

٠‏ - قوله «أل تَمْججحد # )١١١‏ ؛ وفى وص ): « أن 

تَسْجد # )72٠(‏ » وفى الحجر : 9 مَالَكَ ألا تكون 277:4 فراد فى 


. فى أ : أبى واستكبر . خطأ . (؟) سقطت من أ‎ 0١ 


ادل 


هذه السورة ف لا 4 وللمفسرين فى «إ لا © أقوال : قال بعضم : «9 لا © 
صلة » كما فى قوله : © ليلا يَعلّم 4 ٠ه‏ 0 ) 2" » وقال بعضهم : 
الممنوع من الشىء مضطر إلى ما منع » وقال بعضهم : معناه : ما الذى 
جعلك فى منعة من عذابى » وقال بعضهم : معناه : من قال لك 
لاتسجد . وقد ذكرت ذلك وأخبرت بالصواب فى كتابى « لباب 
التفسير » . والذى يليق بهذا الكتاب أن نذكر ما السبب الذى خص 
هذه السورة بزيادة 9 لا دون السورتين . 

قلت : لما حذف منها 5 يا إبليس * واقتصر على الخطاب » جمع 
بين لفظ المنع ولفظ 9 لا © زيادة فى النفى » وإعلاماً أن النخاطب به 
إبليس » خلافا للسورتين » فإنه صرح فيهما باسمه . 

وإن شئت قلت : جمع فى هذه السورة بين مافى « ص » ومافى 
الحجر» فقال : مامنعك أن تسجد ‏ مالك ألا تسجد . فحذف 98 أن 
تسجد * » وحذف ف ما لك 6 لدلالة الحال ودلالة السورتين عليه ؛ 
فبقى «إ ما منعك أن لا تسجد *» , وهذه لطيفة فاحفظها . 

٠١‏ - قوله : «إ أَنظرْنى إِلَى يَوْمِ يُتعَثُون 4 )١4(‏ » وفى الحجر 
59 ووصُ ) (78) : فلو رَبَ فأنظرنى 4 4 لأنةا سيكائة ا افتصير 
فى السؤال على الخطاب دون صريح الاسم فى هذه السورة اقتصر فى 
الجواب أيضاً على الخطاب دون ذكر المنادى . وأما زيادة الفاء فى 
السورتين دون هذه السورة فلأن داعية الفاء ما يتضمنه النداء من : أدعو , 
أو أنادى » لحو : 0 وَيََا قاغفر َناك د م: :١م‏ أى : أدعوك : 
وكذلك داعية الواو فى قوله : 9 رَّنَا وَآتِنَا 4 7": )١9114‏ فحذف 

01 وقيل : لازائدة لتوكيد المعنى الذى دخلت عليه » منبهة على أن الموبخ عليه ترك 
السجود (! (إرشاد العقل السليم 571/١‏ ) . ومعنى «9 ألا تسجد » على أن <[ لا 4 صلة ؛ لأن 


يعلم » وكأنه قيل : ليتحقق علم أهل الكتاب . والدليل على زيادتها سقوطها فى : ا ما منعك 
أن تسجد » . وقيل : ليست زائدة » ومعناها نامرك تادر جك ألا سحن : 


انظر ( البحر انغيط 7177/9 ) . 


المنادى 5 هذه السورة 2 ولكناعيد نه الصاوقيتك لماو 
١‏ - قوله : 9 إِنَّكَ مِنَ المُنظرِينَ 6 2٠١‏ فى هذه السورة » 
وفى السورتين : 9 قَالَ فَإِنْك 4 230 لآن الجواب يبنى 27 على السؤال 
5 : | 0 , 
البقا باقن عونق الف قن اللوائيس ولطراي تن ؟ 
الثللاث إ-جابة ِ لعن باستعجاية . 

١١‏ - قوله : ١‏ قَبِمَا أعْوَيتيى 4 (” 57 فى هذه السورة » وفى 
١ص) ٠‏ : ظ فعرتك لأغريئقم * (80)ء وفى الحجر : « رَبّ بمَا 
غْوَيْكبِى 3 لان مافى هذه الستورة موافق لما قبله فى | الاقتصار 
على المخطاب دوك النداء » ومافى الحجر موافق 8 قبله في معلابقة 
النداء » وزاد فى هذه السورة الفاء التى ١‏ هى ) 250 للعطف » ليكون الثانى 
مربوطاً بالأول » ولم تدحل فى الحجر » فاكتفى بمطابقة النداء » لامتناع 
النداق هع لأنه الى بالل يسفاعيه النذاءه فإن: ذللق يقم مع السؤال 
لبوا و للا 00000007 
بعضهم والذى فى ١‏ وا عق قائن ناف الاعرالت 011 
اللحجر 1١٠ ©» ١992‏ ) لون ليها ل 
فريك 04" رالله أعله20 . 

هذا الفصل فى هذه السورة برهان لامِعٌ . وسأل الخطيب نفسه 
عن هذه المسائل فأجاب عنها » وقال : إن اقتصاص ما مضى إذا لم 
شعيف 2 ذل الا قاف #أعانيا كان ضفخني رو القاقه شياع ذا اديه 


3 
- ا 


. فى سورة الحجر » أآية /ا؟ ) وفى سورة ص » أية فى‎ )١( 


(5) فى (1) ينبنى . (9) مابين الحاصرين سقط من ب . 
5 0 


تقول : ا : 0 ا د ا 


١1١8 


إلى السحر . 

4 - قوله ظ قَالَ ارج ينها مذهوماً مذخوزا » ٠‏ 000 
فى القرآن غيره ؛ لأنه سبحانه لما بالغ فى الحكاية عنه بقوله «لأقهة 
لَهُم 4 الآية 0١5‏ ). بالغ فى ذمه فقال الع اه 
مَدْحُورًا # وروا لذاف:8 شيلم السع.: 

- قوله فل فكلا 01904 سبى فى البقرة . 


اسن 


117 عد قله : « وَلِكُلٌ آَم أجل ذا جَاءَ أَجَلْهُم 4 ١‏ (94") . 


بالفاء حيث وقع » إلا فى يونس (55) ) فإنه هنا جملة عطفت على جملة 
بينهما اتصال وتعقب » فكان الموضع موضع الفاء وما فى يونس يأتى فى 
موضعه . 

بح قوله : 0 وَهُم بالآخرة كافرونَ #5 245 مافى هذ 
الور عاو فلج القياس » وتقديره : وهم كافرون بالآخرة » ( فقدم 
بالكعروم 217 سيخيها لتر امل 0 هود لما تقدم « هَؤْلاء 
الْذِينَ كذبُوا على ربهم 218١4‏ ؛ ثم قال « آلا لَعنَهُ الله عَلَى 
الطَالِيَ 4 0 . ولم يقل : (عايهم ) ؛ والقياس ذلك» ( ولوقال) 7" 
لالس أنهم هم أم غيرهم » فَكَوْرَ وقال : ظوَهُم بالآخرَةٍ شم 
كافِرُونَ 47 ١17‏ مي ل اب ربعن هي جيه 
ركيد كينا لقم ممطنييي ا نيذلاك اراد مع الألف واللام ملفوظا 
5 


- قوله : ص1 وَهْوَ الذى بُرسِل الرّياح 7ه) فى هذه 


(1) فى أ : ( مذموماً) في الموضعين . خطأ . وفى معنى الذأم قال قتادة لعيناً . وقال الكلبى : 
ملوما . وقال مجاهد ا وليل كرد ورا 

(البحر المحيط ان + ولسان الغيرن 515/17 

(؟) مابين الحاصرين سقط من ب . 

رمم سقطت قن 1 )4١‏ سقلت من ب . 


السورة وفى الروم(2 بلفظ المستقبل . وفى الفرقان 20 وفاطر 7© بلفظ 
لماص 6 لأن ما قبلها 2 هذه السورة 0 الخوف والطمع » وهو 
قوله : 99 وَاذْعُوةُ خَوفا وَطَمعًا (05) وهما يكونان فى المستقبل 
لاغير » فكان «و يرسل # بلفظ المستقبل أشبه بما قبله . وفى الروم قبله : 
وَمِن | آيّاته أن سل الويّاعَ مُبَشْرَاتِ وَيذِيفَكُم من رُخمَته ولتجرى 
فلك بأمْره 89(" فجاء بلفظ المستقبل وفقًا لما قبله . 

وأما فى الفرقان فإن قبله : ( كيف مَدّ الظل 6 د40 الآية . وبعد 
الآية : 9 وَهْرَ الى علَ كم 6 4/١‏ ) و مَرَجَ # ١0ه)‏ وهل خَلَقَ 4 
(64) . فكان الماضى أليق به : 

وفى فاطر مبنى على أول السورة : « الحمدُ للّه فَاطِرٍ السَّموَاتِ 
وَالأَرض جَاعِل الملائكة سلا أولي أَجنحَة 4 وهما بمعنى الماضى لاغير » 
فبنى (على )7 ذلك فقال  :‏ أرسَّل 4 بلفظ الماضى ؛ ليكون الكل 
على مقتضى اللفظ الذى خصٌ به . 

9 - قوله : فو قد أَرَسَلْنا نُوححا (59) . فى هذه السورة 
بغير واو » وفى هود (55؟)ء والمؤمنون (7؟) :9 ولقد 74" بالواو , 
لأنه لم يتقدم فى هذه السورة ذكر رسول » فيكون هذا عطفاً عليه , 
بل هواستعناف كلام . وفى هود تقدم ذكر الرسول مرات”؟ » وفى 


(1) فى الروم  :‏ اللّهِ الذى يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه فى السماء كيف يشاء 
ويجعله كسفًا »4 الآية 481 ] . 
(؟) فى الفرقان : 9 وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته وأنزلنا من السماء ماءً 


طهورًا 181 ]. 
(59) فى فاطر : ف( واللّه الذى أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت 4 الآية [ ؟ ]. 
(4) سقطت من ب . (0) مابين الحاصرين سقط من ب . 


(5) فى هود من أولها احتجاج على الكفار بآيات الله التى أظهرها على أيدى أنبيائه 


وأنتهم »توعد هي على كفرهه؛ وذكر قصص من ححد أت اناه من قل ١‏ 


ات عن او 00 
١7‏ 


المؤمنون 2١7‏ تقدم ذكر نوح ضمنئاً فى قوله : «[ وَعَلَى القُلك 4 07١‏ 
لأنه أول من صنع الفلك » فعطف فى السورتين بالواو . 

١‏ - قوله : « أَرِسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِه فَقَالُ © 05) بالفاء فى 
هذه السورة » وكذلك فى المؤمنون فى قصة نوح : © فقَال 4 060 2 
وفى هود فى قصة نوح : ل إِنْى كم 04 اد لل 4 ارده 
السورة ف قصنة عاد بغير فاج 59 لأن إثبات: الفاء هو الأصل» وتقتيره + 
أرسلنا "نوها فجاء فقال أفكان: فى شل الشورة والمؤمتولن عل ها يوسيه 
اللفظ . 

وأما فى هود فالتقدير : فقال إنى . فأضمر قال ؛ وأضمر معه الفاء , 
وهذا كما قلنا فى قوله تعالى < وَأمَاالَِّينَ اسوَدّت وجوههم كَمَرتم 4 
8: 5 أى فيقال لهم : أكفرتم . فأضمر الفاء والقول معاً . 

وأما قصة عاد فالتقدير : وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا فقال . 
فأضمر 9 أرسلنا 4 » وأضمر الفاء لأن داعى الفاء أرسلنا . 

11ح اقولةا.: قال الْمَلَةُّ 4 دحت . بغير فاء فى قصة نوح 
وهود فى هذه السورة » وفى سورة هود والمؤمنون : 8« قَقَال 4 
نالوم 400 لأن هافن هذه السوزة اق السنورييق لا يليق: بالجواك + 
وهو قولهم لنوح : ١‏ إِنَا َرَاكَ فى صَلَالٍ مين ١04‏ 5) » وقولهم 

لهود : <9 إِنَا تررق حاف رإا تنك ون الكاذين 14 / 7 0 
بخلاف السورتين » فإنهم أجابوا فيهما بما زعموا أنه جواب ©) 


٠‏ - قوله : « أَبَْعَكُم رِسَالَات رَبَى وَأنصح لكم 17١4‏ فى 


. فى أ: وقى نوح . خطأ‎ )١( 

(؟) وهو قوله : « وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قرم © 151 ع . 

(') سقطت من ب . 

(4) وهو قولهم فى هود : «( ما نراك إلا بشراً مثلنا 4 [ 57 ] » وفى المؤمنون : «( ما هذا 


إلا بشر مثلكم © ١11‏ ]. 


١؟١‎ 


ارج . وقال فى قصة هود : ف وَأنَا كم نَاصِحْ أِين 4 21/8 ؛ 
لأن مافى هذه الآية : ( أبلفكم 4 بلفظ المستقبل » فعطف عليه 
« أنصح لكم 4: كما فى الآية الأخرى : 8 لَقَد أبلغتكم رِسَالَةَ َئّى 
ونصحت لكم 4 7: ع0 . فعطف الماضى » لكن فى قصة هود قابل 
باسم الفاعل على قولهم له : 9 وَإِنَا لتظنكٌ مِن الْكَاؤِيينَ 4 77) 
لقان لاعس نا لاني 

م١‏ - قوله : « أبلْفكم 4 579) فى قصة نوح وهود بلفظ 
المستقبل » وفى قصة صالح وشعيب : © أبلغتكم 4 < ولا 2517 بلفظ 
الماضى ؛ لأن في ته رح ولاه ارت لت ابتداء الرسالة » وفى قصة 
ضالح وكعيب وقع فى آخر الرسالة 0 د العذاب ألا تسمع قوله : 
١‏ تََوَلَى عَنهُم 4 نى القصتين ؟ 

4 - قوله : 9 رِسَالَاتِ رَبّى 4 فى جميع القصص ء إلا فى 
قصة صالح فإن فيها : «9 رسَالة اعد على الواحدة » لأنه سبحانه 
حكى عنهم بعد الإيمان بالله والتقوى أشياء أُمَروا قومهم بها » إلا فى 
قصة صالح » فإن فيها ذكر الناقة فصار كأنها رسالة 27 واحدة » وقوله : 
برسَالَاتى وَيكلّابى © 70: ١4‏ . مختلف فيها20. 

مم١‏ - قوله :9( فَكَدّبُوه أَنْجَيَِاةُ وَالْلرين مَعَه مَعَهُ فى الْفلك 
َأَْرَقْنا الَّذِينَ كذَّبُوا يآيانقا 6 40 5) . وفى يونس : « فَكَذَبُوه فتَجَياة 
وَمن مَعهُ فِى الْفُلْك )4 «27 » لأن أنجينا ونجينا للتعدى » لكن التشديد 
يدل على الكثرة والمبالغة فكان فى يونس ومن معه # . ولفظ 
«( من 4 يقع على كثرة مما يقع عليه ف الذين 4 لأن من يصلح للواحد 
والتثنية والجمع » والمذكر والمؤنث » بخلاف الذين » فإنه2؟ لجمع 


. فى أ : كأنه رسالة‎ )١ 
. )58١/1 قرأ نافع وابن كثير المكى (برسالتى ) . انظر : ( تفسير القرطبى‎ )١( 
. فى ب : لأنه‎ )( 


١١ ؟‎ 


الك تييع و كان المشاية رس سوه 1 اين 

- قوله فى هذه السورة : (١‏ وَلا تَمَسُوه هَا بشوع يذ كم 
عَذَابٌ ليم 7/7 ؛ وفى هود 0 وَل تَمَسُومًا بشوءع أذ كم 
عَذَابٌ قريب 55# » وفى الشعراء 00 وَلَاتَمَسُوهًا بشوء 
يكم عَذَابُ يم عَظِيم 4 0177 , لأنه فى هذه السورة بالغ فى 
الوعظ ٠‏ فبالغ فى الوعيد » فقال, : 9 عذاب أليم # » وفى هود لما 
اتصل بقوله :ا تَمَتُوا فى ارم انه أيَام 4 :270 وصفه بالقرب 
فقال : <( عَذَابٌ قريبٌ 4 » وزاد فى الشعراء ذكر اليوم » لأنه قبله : 
«( لها شِربٌ وَلَكُم شِربُ يَومِ مُعْلُم 4 0١0‏ » فالتقدير 20 
يوم معلوم » فختم الآية بذكر اليوم فقال : 9 عذاب يوم عظيم © . 

١ 10‏ - قوله : < فَأَحَدَّتهُم الوَجْفَة 1 جه فَأَضْبحوا فى دَارِهِم جَائِمِين » 
0740 على الوحدة » وقال : « وَأَحَدَّت الْذِينَ ظَلّمُوا الصّيحَة 
فأضيكتزا فى ذَارهم جَائمينَ # « :١١‏ 05) حيث ( ذكر الرجفة وهى 
الزلزلة )0"؟» وحد الدار . وحيث ذكر الصيحة جمع 01 المع 
0 من الزلزلة » فاتصل كل واحد بما 
هو لائق 

9١+ : 000‏ ما َرّلَ اللّه بها مِن سُلطَان 07174 فى هذه 
الجيورة «( نزل 4 وفى غيرها 8 أَنزّلَ 6( ؟1: .4) + لأن أفعل كما 
ذكرت آنفاً للتعدى » وفعل للتعدى والتكثير » فذكر فى الموضع الأول 
بلفظ المبالغة ليجرى مجرى ذكر الجملة والتفصيل » وذكر الجنس 
والنوع » فيكون الأول كالجدس وماسواه كالنوع . 

98 - قوله : 8 وَتَنَحِثُونَ ن الجبال يونا 0740# فى هذه 


(؟) مابين الحاصرين سقط من ب . 
١7‏ 


السورة » وفى غيرها فإ بن الال 4 0 :١م‏ و5 44 ,لأن 
فى هذه السورة تقدمه 5 من سُهُولِهَا ُصُورًا 4 040 فاكتفى وله 

- قوله  :‏ وَأَمُطَرنَا عَلَيهم مَطرًا فَانظر كيف كان عَاقِبَة 
الْمُحِرِمِينَ 4 850) فى هذه (السورة) » وفى غيرها : «9 فَسَاءَ مَطر 
النذرين © 1" لمه) ؛ لأن فى هذه السورة وافق ما بعده » وهو قوله : 
« وَانظرُوأً كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ 8704 . 


1١‏ - قوله : © وَلُوطًا ! إِذْ قال لقَومِهِ أَتأنُونَ الْمَاحِشَةَ 4 ١‏ م0 
بالاستفهام » وهو استفهام تقريع وتوبيخ وإنكار . وقال بعده : «( نكم 
تَأثُونَ الرّجَال 4 )8١١‏ فزاد مع الاستفهام (٠‏ إن 4 لأن التقريع والتوبيخ 
والإنكار فى الثانى أكثر» ومثله فى النمل :+ أتأتون 4 :1ه . وبعده 
7“ لتَأثونَ الرّجَال 4 )١5«‏ فجمع بين : إن ء وأئن » وذلك لموافقة 
آخر القصة » فإن فى الآخرة : إِنا منجوك # 2370 :2 ١‏ إِنا منزلون 4 
(5 0 فتأمل فيه فإنه صعب المستخرج 7" . 

- قوله : «9و بل نتم قَْمُ مُسْرِفُونَ 5 » فى هذه 
السورة بلفظ الاسم » وفى النمل : « قَوْمٌ تمهلون 4 57ه) بلفظ الفعل ؛ 
لأن 9© كل إشراف هل :رو كن تيل إسيزاف 209 ثم خحتم الآية بلفظ 
الاسم موافقة لرءوس الآيات التى تقدمت » وكلها أسماء 9 الَْامينَ ١0:4‏ ١م‏ 
الناصحين 7 179 وهو جاثمين” > 0014 وهل المرسلين * 7/1) 
وهل كافرون ‏ 27 و ل مؤمنون 4# «175) و« مفسدين * من 3 


(1) صعب استخراجه لأن جميع القصص المذكورة لم يأت الجزاء فيها مؤكداً » فقد جاء 
فى الأعراف و  :‏ فأنجيناه وأهله إلا امرأد ته 4 زلاه ] ؛ أما 

فى العنكبوت فالجزاء : « إِنا متَجُوك وَأهلك 4 71 ع, و« إنا منزلون على أهل هذه القرية 
رجزاً 4 [4؟] . اقش تكرار لتأكيد لمن التقريع مرتين : إحداهما بالاستفهام الإنكارى وإن . 

0 فى أ : أو لأ زيادة لا معنى لها . 

(؟) يعتبر الجهل | إسرافاً على النفس من حيث حرمانها من العلم والنظر » وتعريفها بالحدود . 

(:) فى أ : وقع ١‏ جائمين 4 بعد «9 المرسلين # وهو مخالف للترتيب . 


١١: 


وفى النمل وافق ماقبلها من الآيات وكلها أفعال : 9# يبصرون - 
يتقون - تعلمون 24 

١45‏ - قوله : فا وَمَا كانّ جَوَابٍ قَوْمِه 4 850) بالواو فى هذه 
السورة » وفى غيرها29©) افك اشام اده اماه سو ولام 
للتعقيب » والتعقيب يكون مع الأفعال » فقال فى لفقل : ©« تجهلون ٠‏ 
فمَا كان رهم 1ه) 2 وكذلك فى العنكبوت فى هذه القصة : 

وَتَأثُونَ فى ناديكم المدكر قَمَا كان 4 550) وفى هذه السورة : 
« مُسْرِفُونَ » وما كان © ١١م‏ 2 7)85©. 

وفى هذه السورة : ١و‏ أَحرِجُوهُم 6 708١‏ “: وفى النمل : 
ف أَخرجُوا آل لوط 4 «1ه» و لأن مافى هذه السورة كناية كُشرها فى 
السورة التى بعدها . وفى النمل قال الخنطيب : سورة النمل نزلت قبل 
هذه السورة » فصوّح فى الأولى وكنّى فى الثانية . 

4 - قوله : ف( كانت من الْقَابرِينَ 4 89) فى هذه السورة , 
وفى النمل : ذإ قَدَرَاهَا من الغَابرِينَ 4 2017 (أى : كانت فى علم 
الله من الغابرين فَقَدَّرْنَاهَا من الغابرين . وعلى وزن قول الخطيب : 
قَذّرناها من الغابرين) 29 فصارت من الغابرين . وكان بمعنى صار وقد 
فسر 98 كانَ من الجن 4 :١8١‏ بالوجهين . 

ه6١‏ - قوله : ( با كَذَبُوا بن قبل 4 ٠١19‏ فى هذه السورة ؛ 
وفى يونس : 9 بما دكا 00 و لأن أول القصة فى هذه 


ل 2 


السورة : 9 وَلَو أَنّ أهل الْقُرَى آمَنُو 2450# 2 وفى الآية : 
1 .. ولكن كَذَبُوا 30 وليس بعدها الباء ( ا 
القصة بمثل مابدأ به» وكذلك فى يونس وافق ماقبله : © فَكَدَبُوه 

1 . سقطت « تعلمون # من ب‎ )١( 

(؟) وذلك فى سورة النمل آية 8ه » والعنكبوت أآية 9؟ . 

(5) سقطت (وماكان) من ب . (5) مابين الحاصرين سقط من أ . 

(0) مابين الحاصرين سقط من ب . 


فُتَجَيِنَاهُ د 26 7 كَذَبُوا آيَاتِتَا م 0877 فختم تفل ذلك فقبال:» 
«بمًا كَدَبُوا به 475 . 

وذهب بعض | هل العلم إلى أن ما فى حق العقلاء”'2 من التكذيب 

0 الاكدوار 0 
0 سلنا برد انا حيث وقع . 

ود 0000 2 
نطبع 4 «4 07 بالنون » لأن فى هذه السورة قد ذكر الله سبحانه 
بالصريح 7؟ والكناية » فجمع بينهما فقال : « ونطبغ عَلَى فُلوبهم #4 
)١٠١٠9(‏ بالنون وختم الآية بالصريح فقال : « كذَّلِك يَطَبَعْ الله » . 

وأما فى يونس فمبنى 7©) على ما قبله من قوله : ل فَتَجَمنَاهُ ب 0/0 29 , 
وَجَعَلنَاهُمٍ © 0١‏ رطا ثم بَعَنْنَا 4 0/40 بلفظ الجمع , ) فختم بمثله 
فقال : ل( كَذَلِك نطبغ عَلَى قلوب المعتَدِينَ © «74) . 

١7‏ - قوله : قال الْمَلَةُ من قَوْم فؤعون إن هَذَا لاحر 
عَلِيِمْ * (9١٠١)غ‏ وفى الشعراء : قال لِمَنْ حَوْله 4 ده » لأن 
التقدير فى هله لاه قال الملا من قوم فرعون وفرعون بعض لبعض . 
فحذف فرعون لاشتمال الملا من آل فرعون . فحذف ورقوقات لرأن آل 
فرعون اشتمل على اسمه » فالقائل هو فرعون وحده2؟ بدليل الجواب 
وهو : 9 قَانُوا أرجه وَأَحَحاه 4 20111" بلفظ التوحيد والملاً هم المقول 

. حرفت الكلمة فى ب إلى (العقد)‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرين سقط من ب . ما جد بالتصريح + 

(4) فى ب : فمشى . (ه) فى أ : ( فنجيناهم) خطأ . 

0 فى أ :عرب والحلدة 

(/) «قالوا 4 أى الملا من أتباع فرعون : 9 أرجه # رداً على قوله : 9 لساحر عليم ٠‏ » يريد 


أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون # [ ١٠ ٠‏ ] وهذا دليل على أن القائل هو فرعونت 
وحذه ) لا الملا . 


١*5 


لهم . إذ ليس فى الآية. مخاطبون بقوله : طإيُخْرِججكم من 
م . فتأمل فيه فإنه برهان لافران شاف 

- قوله «يُرِيدٌ أن يُخْرججكُم من أَرضِكم قَمَادًا تأ ون * 
١1٠١‏ » وفى الشعراء : 45 من أَرضِكم بسخره ‏ (5 )١‏ لآن الاية 
الأولى فى هذه السورة بنيت على الاقتصارء وكذلك الآية الثانية » ولأن 
لفظ الساحر يدل على السحر . 

© قوله 9 وَأَوسِلٌ 4 0111 » وفى الشعراء : «( وَانْعث‎ - ١4 
لأنه‎ ٠ > ؟) 4 لأن الأرسال فد فس العف + :وتضمن ترعا من العلو‎ 59 
يكون من فوق » فخصصت هذه السورة به لما التبسّ » ل ل‎ 
. به فرعوكث دوك غيره‎ 

: ؛ وفى الشعراء‎ )١١1« © قوله : « بكل سَاحِرٍ عَلِيمِ‎ - ٠6 
: يكل سَحَار 4 00 » لأنه راعى ما قبله فى هذه السورة وهو قوله‎ ١ 
: وراعى فى الشعراء الإمام فإنه فيه‎ ) )١٠١5 © إن هَذَا لسَاحرٌ عَلِيِمٌ‎ 
بكل سَار) » بالألف . وقرئ فى هذه السورة © سححار 4 أيضاً‎ 
. طلباً للمبالغة » وموافقة لا فى الشعراء‎ 

٠١‏ - قوله : هل وَجَاءَ السّحَرَةُ فرعون قَانُوا 4 0١1١‏ » وفى 
الشعراء : 9 قَلّمّا جَاءَ السَحَرَة قَالُوا لفرعؤن 4 )4١١‏ » لأن القياس فى 
هذه السورة » فلما جاء السحرة فرعون قالوا » أو فقالوا » لابد من ذلك . 
لكن أضمر فيه 9 فلما » فحسن حذف الفاء » وخص هذه السورة 
بإضمار فلما » لآن مافى هذه السورة وقع على الاختصار والاقتصار 
على ما سبق . وأما تقديم فرعون وتأخيره فى الشعراء فلأن التقدير فيهما : 
فلما جاء السحرة فرعون قالوا لفرعون » فأظهر الأول فى هذه السورة » 
لأنها الأولى » وأضمر الثانى فى الشعراء » لأنها الثانية . 

- قوله « قال عم وَإنَكُم لَمِنَ المُفَرَينَ 4 «١‏ المع 
وفى الشعراء ذا لَمِنَ المقَربِين # «17) » لأن إِذا 4 فى هذه 


١ / 


السورة دن إِذَا جزاء » ومعناه : إن غلبتم قربتكم 
ورفعت من زلتكم » وحص هذه السورة بالإضمار اختصارًا . 

# قوله : ا إِمّا أن تُلْقَى وَِمّا أن تُكونَ تحن المُلْقَِ‎ - ٠١+ 
*» وفى طه : 8 إِمًا أن ثُلقى وَإِمَا أن نكونَ أوَّل مَن ألقى‎ ء»)١١5«‎ 
راعى فى السورتين أواخر الآى 20 ومثله : «( فألقى السَحَرَة‎ . )"5« 
وفى‎ » 0/١١ 4 سَاجِدِين © فى السورتين27» وفى طه : سُجدًا‎ 
السورتين أيضاً 98 آمَنّا بِرَبٌ العَالَمِنَ 274 وليس فى طه : 9 رَب‎ 
العامين 4 0 وفى السورتين : «9 رَبّ مُوسَى وَهَارُون 2.274 وفى‎ 

هذه : فإ فَسَوفَ تَلمونَ , لأقطْنّ 6 190 » 4174 » وفى الشعراء : 
«( فلسوف تَعْلَمُونَ لأَقطْعنٌ 6 +5 4) رق طه : ذو فلأقطعن »* 
» وفى ف «العمورنين 0 لأصلبئكم تعن 24“ . وفى طه : 
ل وأصَلبئكُم فى جذُوع النَخل # 07١١‏ وهذا كله مراعاة لفواصل 
الآى » لأنها مرعية تنبنى عليها مسائل كثيرة . 

٠٠4‏ - قوله فى هذه السورة : 39 آمَنعُم به # (1؟١)‏ »2 وفى 


)١(‏ أواخر الآى فى هذه السورة : 9 الغاليين - املقين ل 

وف له : © النجوى - المثلى - استعلى - ألقى - 

. وفى سورة 0 ( آية كع‎ ©» ٠ أى فى سورة الأعراف 2 أية‎ (3١ 

فى الأعراف » آية 1١١‏ » وفى الشعراء » آية لاغ . 

(5) ولكنها هنا : «( برب هارون وموسى 4 [ 7١‏ ] . 

(6) فى الأعراف 3 أية 2١5‏ والشعراء 3 أية لمع . 

(3) فى الأعراف (٠:‏ ثم لأصلبتكم أجمعين 4 [ 4 ؟١‏ ] » وفى الشعراء : # ولأصابتكم 
أجمعين 4 145 ] » رفى أ : « فلأقطعن 4# خطأً . والملاحظ أن فى الأعراف 8 فلسوف 
يرن لتقن 4 ل ل ل لسحرة المؤمنين وذرياتهم 
ل در كد توس ار عام الم 0 
مجتمعرن + لعلنا نتبع السحرة ©[ 55 »ع 5 ]. 

فلما خلين عوسئ الفجد رن كط ذا نون لقن لاعيف اناه لهأتي للستزة 

- والله أعلم . 
١ 7‏ 


السورتين 7 45 آم نكم لَهُ * لأن (الضمير) هنا يعود إلى رب العالمين ) 


وعو ارم بسحا بو ورين 0 9 0 ( وهو المؤمن له).؛ 


إ نَهُ لكبيزكم »4 ., وقيل : آمنتم به وآمنتم له واحد . 0 
مهل - قوله 0 قال فؤعون ابنج » وفى 0-0-6 :. 
(٠:‏ قال آمنثم # كن السورة متعقبة على السورتين » فصرّح فى 
الأولى وكتى فى الأخريين سد . قال النطيب : لأن فى هذه 
السورة بعد عن ذكر فرعون بآيات مُصَرّح » وقرب فى السورتين من 


:4 ف 
م6 فكنى 3 


بكو 1 )١5(‏ »2 وفى السورتين : 
صَلبدكم 4 لوت ندل 0 أن الصلب يقع بعد التقطيعٍ ؛ وإذا 
دل فى الأولى كران برها راد برض راو تسكع ون ؤ 
باه ١‏ 0 :9 إن نا إلى رَينا مُقَلبونَ نْ 4# 201١769‏ وفى الشعراء : 
( لا ضَيْرَ نا إلى ْنا مُنقَلبونَ 4 (60) بزيادة 2١‏ لا ضير © » لأن هذه 
لسورة ا وو سر 01 
حوال موسى مع فرعو إلى آخرها , فبداً بقوله ألم يربك فيا وليدًا 4 
(4 ؤ) » وخختم و مم أغرَقنًا الآخرينَ 4 +27 » فلهذا وقع فيها 
زوائد لم تقع فى الأعراف وطه ٠»‏ فتأمل وتدبر تعرف إعجاز القرآن 0'),. 
٠4‏ - قوله 00 شرترك سَوء ءَ العذذاب مَتُلَنَ 4 )١ 11١‏ 
بغير واو على البدل وقد سبق . 1 
8 - قوله : 95 مَن يَهْدٍ الله فَهُوَ فَهُوَ المهُعَدِى > )١7١‏ بإنات 
الياء على الأصل » وفى غيرها بغير ياء على التخفيف”" . 


(1) وفائدة قوله تعالى : «إ لا ضير # فى الشعراء » وهى السورة التى ا 
القصة : أن العذاب الذى حاول فرعون إنزاله بالسحرة المؤمنين لا ضير منه ؛ لأنه ساعة ينقلبون 
بعدها إلى الله فى النعيم المقيم . ولكن الضير يقع على فرعون أبداً فى الآخرة . 

انظر : (درة العنزيل ص 18١‏ ) . 

0 ار هذه الآية : النبيه على أن الهداية من الله أولا وسبيلها اتباع ما أرشد الله 

» أما العمل بمقتضى الفكر دون ميزان الشرع فهو الضلال . : ْ 


| 
ا 
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- قوله : قل لا أملِكُ لتفيى تنما وَلَا ضَوًا إلا ما ضَاء 
الله «188) فى هذه السورة » وفى يونس :9 قل لا أميك إيفيى 
ضرا وَلَانَعًا إلا مَا شَاءَ اللّه 4 ره 4 , لأن أكثر ما جاء : فى القرآن من 
لفظى الضر والنفع معأ جاء بتقديم لفظ الضر على النفع » والأن العايةتعيد 
تعيرذة ترقا من عقابه أولا » ثم طمعاً فى ثوابه ثانيا » يقويه قوله : 
ل يَدْعُونَ رَبهُم توا وَطْمعًا ١: ١‏ وحيث تقدم النفع على 
الضر تقدم لسابقة لفظ تضمن نفعا » وذلك فى ثمانية مواضع » ثلاثة 
منها بلفظ الاسم . وهى : ههنا » والرعد » وسباً('2؟» وخمسة بلفظ 
الفعل » وهى فى الأنعام : «9 يَنْقعُنا معنا وَل يَضُرنَا 4 01/19 2 وآخر فى يونس : 
(١‏ مالا يتفَغك وَلَايَضّدْكَ 4 )٠١5‏ » وفى الأنبياء : ما لا يَتتَعكم 
شين ََا يَضّركم 4 010 » وفى الفرقان : طإ مالا يتفعهُم وَلَا يَصُرُهُم 4 
و(هه) » وفى الشعراء : © يَنفعُونكم أو يَضْرُون 32 : 

أما فى هذه السورة فقد تقدمه : من يَهْدِ الله فَهُوَ المهْتيى 
وَمَن يُضْلِل ... 4 178) فقدم الهداية على الضلالة » وبعد ذلك : 
( لاشتكتوت ين الخير وما تشنى السّوء # )١8/8(‏ » فقدم الخير على 
السوء » فلذلك قدم النفع على الضر . 

وفى الرعد : «« طَوْعًا وَكرمًا 4 216 فقدم الطوع » وفى سباأ : 
يَبْسْط الرَرْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقَدِر © 0750 فقدم البسط . 

وفى يونس قَدُمَ الضر على الأصل » ولوافقة ما قبلها 
«إ مالا يَصْوُهُم وَلَارَ يَفَُهُم 4 2١80‏ وفيها : 9 وَإِذَا مَسٌ الْإنسَانَ الضّر © 
»١١١‏ فيكون فى الآية كلدت "هرات 

وكذلك ماجاء بلفظ الفعل فلسابقة معنى يتضمن فعلا . 


(1) فى الرعد : ( أفاتخذتم من دونه أولياء لا يهلكون لأنفسهم نفع ولاضرًا ١1124‏ 2 
وفى سبأ : « فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولاضرًا ©[ ؟؟ ]. 
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أما سورة الأنعام ففيها : ٠‏ ليس لَهَا من دُونٍ اللّه وَلِيْ وَلَا صَفِيٌ 
وَِنَ تعدل كل عَذَل لا ول ثم وصلها بقوله : «« قل 
َنَدْعُوا من ذُونٍ اللّه مالا يا ينفعْنًا عا وَل يَضْرنًا 4 )1١١9‏ » وفى يونس تقدمه 
قوله : «( ثم أ ُتَجى رُسْلنَا والَّذِين آمَئُوا كَذَلِكَ حَمًا علَيَا تنج المؤمنين » 
69١٠)ء‏ ثم قال : <( وَلَائدْعُ من دُون الله مَالَا غك وَلَاِيضُرْك 4 
00٠030‏ » وفى الأنبياء تقدم فى الكفار لاع لي ده : «١‏ لقد 
عَلِمْت مَا هَؤُلَاءٍ يََطقُونَ » قال أَفْتَعئِدُونَ من دُونِ نهنا كم 
سينا وََا يَضُرٌكُم 4 5١‏ , 5 » وفى الفرقان تقدمه قوله :5 ألم تر 
إِلَى رَبك كيف مد الظلّ © «ه4) 32 تعااكفة ف الآيات ثم 
قال : © يَعبِدُونَ من دُون الله مَا لا يَشَعِهُم وَلا يَصُرُهُم © (05) . 
فتأمل فإنه برهان القرآن . 

١‏ - قوله : 8 وَخيقة 4 20٠١59‏ ذكرت فى المتشابه وليمست 
منهء لأنها من الخوف . و( خفية )20 من قوله تعالى : «9 تَذْعُونَهُ تَضرُعًا 
وَخْفْيَة # من خفى الشىء إذا استتر 


انعا 


لت قوله 0 وَمَا جَعَلَهُ الله إل شرق 04 »)١‏ وقوله : 


وَمَن يُشَاقِق اللّه »4 0١١١‏ » وقوله : « وَيَكون الدّين كله للّهِ 4 دوم 
00 


وقل سبق 

)23 سوه ة الأنعام » أية 17 ووردت كذلك فى سورة الأعراف ع أية هه : © ادعوا 
ربكم تضرعاً وخيفة 4 . 
لسة ٠:‏ 

وك لم لكر المؤلف قوله تعالى فى الأنفال : © فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون © 
[ 5" ]» وفى الأعراف : « بما كنتم تكسبون 4 591 ]2 » لأن مافى الأعراف جاء بعد 
مناقشة بين أهل النار » وادعاء كل فريق أن على غيره ضعف العذاب بما أضله » يعنى على قدر 
اكتسابه من الإثم فناسب «9 تكسبون #© . أما الأنفال فما قبلها خاص بالكفار وصلاتهم عند 
الييت ؛ وهم كفار قريش » وليس فيه ما يدل على زيادة كسب على كسب ؛ فجاء على الأصل 
تكفرون * . انظر : (درة التنزيل ص-188 ) . 

١١ 


عت كول ( تتأ آل فزعون وَالدِينَ ين قبلهم عقوا 
بيات اللّهِ 4 (؟ه6) 2 ثم قال بعد آية : 99 كدأب آل فوعؤن د 
من قَبلِهم كَدَبُوا بآيَاتِ رَبّهم 4 ١‏ (05) . قال الخطيب : قد أجاب فيها 
بعض أهل النظر بأن قال : ذكر فى الآية الأولى عقوبته إياهم عند الموت 
كما فعله بآل فرعون ومن قبلهم من الكفار » وذكر فى الثانية ما يفعل 
بهم بعد الموت كما فعله بآل فرعون ومن قبلهم » فلم يكن تكراراً . 

قال الخنطيب : والجواب عندى : 

أن الأول : إخبار عن عذاب لم يمكن الله أحداً من فعله » وهو : 
ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نع أرواحهم 

والغانى : إخبار عن عذاب مَكُن الناس من فعل مثله » و 
الإهلاك » والإغراق 

قلت : وله وجهان آخران محتملان : 

أحدهما : كدأب آل فرعون فيما فعلوا . 

والثانى : كدأب آل فرعون فيما فعل بهم » فهم فاعلون على 
الاول » ومفعولون فى الثا 

والوجه الآخر : أن المراد بالأول كفرهم بالله » وبالثانى تكذيبهم 
بالأنياره أن قدي كرا كنووا نشل رونم ابابته اس 

وله وجه آخر , وهو : أن يجعل الضمير فى فإ كفَرُوا 4 لكفار 
قزوئن علي تقلس ١‏ كفروا اناق اللو كد افع ال فرفوة ىو كداك 
الثانى لي" اعحيود كذانها تعن + 
38ح قورف © الْذِينَ آمَنُوا وَهَاجِدُوا وَجَاهَدُوا بأنوالهم 
وَأَشْسِهِم فى سَبيل اللّه 4 0/10 فى هذه السورة بتقديم « أموالهم 
أيهم * بار و ينم : © فى سيل اللّه 4 ٠ ١‏ ؛ لأن فى 
هذه السورة تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة فى قوله : 9 تُرِيدّونَ عَرَض 
ا 


انا 4 0700 » « لُولَا كتابٌ م مّنَ اللّهِ سَبِقَ لَمَسَكُمِ فِيما أَحَذْتمُ 4 
(58) أى من الفداء » 9 فَكُلُوا يا غَيِمْثُم 4 19) دم دكن امال 
وق ابزاوة تقلدم داك هادا وهو فول ٠:‏ وَلَمَا يَلّم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا 
يكم 4 0130 » وقوله : © كَمَن آمَنَ باللّه وَالِيَوْم الآخر وَجَامَدَ فى 
سَبِيل اللّه 4 د15 لدم دعر لجهاديق ملوااذى فى هده ااصرزه 
ثلاث مرات » فأورد فى الأولى : « بأموالهم وَأَنفْسِهِم فى سَبيل اللّه 4 . 
وَحَذَّفَ من الثانية : ل بأموّالهم وَأَنفْسِهم * اكتفاء بما فى الأولى , 
وحذف من الثالثة كن ارود لا لكر 
الله 4 (اكتفاء بما فى الآيتين قبلها) 20 . 


شور تووم 

- قوله : « وَاغْلَمُوا أَتَكم غَيرْ مُعجزى اللّه 46 000 . 
ليس ابتكرار + لأن الأول للمكان » والثانىي للزمان » وقد تقدم ذكرهما 
فى قوله : 9 فَسِيحُوا فى الأزض أرتعة أَشْهْرِ 2١4‏ . 

5 - قوله : فر فإن َابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتوا الرّكاة 4 
)١١«‏ الس ااه درن : فى الكفار » والثانى فى الدهود 
فين حدل قرله :ل اشْتَرَوا بآَيَاتِ الله نَمَا فليا 6 25 على التوراة . 
وقيل : هما فى الكمّار » وجزاء الأول : تخلية سبيلهم » وجزاء الثانى : 
اثناث الأخرد لهم » والمعنى بإثبات الله القرآن7" . 

7 - قوله : ٠‏ كيف يكون لِلمُشْرِكين عَهْدٌ عِندَ الله وعِبد 
رَسُولِهِ 6 019 » ثم ذكر بعده : 9( كيف ون يَظْهَرُوا عليكم لا يَرقُبوا 
فيكم إِلَا وَلَاِمّة 4 008" . واقتصر عليه » فذهب بعضهم إلى أنه 

(1) مابين الحاصرين سقط من أ 
(؟) وذلك لأن الجراء فى الآية الأولى رقم زه ع قوله : (٠‏ فخلوا سبيلهم © وفى 
رقم [ 0 د ا ال 0 للقرآن ضمنا . 
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تكرار للتأكيد » واكتفى بذكر « كيف * عن الجملة بعده » لدلالة 
الأولى عليه . وقيل : تقديره : كيف لا تقتلونهم » فلا يكون من التكرار 
في اشئء + 

- قوله : «لايرقبوا فيكم إلا وَلاذِ ِمَةُ 4 240 2 وقوله : 
لا يَرَقبُونَ فى مُؤْمِن إلا وَلَا ذِمَة 4 <. ١‏ » الأول : للكفار » 
والثانى : لليهود . وقيل : ذكر الأول حمل جزاء للشرط » ثم أعاد 
ذلك تقبيحاً لهم فقال : ا سَاء ما كاثوا يفمأون ‏ لا ترقون فى مؤمن 
إلا وَلَا ذم فلا يكون تكراراً محضًا . 

8 - قوله 9 وَالّذِينَ آمُوا وَهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا فى سَبيل الله 
بأَموَالِهِم وَأَنفُيهِم .٠ ٠١0١4‏ إإما قدم ط فى سبيل الله فى هذه 
السورة لموافقة قوله قبله : 9 وَجَاهَدَ فى سَبيل اللّه 4 )١5‏ وقد سبق 
ذكره فى الأنفال » وقد جاء بعده فى موضعين : « بِأوَالهم وَأنفيهم 
فى سَبيل اللّه 4 » ليعلم أن الأصل ذلك » وإنما ههنا لموافقة ما قبله 
556 

١‏ -قوله : ١‏ كَمَووا باللّهِ ورسُولِه ولا يَنُونَ 4 40 20 بزيادة 
باء » وبعده : : جٍإِنّهُم كَفرُوا باللّه وَرَسُولِه وَمَانُوا 8١04‏ 7084 ؟ بخير 
باء فيهما سو رات ل ا 1 0 
باب التأكيد » وهو قولهم : ظوَمَا مَتَعَهُم أن تُقْبل مِئْهُم نَفَقَائهُم 
إل أَنهُم كَفَرُوا باللّه )4 «4ه) اكد 006 أيضاً » فالباء ليكون 
اكه نم عن سباع رانف و رايس كناف تكن بعده » فإنهما 
انا مرج الجا كمله.» 

١‏ - قوله : « قََا تُجبِك أَمْرَالْهُم 4 دهه» بالفاء » وقال فى 


١74 


الآية الأحرى : 9 وَل تُعْجبِكَ أَْوَالّهُم 4 »8٠«‏ بالواو » لأن الفاء 
تتضمن معنى الجزاء » والفعل الذى قبله مستقبل يتضمن معنى الشرط » 
وهو قوله 0 وَلَا يَأثُونَ الصَّلاةَ إلا وَهُم كسَالَى وَلَا يُنفَقُونَ إلا وَهُم 
كَارِهُونَ )4 (04) . أى : إن يكن منهم ذلك فما ذكر جزاؤهم » فكان 
القاء تهنا أحيين تموقفا مو الواى #زالتن يندها جاء فيليا +1 كفروا 
الله وَرَسُولِه وَمَائُوا © 84) بلفظ الماضى وبمعناه » والماضى لا يتضمن 

معنى الشرط » ولا يقع من الميت فعل » » فكان الواو أحسن . 

- قوله « وَلَاأَوْلَادُهُم 4 «ده» بزيادة «إ لا 4 , وقال فى 
الأخرى : ه وَُولَادْهُم 4 ١5م ٠‏ بغير 3 لا © » لأنه لعا أكد الكلام 
الأول بالإيجاب بعد النفى وهو الغاية » وعلق الثانى بالأول تعليق الجزاء 
بالشرط » اقتضى الكلام الثانى من التوكيد ما اقتضاه الأول » فأكد معنى 
النهى بتكرار 98 لا » فى المعطوف . 

- 0 ا ! إِنَمَا يُرِيك الله لِيعَذْيَهُمِ 4 «هه) » وقال فى 
الأخرى : « أن يُعَذَبهُمِ 4 دم : , لأن « أن » فى هذه الآية مقدرة ) 
وهى الناصبة للفعل فصار فى الكلام ههنا زيادة كزيادة ( الباء » ولا ) 
فى الاية . 

1 دقوله : 9 فى الحيَاةٍ الدّنيا 4 «هه) » وفى الآية الأخرى : 
9 فى الدّنَْا 4 6١‏ » لأن الدنيا صفة الحياة فى الايتين » فأثبت 
الرضو ف والففة فق الاوان ؛ وحذف الموصوفٍ فى الثانية » اكتفاء 
بذكره فى الأولى20©: وليس الآينان مُكورتين » لأن الأولى فى قوم , 


)١(‏ فى الأصول : وهو أن امحذوف فى هذه الآية محذوف . والمثبت عن ( البحر امخيط 
6) وعن السياق . وقدره أبو حيان : إنما يريد الله ابتلاءهم بالأموال والأولاد ليعذبهم . 
وهو أوضح . 

ويرى أبو حيان أنه ليس تكراراً » لأن الآيتين فى فريقين من المنافقين » وقيل : أراد بالأولى 
لاتعظمهم فى حال حياتهم ولا بعد مماتهم (المصدر السابق ) . 


١ ه؟‎ 


والثانية فى آخرين » وقيل : الأولى فى اليهود » والثانية فى المنافقين . 
ات آخر وهر أن الفعول فى :هله الآيةمسد 20+ أن أن 
يزيد فى نعمائهم بالأموال والأولاد ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا . والاية 
الأخرى إخبار عن قوم ماتوا على الكفر » فتعلقت الإرادة بما هم فيه , 
وهو العذاب . 

٠‏ - قوله : «إ يُرِيدُونَ أن يُطَفتُوا ثُورَ اللّه 26 2 وفى 
الصف : (١‏ ليِطفِتُوا 4 80) . هذه الآية تشبه قوله  :‏ إِنَّمَا يُرِيدُ الله 
ان ديهم 4 5م) 6 ٠‏ » وطز ليعذهُم # د00) . حذف اللام من الآية 
الأولى » لأن مرادهم إطفاء نور الله بأفواهم » والمراد الذى هو المفعول به 
ال 00 
ليطفئوا نور الله » واللام لام العلة » وذهب بعض النحاة إلى أن الفعل 
محمول على امصبد و6 أ : إرادتهم لإطفاء نور اللّه . 

- قوله : 9 وَرِضوَانٌ مّنَ اللّه أكبز ذَلَِ هُوَالْقَورُ الْعَظِيمُ 4 
و؟7) هذه الكلمات تقع على وجهين : 

أحدهما : « ذَلِكُ الفُورُ 4 بغير «( هو وهو فى القرآن فى ستة 

مواضع : فى براءة موضعان » وفى يونس » والمؤمن (غافر) ) 0 
والحديدة” . وما فى براءة أحدهما بزيادة الواو» وهو قوله : 9 فَاسِتشِرٌ 1 
يبيعكم الّذِى بَايَعٌ يَغْتُم به وَذَلِكَ هُوَ القَوْزُ الْعَظِيمم 4 )1١١١١‏ 2 0 


مافى المؤمن » بزيادة واو 


٠‏ وتهاج يسم 


(1) وقد حذف «إ الحياة 6 فى الآية الثانية تبيهاً على خساستها وأنها لاتستحق أن تسمى 
حياة (البحر الحيط 8١1/8‏ ) . 

)١(‏ الموضعان فى براءة ذكرهما المؤلف »)١١١ » 1/7١‏ وفى يونس : © لاتبديل لكلمات 
الله ذلك هو الفوز العظيم * 3" ] . وفى المؤمن : (( وقهم السيئات ومن تق السيئات 
يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم 4 [1 ] . وفى الدخان : <( فضلا من ربك ذلك 

هو الفوز العظيم 514 ] . وف الحديد : ( بشراكم اليوم جنات تجرى من تمتها الأنهار 
خالدين فيها ذلك هو الفرز العظيم 14 ؟١‏ ] . 
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لو ب ل ا 
قبلها 0" » إما بواو العطف » وإما بككناية تعود من الثانية إلى الأولى » وإما 
نارطق لها ريما مس كن لايد منها 7 والثلاثة للدلالة على 
مبالغة فيها » ففى براءة 3ع خالدين فيهًا ذَلِكُ المُوْرٌ 3 «(858) » 
خَالِدِينَ فيا أبداً ذَلِكَ الْقَوْرُ 4 )٠١١١‏ ) » وفيها أيضاً : 9 وَرِضْوَانٌ 

مِنَ الله + كز ادك فر الور 0014 ) فجمع بين اثنين » وبعدها : 
376 شتيشدوا بيتيعكم الذى َايعتم به وَذْلِكَ فو الفوز العظيم ٠‏ 
فجمع بين الثلاثة تنبيهاً على 4 أن الايعكا هن لهات 
ست ب ل ا الجنان . 

: ويحتمل أن ذلك لما تقدمه من قوله : ٠‏ وَعْدًا عَلَهِ حَقًا فى 
0 ل 0 
واحد » وكذلك فى المؤمن تقدمه(” 8 فاغفر 4 07 3 وقهم 44 07١‏ 


2 


9 وأدخلهم 10 ) فوقعت فى مقابلة الثلاثة . 

١07‏ - قوله ل د 
« وَطَبَعَ اللّهِ )4 2400 2( لأن قوله : هو وطبع * محمول على رأ 
المائة» وهو قوله : © وَإِذَا نزت سُورَة © 859) مبنى 0 ؛ 
والثانى : محمول على ما تقدم من ذكر الله تعالى مرات » فكان اللائق 
« وطبع اللّه 4 . ثم ختم كل آية بما يليق بها فقال فى اول 
«( لا يَفمَهُنَ 4 وفى | الثانية : © لا يَعْلَمُونَ 4 » لأن العلم فوق الفقه , 
والفعل المسند إلى الله فوق المسند إلى امجهول . 

١‏ - قوله كي وفودق الله عَمَلك 
(549) ء وقال قي الاجر 0 0 لله عَمَلكم وَرَسُولَهُ 


(1) فى أ : ما قبلها . 

(؟) فى الاصول : بين اثنين منها والثلاثة . 
واكيءت : فى المؤمن أى ( غافر ) لقومه . تحريف . 
(5) فى أ : 9١‏ وسيرى 4 خطأ . 


وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَْردُونَ © )٠١ 5١‏ » , لأن الأولى فى المنافقين » ولا يطلع 
على ضمائرهم إلا الله تعالى » » ثم رسوله عَكِتٍَ باطلاع الله إياه عليها , 
كقوله : 9 قَدْ نَبَأَنا الله من أختاركم * و94:9) » والثانية فى 
المؤمنين وطاعات المؤمنين وعبادتهم ظاهرة للّه ورسوله عَم والمؤمنين . 
وتم آية المنافقين بقوله : « ثُمَ تُرَدُونَ 4 0 انه 
وعيد » وخخحتم أية المؤمنين بقوله : © وَسَْرَدُونَ 4 , لألتوعة نذافياة 
على قوله : 9قَسَيرَى الله » . 

8 - قوله : « إلا كيب لَهُم به به عَمَلَ صَالِحٌ 21١0١‏ » وفى 
الأخرى : < إلا كيت لَهُم 4 01710 » لأن الآية الأولى مشعملة على 
ماهو من عملهم وهو قوله : ٠‏ وَلَا يَطَنُونَ مَؤْطًِا "© يَفيظ 7 
وَلَا يتَالُونَ من عَدُوٌ َّْلا 6 )١١١(‏ وعلى ماليس من عملهم » 
الظمأ والتَصبٌ والخمصة . والله سبحانه وتعالى بفضله أجرى 0 
مجرى عملهم فى الثواب فقال : < إلا كتيب لَهُم به به عَمَل صَالحٌ * . 
أى : جزاء عمل صالح . والثانية : مشتملة على المشاق وقطع المسافات , 
فكتب لهم ذلك بعينه » وكذلك ختم الآية بقوله : « لِيجزِيهُم الله 
َحْسَنَ ما كانوا يَعملُون 4 :0151 لكن الكل من عملهم » فوعدهم 
أحسن الجزاء عليه » وخختم الآية بقوله : © إن الله لاب يضيعُ أجر الغحسنين © 
و٠١)‏ حتى ألحق ماليس من عملهم بما هو من عملهم ؛ ثم جازاهم 
على الكل أحسن | 

- قوله تعالى اه ليه مرجعكم 4 (4) » وفى هود : 
إلى الله مرجعكم 6 :4» ؛ لأن مافى هذه السورة خطاب للمؤمنين 
والكافرين جميعاً » يدل عليه قوله : (٠‏ ليجزى الْذِينَ آمنُوا وعملوا 


وق الموظقء + انول فى الشفر ؛ 


ال 


الصّاحات بالقسط 7" والَّذِينَ كَفَوُوا ... * الآية «4) . وكذلك ما فى 
المائدة : 9 مرجعكم جميعًا 4 44/0 , لأنه خطاب للمؤمنين والكافرين » 
بدليل قوله : « فيه مختطلفرن © . ومافى هود خطاب للكفار » يدل 
عليه : 8 وَإِنْ تَوَلُوا فإِنّى حاف عليكم عذَّاب يَوم كبير © )5١‏ : 

١‏ - قوله 00 وإذا م مس الإنسان الضْر 5 )١7١‏ بالألف 
واللام ؛ لأنه إشارة إلى ما تقدم من الضر فى قوله : © ولو يُعجَل الله 
للّاس الشّنّ 6 )١١‏ فإن الضر والشر واحد » وجاء الضر فى هذه 
السورة بالألف واللام » وبالإضافة » وبالتنوين0” . 

١م‏ - قوله  :‏ وما كاثُوا ليؤمتوا 01904 بالواو ؛ لأنه 
معطوف على قوله : 95 ظلموا » من قوله : «9 لما ظلموا وجَاءّتهم 
رُسُلهُم بالبيّتات 4 )1١8١‏ وفى غيرها بالفاء للتعقيب . 

١0‏ - قوله : ظ قَمَن أظلم 4 )١07١‏ بالفاء لموافقة ما قبلها وقد 


5 - قوله : لو مَا لا يضدُهُم وَلا ينفعهُم )١18(‏ سبق فى 
الأعراف . 


هم - قوله : 9 فيما فيه يختلفون )١90*‏ فى هذه السورة » 
وفى غيرها : 5( فيما هم فيه يَحْتَلِفُون 07:54 2 بزيادة «[ هم 4 
لأن فى هذه السورة تقدم «( فاختلفوا 4 فاكتفى به عن إعادة الضمير . 

- وفى الآية اع 
)١18(‏ بزيادة 5ل لا 4 وتكرار 95 فى 4 07 تكرار 99 1 © مع 
كثير حسن » فلما كرر 99 لا 4 » كرر 98 فى © 3 


. القسط : العدل‎ )١( 
© و« ضرًا ولا نفعًا‎ ] ١١ 4 ع . والتنوين : «إ ضر مسه‎ ١١14 (؟) بالإضافة  ضره‎ 
[45:ع].‎ 
١78 


لأنه وقع فى مقابلة «( أنجيتنا 4 ومثله فى سب فى موضعين والملائكة ”2 . 

١0‏ - قوله : 8 فلمًا أَنْجَاهُم 4 177 بالألف » لأنه فى مقابلة 
9 أنيتنا * )١7١‏ 000 

64 - قوله « فأنُوا بسشورة مثله © 80") » وفى هود : 
«! بعشر سُوَّر مثله مفتريات © ( ١ : ١١‏ » لأن ما فى هذه السورة تقدير: 
سورة مثل سورة يونس » فالمضاف محذوف فى السورتين » ومافى هود 
إشارة إلى ما تقدمها من أول الفاتحة إلى سورة هود » وهو عشر سور . 

68 - قوله : 9 وَادعُوا م مَن استطعتم © 2180 فى ودو امور 
وكذلك فى هود )١8(‏ » وفى البقرة : : 9 شهداءَكم 4 )08١‏ ؛ لأنه 
لا ال ال ل م « قل 
لين | جتمّعت الإنس والجن 4 2880 » مقترنا بقوله « بمثل هذا 
القرآن 4 مضه 4 واكراد + يه كلة.. 

9٠‏ - قوله : :9 ومنهُم مَن يَستمغون إليك )2 بلفظ 
الجمع » وبعده : طإ ومنهّم من ينظّر إليكَ 4 400) بلفظ المفرد » لأن 
المستمع إلى القرآن كالمستمع إلى النبى ملقم » بخلاف النظر » فكان فى 
المستمعين كثرة » فجمع ليطابق اللفظ المعنى » ووححد لإ ينظر # حملا 
على اللفظ » إذا لم يكثر كثرتهم 

- قوله الالو ا 
الآية فحسب » لأن قوله قبله : #ويوم تَحشْرهُم جميعًا © (58) ) 
وقوله : 5 ! يه مرجعكم جميعًا 4 240 يدلان على على ذلك » فاكتفى به . 


1 - قوله : « لكل أمة م أجل إذا جاء أَجلّهم فلا يستأخرون 


01 فى سبأ : ( لايعزب عنه مشقال ذرة فى السموات ولافى الأرض 4 51 ] » 
إلا يلكرن مقال ذرة فى السمرات ولافى الأرض 1536 ] » وفى اللائكة : وما كان 
الله ليعجزه من شىء فى فى السموات ولافى الأرض »© [44 ] 
(0) فى الأصول : أنجينا » ولا توجد فى يونس . 


١2 


ساعة » 2450 , لأن التقدير فيها : لكل أمة أجل فلا يستأخرون ساعة 
إذا جاء أجلهم : » فكان هذا فيمن قتل ببدر . والمعنى الموساعوا 

9 - قوله : :9 ا إن للّهِ ما فى السّمواتٍ والأرض © :0ه . 
ذكر بلفظ 8 ما » فى هذه الآية ولم يكثره » لأن معنى 5 ما *: ههنا : 
المال » فذكر بلفظ «ف ما » دون وإ من 4 ولم يكررها بقوله قبله : 
«وَلو أنَّ يكل نفس ظلمت مافى الأرض 00474 . 

4 - قوله :ألا إن لله من فى السّهوات وَمَن فى الأرض » 
(55) . ذكر بلفظ 5و من * وكرر » ار نزلت فى قوم أذوا 
رسول الله يكاقر » فنزلت : «! وَلَا يحزُنكَ قَولّهُم © 100 فاقتضى لفظ 
«إمن 4 وكرر » لأن المراد : من فى الأرض ههنا , لكونهم فيها » لكن 
قدم ذكر «إمن فى السموات4 تعظماً » ثم عطف لمن فى 
الأرض * على ذلك . 

6 - قوله : 9 مافى السَموات وما فى الأرض © 40 ذكر 
بلفظ ؤ9 ما © وكوّر لأن ,يعض الكفان قالوا :ا« انُحَدٍ اللّهِ ولَدًا 4 
5 فقال سبحانه : «9 لَه مافى السّمواتٍ وما فى الأرض 1 58) 
فكان الموضع موضع «إما » » وموضع التكرار للتأكيد والتخصيص . 

او م اد 00 
النمل » وفى البقرة » ويوسف » والمؤمن ا و 8 نا 
لا يشكرونٌ 5 لآن ان هله السورة 0 ور لكنّ أكثر 
١‏ بعل ون ا وه 6) فوافقه » وفى غيرها جاء بلفظ الصريح . 

١ 7‏ - وفيها أيضاً قوله : 9 فى الأأرض وَلَا فى السّماء © )51١١‏ 
فقدم الأرض لكون المخاطبين فيها » ومثله فى آل عمران » وإبراهيم » 


)١(‏ فى النمل أية “الا » وفى البقرة آية 45 ؟ » وفى يوسف أآية 78 » وفى المؤمن (غافر) 
أية 515 . 


فيل 


وطه ء والعنكبوت20 , 

, 270 4 وفيها : « إِنَّ فى ذَّلكَ لآياتٍ لقو يَسمَعُون‎ - ١4 
بناء على قوله : 9 وَمنهُم مَن يستَمعُون إليك 217 » ومثله فى‎ 
. "7 الروم : إِنَّ فى ذلك لآيات لقوم يَسمَعون 77) فحسب‎ 

8 - قوله : 9 قَالُوا اتَخَدَ الله ولذا # ١د‏ بغير وأو » لأنه 
اكتفى بالفاء عن الواو العاطف » ومثله فى البقرة على قراءة ابن عامر : 
(١‏ قالُوا اتخذ اللّه ولذا 21١51‏ . 

30006 - قوله : ل قْتَجينَاةُ 4 0/70 سبق » ومثله فى الأنبياء0”) 


5 
١‏ - قوله : ١‏ كَذَْبُوا 04 سبق » وقوله : ©( نطبعٌ على 
(7) قد سبق . 


5 - قوله : :9( من فرعّون ومَلَئْهم 4 80) بالجمع » وفى 
غيرها : «إ مَلَهِه 2©*204, لأن الضمير فى هذه السورة يعود إلى الذرية ) 
وقيل : يعود إلى القوم » وفى غيرها يعود إلى فرعوك . 

ون - قوله : فإ وَأمِرت أن أكون من المؤّمنين # 40 2٠١‏ 2 وفى 


. ] ٠ 1# فى آل عمران : <إ إن الله لاايخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء‎ )١ 
وفى إبراهيم : ا وما يخفى على الله من شىء فى الأرض ولافى السماء 5814 ] » وفي‎ 
وفى طه : فر تتزيلا‎ » ] ١1 [ 4 العنكبورت : 9( وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولافى السماء‎ 
. ] 414 من خلق الأرض والسموات العلا‎ 

(1) من سمع أن النوم من صنع الله لا يمكن جلبه ولا دفعه من قبل الإنسان أمن . وقد ذكر 
هذه العلة فى غير هذا الموضع » وسبق ذكر النوم فى هذه السورة . 

(م) الذى فى الأنبياء : ( ونجيناه ولوطأأ 7١14‏ ع » وفى الشعراء [ ٠ ] ١1١‏ 

(4) وردت كلمة «إ كذبوا 4 فى سورة يونس فى الآيات رقم : 59 2 498 + ”7 ء 
5لا ء؛ 56 . 

(ه) وردت كلمة فإ وملثه # فى الأعراف ٠١7‏ » ويونس 75 » وهود 417 » واللمؤمنون .ع 
والقصص ؟” ؛ والرخرف "4 . 
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الدمل : طمن المسلمين © )41١‏ » لأن ماقبله فى هذه السورة : 
الؤسين) 4٠١10‏ فرافق ٠‏ وفى دمل وافق ما قله وهو قو : لَه 
مُسلِمُون * ١1م‏ . وقد قدم فى يونس : 0 وَأَمِوْتُ أن أكونَ سس 
المسلمين © 077١‏ . 0 

ولك 


ره ا 

2)١4 # قوله تعالى : ل فَإلّم يَستَجيبوا لكم فَاغْلَمُوا‎ - ٠٠6 
بحذف النون والجمع » وفى القصص : «9 فإن لم * بإثبات النون « لك‎ 
: على الواحد . عدت هذه الآية من المتشابه فى فصلين‎ ١ 4 فاعلم‎ 

أحدهما : حذف النون من 9 فَإِلّمْ 4 فى هذه السورة وإثباتها فى 
غيرها » وهذا من فعل الخط » وقد ذكرته فى ( كتابة المصاحف ) . 

والثانى : جمع الخطاب ههنا » وتوحيده فى القصص » لأن 
مافى هذه السورة خطاب للكفار . والفعل يعود «لمن استطعتم # , 
ونان للضي تخلائيه التين تر والفعل 'للكفار 07 : 

ه٠٠‏ - قوله : 5و وهم بالآخرة هم كافِرُونَ 5 )١‏ سبق . 

0 - قوله : 8« لَاجَرَمَ أَنّهُم فى الآخرّة هُم الأخسرون » 
»)5١69‏ وفى النحل : © هم الخاسِرون 0٠050:‏ , لأن هؤلاء صدوا 
عن سيل آلله :وضدوا يرهم تدلو ...ههج الأخستوون يضاعف لهم 
العذاب . وفى النحل : صدوا فهم الخاسرون . قال الخطيب : لان 
ما قبلها فى هذه السورة : يبصرون 4 )٠١١‏ يفترون 4 )7١١‏ 
لايعتمدان على ألف بينهما . وفى النحل : « الكافرُونَ © )87١‏ 
و القَافلُون 4 2٠١‏ فللموافقة بين الفواصل جاء فى هذه السورة 


١١‏ فى قوله تعالى : 8 أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم 4 ١1‏ ] . فالفعل هو : < فإن لم يستجيبوا 4 . مراد به «( من » فى قوله : ظو من 
١ 5‏ 


الأخسرون 4 » وفى الحل ف الخاسرون © . ' 

/” - قوله  :‏ وَلَقَد رسلا انوحًا إِلَى قرمه إن ل نذيرٌ # 
(6؟) بالفاء » وبعده : 0 فقال الم 4 (107؟) بالفاء » وهو القياس » 
وقد سبق . 

60 - قوله : (٠‏ وآنانى رحْمّة من عنده # (18) »2 وبعده : 
ل وآتانى منة رحمة # 2779 » وبعدهما : 9 ورَزّقنى منةُ رزقا حستا 4 
84) ؛ لأن #8 عنده 4 وإن كان ظرفًا فهو اسم » فذكر الأولى بالصريح » 
والثانية والثالثة بالكناية » لتقدم ذكره » فلما كتّى عنه قدمه » لأن الكناية 
يتقدم عليها الظاهر » نحو : ضرب زيد عمرا » فإن كنيت عن عمر 
قدمته» نحو : عمرو ضربه زيد » وكذلك : زيد أعطانى درهماً من 
ماله» فإن كنيت عن المال قلت : المال زيد أعطانى منه رسي 

ثلاثة أفعال كلها متعد إلى مفعولين » ليس بينهما حائل بجار 

ومجرور» وهو قوله الها راد إلا بشن بشرًا مفلا 4 271 وف وما نرَاكَ 
الك كر بل نطنكم كاذبين 10:4 أحرئ اراي عراف 

بان لفق ٠‏ ينك روا ,يلاك باد اسع يم دار 
ومجرور » وهو قوله : ف( قد كدت فيا قر ْ جوًا © )517١‏ لاني كان 
بمنزلة المفعول » كذلك حيل ف فى الجواب بين المفعولين اونا ردن» 

4 - قوله : < يا قَوْم لا أسألكم عليه مَال | ن أجرى إلا على 
الله 4 01 فى قصة نوح » وفى غيرها : < أجِرًا ! ن أَجْرى 20# , 
لأن فى قصة نوح وقع بعدها 3 خزائن 07١١©‏ ولفظ المال بالخرائن 
5 


)١١‏ وردت هكذا فى هود 6١‏ » والشعراء ١٠١6‏ وفيها : 95 من أجر # » وكذلك فى رقم 
لكل 2546 18٠06154‏ 2 وفى سبأ /ا4 . 
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1 - قوله : :ف( ولا أقول إِنّى مَلك للد » وفى الأنعام : 
«ولا أَقُول لكم إنى ملك 4 <. ه) , لأن فى الأنعام آخر الكلام فيه 
(جاء) 77 بالنطاب 5 به » وليس فى هذه السورة آخخر الكلام ؛ 
بل أخرة : + #وانز ذر ى أعنكب 1 "١‏ , فيداً بالخطاب وختم به فى 
السورتين . 

١‏ - قورله : 95 ولا تضرُوتّه شَيئًا 4 20179 » وفى التوبة 
وَلَا تضّووه شيئًا 4 51 . ذكر هذا ف فى النشابه وليس منهء الأ 
قوله : 98 ولا تضرونه شيئًا # عطف على قوله : 15 ويستخلف ربى © 

00 فهو مرفوع » وفى التوبة معطوف على «إ يعذبكم - يستبدل © 
(59) وهما مجزومان فهو مجزوم . 

- قوله : ف ولمًا جاء هنا نَجينَا هودًا # 58١‏ , 45) فى 
قصة هود وشعيب بالواو . وفى قصة صالح ولوط : : هل فلمًا ,4 + 4 
5خ بالفاء + لأن 2 7 وشعيبا 0 0 
فإن فى قصة هود 0 إن تو وَلُوَا ققد بلغتكم ما أرم أويلة به 0 

يستخلف رَبّى قومًا غير كج 4 (/1©) » وفى قصة شعيب : 9# سَو : 
تعلّمُون 4 «51) . والتخويف قارنه التسويف » فجاء بالواو المهملة . وفى 
فق داج رارك ون لعذاب عقيب الوعيد » فإن فى قصة صالح : 
مَنّعُوا فى داركم ثلاثة يام )ع وف قصة لوط : 3 أليسّ 
لصّبح بقريب 4 861) فجاء الفاء للتعجيل والتعقيب 

اا سد فى ل > 1 وَأنْبعُوا في هذه الدنيا لعنة 9 ؛ وفى 
قصة موسى : 8( فى هذه لَعئَةَ 4 «459) » لأنه لما ذكر فى الآية الأولى 
الصفة والموصوف » اقنضر فى الثانية على الموضوف للغلم + والاكتفاء 
بما قبله . 


+ ١؟»‏ - قوله : © إن وَبَى قريب مُحيبٌ 4 0117 وبعده : « إذ 
ربى رَحيمٌ وَدُودُ 40:4 لوافقة الفواصل » ومثله : و حلي | 
ا ره )22 »2 وفى التوبة 5 

فى السورتين . 

5159 قرله : هل ل‎ - ١١ 
وَإِنَا لفى شَّك يما تدعوننا إليه مُريب © 17 م‎ ٠: وفى إبراهيم‎ 
السورتين جاء على | امنا مسح مسح د وقع‎ 
)"0 6 بعدهة و( تدعوننا # بنونين » لأنه اس ل منه‎ 
النون امن اللجمد ون الاق احو وافن إبرا هيم اقتّرن بضمير قل‎ 
2*0 غير ما قبله بحذف الخركة وهو ادير زرو ل قور ل كفرنا‎ 
كس الل ف د‎ 00 
لك د ا اده‎ 

5 - قوله : 8« وأخذ الّذِينَ ظَلَمُوا الصّيحَة 4 22700 ثم ا 
ات لين 0 2 لك كبر 0 0 : كن 
ما بعدها ير 5 بعك لست تمود # (15) . 

قال الخطيب : لما جاءت فى قصة شعيب مرة : « الرّجفة 4 

ة : ١ل‏ الظلة © ؛ ومرة : 5 الصيحة * » ازداد ا سمي 

/١؟‏ - قوله : 9 فى ديّارهم 4 710 ١‏ 95) ) فى موضعين فى 
هذه السورة ؛ لأنه اتصل بالصيحة ؛ وكانت من السماء » فازدادت على 
الرجفة ع لأنها اوري اص وبرواس ادرتيي ا السوتة اي 


. الأواه : الكثير التأوه والألم . والمنيب : الراجع إلى الله‎ ١ 

(0) هكذا فى الأصل » وكان ينبغى أن يقرل : ( مراعاة الفواصل » تأدباً مع القرآن » إذ أن 
الروى يطلق فى الشعر ( المرجع ) ٠‏ _ 

شقطتة مبد. (4) فى نفس الآية : (٠‏ وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا ... © . 
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- قوله : 8 إِنَّ ثمودَأ # 180) بالتنوين » ذكر فى المتشابه , 
فقلت : ثمود من الثمد » وهو : الماء القليل » جعل اسم قبيلة » فهو 
منصرف من وجه »2 وغير منصرف من وجه2220 فصرفوه فى حال 
التففديج )أن انف الجوال انيم فلم عرفو اق حكال الرقع لاه 
أثقل أحوال الاسم » وجاز الوجهان فى الجر » لأنه واسطة بين الخفة 
والثقل . 

89 - قوله : 9 ومَا كانَ رَبك لبهلك القرى بظلم وَأ 
مُصلحُون * )١١7١‏ . وفى القصص 0 
لله تعالى نفى الظلم عن نفسه فأبلغ لفظ يستعمل فى النفى » لأ هله 
اللام لام الجحود , وتظهر بعدها أن » ولا يقع بعدها المصدر » وتختص 
يكان م كناف نا فعاض فيه فضي بولا انعا الماع نولا افعل ف 
المستقبل » فكان | الغاية فى النفى . ومافى القصص لم يكن صريح 
ظلم 7" فاكتفى بذكر اسم الفاعل » وهو أحد الأزمنة غير معين » ثم نفاه . 

٠‏ - قوله : « قأسر بأفلك بقطع 7" من الأيل ولا يلعفت 
منكم أحدٌ إِلَا امزأنك © 2810 » وفى الحجر : ( يفطع بن الأيل واتيع 
أذبارهم وَلَايلتَفت منكم أحد ) د50 :ا أسة يفك فى هذه السورة من 
الأهل قوله : « إلا امرأتك 4 ١1م‏ وله رجن الى امور لفاو ها 
00 ل اه 
اين + إلا | مرأته » دره - .5) . فهذا الاستثناء الذى تفردت به 


ا ا 
اسم عربى مذكر سمى بمذكر . ومن لم يصرفه ذهب به إلى القبيلة وهى مؤلئة ٠‏ 

( لسان العرب ٠١8/9‏ ) . 

(0) الظلم فى هود صريح ؛ فإهلاك المصلحين ظلم بالناء ف العهن نتن صابريا : 
«إوما كان ربك مهلك القترى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلككى 
القرى إلا وأهلها ظالمون # . وذلك لأن العقل كاف فى استنباط وجود الخالق » فالإهلاك من 
الغفلة ليس صريحاً فى الظلم . 

(6) بقطع من الليل : بسواد من الليل . ( القرطبى ص 2955 ) ٠‏ 


سورة الحجر قام مقام الاستثناء من قوله 00 فَأسِرٍ بأْلك بقطع من 
اللّيِل 4 » وزاد فى الحجر : < واتبع أَذْبَارهم 4 ده > , لأنه إذا ساقهم 
وكان من ورائهم علم بنجاتهم ولا يخفى عليه حالهم . 


لظ 

١‏ - قوله تعالى : «إ إِنَّ ربّك عَلِيمٌ حَكِيمْ © 250 ليس فى 
اقرف هيه أن : عليم لمك تأويل الأحاديث , حكيم باجتبائك للرسالة . 

- قوله : < بل سَوْلَثْ لكم أنفسكم أمرًا فَصبِرْ جَميلٌ 4 
ا السورة فى موضعين ليس بتكرار ) اخ رسن 

نعى إليه يوسف » والثانى لا رقع إل لاع ا ا 

0+ خداقوله ٠:‏ ولّمًا بَلَغَ أشده آتَيناهُ محكماً وعِلْماً 4 07١١‏ 
ومثلها فى القصص » فى قصة موسى » وزاد فيها : فو واستوى 4 )١4«‏ ) 
لأن يوسف عليه السلام ‏ أوحى | م 
السلام ‏ أوحى إليه بعد أربعين سنة » وقوله : « واستوى © إشارة إلى 

تلك الزيادة . ومثله الورك اماك ا : 9 حتّى إِذَا بلغ 
أشده » ره :١‏ 41) والخلاف فى أشده قد ذكره فى موضعه . 

4 - قوله : 35 مَعَاذْ الله 4 سدم فى هذه السورة فى 
موضعين 0" . ليس بتكرار ؛ لأن الأول ذكر حين دعته إلى المواقعة . 
والثانى حين دعى إلى تغيير حكم السرقة » فليس بتكرار 

ه؟ - قوله : 8 قُلْنَ حَاشٌ للّه 4 7١١‏ , 65 فى الموضعين : 
أحدهما : فى حضرة يوسف عليه السلام ‏ حين نفين عنه البشرية 
بزعمهن . والثانى : بظهر الغيب حين نفين عنه السوء فليس بتكرار 

00 0 ل 


عا عاط م 
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5؟؟ - قوله : « إِنّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِيينَ 4 55 ١‏ 02728 » فى 
ايفين" ليس تكراوت لأن الأول من كلام صاحبى السجن ليوسف 
عليه السلام 4 والثانى من كلام إخحوة يوسف ليوسف : 

- ليا صَاحِبِى الجن (9” » )1١‏ » فى موضعين : 
الأول منهما : ذكره بو ب ولو را ل دعائهما إلى 
الانا29ه .والناى + مدن دقان إلى حغير الرؤيا البنيا9" يها على 
أن الكلام الأول قد ثَمَ . 

- قوله : 8 لَعَلَّى أرجع إَِى الئاس لعلهم يمون » 
(45) » كر 95 لعل © رعاية لفواصل الآى » إذ لو جاء بمقتضى الكلام 
لقال : لعلى أرجع فيعلموا » بحذف النون على الجوات .0 ومثله في بقده 
السورة سواء قوله : ه9 لعلَهُم يعرفونها إذا انقَلهُوا إلى أهلهم علّهُم 
يرجقون )2 فمقتض الكل ساس يدر نكي فيرجعوا . 

9 - قوله : ل تاللّه 7:4 , ١م‏ 2 9١‏ غ 45 فى أربعة 
مواضع 0 : الأول : يميعن منهم أنهم ليَميوا سارقين » وأن أهل مصر 
بذلك عالمون . والثانى : يمين منهم أنك لو واظبت على الحزن تصير 
حرا 4 وكوف عن 'الهالكين . والنالث 00 
عليهم » وأنهم كانوا خاطثين . والرابع : ما ذكره » وهو قوله : 9 قالوا 


(1) الموضع الأول قوله : :ل نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين 4 11 ] » والثانى : و فخذ 
أحدنا مكانه إنا نراك من المحسدين # 781 ] . 

١؟)‏ وذلك فى قوله : © يا صاحبى السحن أأرياب متفرقون خخير أم ابه الواحصد 
القهار» 591 ] . 

ارات ل 0 : (إيا صاحبى السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمراً © الآية ]4١[‏ . 

4 ف ف الاضول : ثلاثة : هى قوله تعالى : ل قالوا تاللّه لقد علمتم ماجئنا لنفسد فى 
الأرض وما كنا سارقين 14 ] » وقرله : «ل قالوا تاللّهِ تفتؤأ تذكر يوسف حتى تكون 
حرضا أ أو تكرن من الهالكين 4[ 5 ] » وقوله : ل قالوا تاللّهِ لقد آثرك الله عليدا وإن كنا 
لخاطئين 9١1‏ ] . 
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تاللّه إِنْكْ لفى صَلالك القَدِيم * «55) وهو بمين من أولاده على أنه 

.7 - قوله : 99 وَمَا أَرسَلْنَا من قَبْلِك 6 2٠١9‏ » وفى الأنبياء : 
9 وَمَا أَرسَلنا قبلك )7١‏ بغير 95 من 4 , لأن قبل © اسم للزمان 
السابق على ما أضيف إليه . و« من 4 تفيد استيعاب الطرفين » وما فى 
هذه السورة للاستيعاب7 '2؛ وقد يقع «و قبل © على بعض ما تقدم ؛ 
كما فى الأنبياء فى قوله : « ماآمنت قبلهم من قرية 4 50) ٠‏ ثم وقع 
عقيبها ا وَمَا أَرسَلَْا بلك 4 0/١‏ بحذف 9 من © لأنه بعينه . 

”"0١‏ - قوله : ١‏ أَقَلَم يسِيرُوا فى الأرض 4 )١١9( ٠‏ بالفاء » وفى 
الروم و ء والملائكة( (4 4) بالواو » لأن الفاء تدل على الاتصال 
والعطف » والواو تدل على العطف اتجرد » وفى السورة قد اتصلت 
بالأول لقوله : ل وَما سلا من قَبلك إلا رجالا ُوجى إلهم من أل 
لقْرَى ألم يَسِيرُوا فى الأرض فَينظرُوا 4 حال من كذبهم » ومانزل 
بهم من العذاب » وليس كذلك فى الروم والملائكة . 

7 - قوله : (٠‏ ولَدَار الآخرّة حير 4 2٠١9‏ » وفى الأعراف : 
(( وَالدّار الآخرَة حير 46 )١15‏ على الصفة » لأن فى هذه السورة تقدم 
ذكر الفباعة #دوضار التقذير #ولذانالساقة الأخرةء افحدف المرضوف»» 
وفى الأعراف تقدم قوله : «[ عرض هذا الأدنى 4 (159) . أى 
المنزل الأدنى » فجعله وصقاً للمنزل » والدار الدنيا والدار الآخرة بمعناه » 
فأجرى مجراه . تأمل فى هذه السورة فإن فيها برهاناً لأحسن القصص . 

)١(‏ إنما كان ما فى هذه السورة للاستيعاب لأن المراد - والله أعلم عادو نوكيه الأظار 
إلى استيعاب تواريخ المكذبين ومعرفة عواقبهم » وهو أمر لا يتحقق إلا فى استيعاب قاعدة 
الهلاك لجميع المكذيين . 0 

أما فى سورة الأنبياء فامراد - والله أعلم ‏ هو توجيه النظر إلى أن المرسلين بشر يوحى إليهم 


وليسوا ملائكة لا يأكلون ولا يشربون . وهو أمر يتحقق بمعرفة البعض . 
(؟) سورة الملائكة : أى سورة فاطر ( المراجع ) . 


ه ه6١‏ 


نو الع 


؟"” - قوله تعالىٍ ل( كل يَجْرى لِأَجَلٍ مُسَمّى 4 010 » وفى 
سورة لقمان در إلى أجل » دهى لاثانى له ؛ لأنك تقول فى 
الزمان احرف ليو كعدوا ل ير 20115 والكر اللام » كما فى 
هذه السورة وسورة الملائكة )١8«‏ ء وكذلك فى يس : 3 تَجُرى 
عق لَّهَا 4 0 ؛ لأنه بمنزلة التاريخ . تقول : لبئت لثلاث بقين من 
الشهر » وآتيك لخمس تبقى من الشهر . وأما فى لقمان فوافق ما قبلها 
وهو قوله  :‏ وَمَن يُشلم وَجهه إِلَى الله 4 )١1١‏ :و القياسن ل 
كما فى قوله : « أَسْلَمْت وَجهى لله 4 «"م: ٠‏ لكنه حمل على 
المعنى » أى : يقصد بطاعته إلى الله » وكذلك : © يَجْرى إِلَى أجل 
مُسَمَّى 4 081:51 أى يجرى إلى وقته المسمى له . 

غ7 - قوله : (١‏ إِنّ فى ذَلِكَ لآيَاتِ لقوم يَتَفكرُون 4 000 ؛ 
وبعدها : © إِنَّ فى ذَلِكَ لآياتٍ عر يَعقلُون 4 250 , لأن 7" بالتفكر فى 
الآيات يعمل ما جعلت الآيات دليلا عليه » فهو الأول المؤدى إلى الثانى . 

هم؟ - قوله : « ويشول الْذِينَ كَقَدُوا لولا أنزلَ عليه آيّة مُن 
َه # 7 ٠‏ 0707 فى هذه السورة 5و فى 4؛ موضعين » وزعموا أنه 
لاثالث لهما . ليس بتكرار محض ؛ لأن المراد بالأول : آية مما اقترحوا » 

نحو مافى قوله : ٠١‏ أن ؤم لك حَقّى تَفْجرَ لَنا م الأرض تبوعاً 4 
ومدوي قوع والراد بالقائن > آية ماج لأنيم لم ويقذوا إلى أن القران: اية 
فوق كل آية » وأنكروا(" سائر آياته مَيلَةِ . 


: والأجل المسمى قيل : منافع العباد . وقال ابن عباس : منازل الشمس والقمر . وقيل‎ 01١ 
يوم القيامة ا احيط اه‎ 
000 فى ب‎ )( 


4 3 له : 0 وَ 7 يَسجَد مَن , اكوا ب الآر ضِْ 4 
لأن 0 هذه السورة تقدم أآية السجدة ذكر العلويات من 3 
والسحاب والصواعق » ثم ذكر الملائكة وتسبيحهم » وذكر بآخره 
الأصنام والكفار » فبدأً فى آية السجدة بذكر من فى السموات لذلك ع 
وذكر الأرض تبعاأء ولم يذكر ط من فيها استخفافاً بالكفار والأصنام . 

وأما فى الحج فقد تة تقدم ذكر المؤمنين وسائر الأديان » فقدم ذكر من 
ا ت تعظيماً لهم ولها » وذكر من فى الأرض لأنهم هم الذين 

وأما فى النحل فقد تقدم ذكر ما تلق الله على العموم » ولم يكن 
فيه ذكر الملائكة ولا الإنس بالصريح » فاقتضت الآية « ما فى السَّموات © 
فقال فى كل أية مالاق بها . 

”7 - قوله : «( نفعًا ولا صا )2 قل سبق . 

7 - قوله : 9 كذلك يَضْربٌ الله الحقّ والباطل * )١07‏ ع 

ليس بتكرار ؛ لأن التقدير : كذلك يضرب الله الحق والباطل الأمثال » 
فلما اعترض بينهما (فأماٍ وأماع<" وأطال الكلام » أعاد فقال : 
كذّلك يَضْرِب الله الأمئال )١7‏ ' 

09 - قوله : 95 و 3 لَهُم ما فى اررض جَمِيعًا ومثله مَعَهُ 
لافْمَدوا به 4 )١ 8١‏ . وفى المائدة 0 ليفكَدوا به 207 لذن 
لو وجوابها يتصلان يم 2 فال قف هذه السورة : <إ لافتدرا به © . 


هل سقطت من أ 
(؟) يعنى قوله 0 : © فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفيع الئاس فيمكث فى 


الأرض ١714©‏ ]ع . 
؟ 6 ١‏ 


وجوابه فى المائدة : 95 ما تقبل منهم 4 (5؟) وهو بلفظ الماضى »؛ وقوله : 

ليفتدوا به 6 علة 6 وأيس بجواب 4 
46 - قوله اما مر الله به أن يُوصَلَ 510 210 فى 
بستحن عر جا الور الس كران لان الأول : متصل بقوله : 
يحخشون 43 00 0 الثانى : 


>4١‏ د قو لوأك وا كي ند م 
فى المؤّمن ورلا ) . يي يقكر ار قا بن عباس ؛ عرو ارسول الله مله 
باشتغاله بالنكاح 0 الله تعالى : 9 وَلَقَد أَرَسَلنَا رسك 
من قَبلِك وحعلتا لهم أَزْواجًا ودُرَية 1 ) 0" بيخلااف ها فين المؤومن 
ل د ار رقة 1 رود ويه 
؟4 - قوله : 00 وَِمَا ريتك )2 : مقطلوع » وفى سائر 

٠ 3 04 1 3000-7‏ 
القرآن هل وأما # 70> موصل » وهو من اللهجات . وقد ذكر فى موضعه . 


سوَيَو الا ضِيْمنا 


40 ؛ - قوله : :9 وَيُدْبححُونَ 4 257 بواو العطف قد سبق والله أعلم . 
544 - قوله : ١‏ وَإِنَا 4 «5) بنون واحدة9 © و : 99 تدعُوتتا # )5١‏ 
بنونين على القياس » وقد سبق فى هود . 


. »* من قوله تعالى : «( والذين يصلون ما أ مر الله به أن يوصل ويخشون ربهم‎ )١( 

امن قزل نعلي ل ويقطعون مار اله ب أن يوصل 4 ٠‏ . 
لط ا غير منسوب إلى ابن عباس . 
وأخرجه النسائى ”٠/5‏ عن عائشة وأحمد فى المسند 41/5 » /417 بنحوهء والترمذى 122/4 بتحفة 
الأحوذى والدارمى بنحوه ١11/1‏ . 

629 يريد أن الأولن .مركبة من إن وما . 

(6) فى قوله تعالى : ( وإنا لفى شك مما تدعونا إليه مريب . 

١ هم‎ 


5 - قوله : © قليتوكل المؤْممُون 4 01١١‏ » وبعده : © فليتوكل 
امتوكلُونَ 4 2١7‏ ء لأن الإيمان سابق على التوكل » ؛ لأن # على 4 من 
حلام ب ل "وسار لسر ا لبك وول 
للعمل » يدل عليه ما قبله « أفقالهم حرتاد الفقدت به اريخ فى توم 
عَاصف لا يقدون مما كسَبوا عَلَى شَّىء * . 

51 - قوله تعالى : 9 لا يقدرُونَ ما كسَبوا على شَّْء © )1١8‏ 
وقال فى البقرة : 9 لا يَقدرُونَ عَلى شَئْءٍ مما كُسَبوا 4 251140 , لأن 
الأصل مافى البقرة . 

ا : « وَأَنزلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ 4 2559 , وفى التمل : 
0 نول لكم من السّماءٍ مَاءَ 3 بزيادة « لكم # » لأن 
« لكم »* فى هذه السورة مذكور فى آخر الآية . فاكتفى بذكزة لم 
يكن فى النمل فى آخرها » فذكر فى أولها » وليس قوله : ما كان 
لكم » يكفى عن ذكره 227 لأنه تقى. ولا ريد معي الأول 

سو لجا 

- قوله : 8 لُوما تأتِينا 5 07 » وفى غيرها : 9( لولا ‏ 
(0”":*:4)ء, لان «إ لولا # تأتى على وجهين : 

أحدهما : امتناع الحتريها لوكوو فيو رعو الا كو 

والغانى : بمعنى هلا » وهو للتحضيض » ويختص بالفعل » ولولا 
بمعناه » و : خصت هذه السورة بلوما موافقة لقوله تعالى : «9 وُبَمَا يَرَدْ # 
و؟) » فإنها أيضاً مما خصت به هذه السورة . 

8 - قوله : ٠‏ وَإِذ قالَ رَبك للمملائيكة إِنّى حال بَضَرٌ 0 


. فى ب : من ذكره‎ )١( 


١ 


هنا » وفى ص )72١(‏ » وفى البقرة : «( وَإِذْ قال رَبّكَ للملايكة إِنْى 
جَاعلٌ )0 »اثالث ليوا 2 ران جعل إذا كان بمعنى خلق 
يستعمل فى الشىء يتجدد ويتكرر » كقوله : ٠‏ حَلَقَ امات 
والأرض وجَعَل الظَلّمَاتَ والثورر © (5: )١‏ » لأنهما يتجددان زمانا 

بعد زمان » وكذلك الخليقة » يدل لفظه على أن بعضهم يخلف بعضاً 
ند القافة فوسف فاه السورة لقره عكر إلى عالق ورا 4 
و5 إذ ليس فى لفظ البشر مايدل على التجدد والتكرار » فجاء فى 
كل واحدة من السورتين ما اقتضاه ما بعده من الالفاظ . 

6" - قوله : ( قسج اللائكة كلهم أ جْمَعُون ©2700 فى 
هذه السورة » وفى ص و/ » لأنه لما بالغ فى السورتين فى الأمر 
بالسجود وهو قوله : فإ فَقعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 4 فى السورتين » بالغ فى 
الامتثال فيهما فقال : « فَسَجِدَ الملائكة كلهم أ جِمَعُون * لتقع الموافقة 

وك ر للفك خزاعانى حاف" فت دمو لسن ادن 

4 قوله فى هذه السورة لإبليس : ا وَإِن عَليِكٌ اللّعَة‎ - ٠١ 
1 وه) بالألف واللام » وفى ١ص ) : 12 وَإِن عَليك َعْتَتَى‎ 
لأن الكلام فى هذه السورة جرى على الجدس من أول القصة‎  ةفاضإلاب‎ 
)50 4 فى قوله : ل وَلَقَد حَلَقتَا الإنصان © 2510 و ط والحجان حَلقناةُ‎ 
2# عَلَيِكَ اللْغة‎ «٠ : كذلك قال‎ »»#*. .١ 4 وظ فَسَجِدَ اللايكة كُلَهُم‎ 
: لما خلقت بيدى *: (70) » فختم بقوله‎  : وفى (ص ) تقدم‎ 
)7« 4 ل عَلَيِكَ لعتتى‎ 

, 2270419 4 قوله : 5 وَتَرَعنَا ما فى صدُورهم من غل‎ - ٠5١ 
وزاد فى هذه السورة :ل( إخوانًا 4 » لأنها نزلت فى أصحاب رسول الله عَلنه‎ 
. وما سواها عام فى المؤمنين‎ 


. ) 5١/4 الغل : الحقد » غل صدره يغل ( القاموس المحيط‎ 1١١ 


+70 - قوله فى قصة إبراهيم : <« فَقَانُوا سلامًا قال إِنَّا مكم 
وجلون 227:4 , لأن هذه السورة متأخرة » فاكتفى بها عمًا فى 
هودء لأن التقدير : فقالوا : سلاماً » قال : سلام فما لبث أن جاء بعجل 
حنيذ » فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » قال : 
إنا منكم وجلون 4 . فحذف للدلالة عليه . 

64 - قوله : 9 واتبع أدبّارهم #4 (5"69) قل سبق . 

همه؟ - قوله 0 ؛ وفى ع : 
طفَمطرا عَلَيهَا ٠١:14‏ » . قال بعض المفسرين : عليهم . أى : 
نأا ول مدوم على من لذن رةه 
قَوْم الم 4 ثم قال 0 عه ةر 
سِجيل "© 4 0740 فهذه لطيفة فاحفظها . 

, قوله : 99 إِنَّ فى ذَلِكَ لآياتٍ للمتوسمين 4 075 بالجمع‎ - ٠ 
. وبعدها : 1 لآية للمؤمنين 4 1/) على على التوحيد‎ 

قال الخنطيب : الأولى إسارة إلى ما تقدم من قصة لوط وضيف 
إبراهيم » وتعرض قوم لوط لهم طمعاً فيهم ؛ وقلب القرية على من فيها ) 
وإمطار الحجارة عليها وعلى من غاب منهم » فختم بقوله : < لآياتٍ 
للمتوسمين * أى : لمن تدبر السمة » وهى ماوسم الله به قوم لوط 
وغيرهم . قال : والثانية تعود إلى القرية وإنها لسبيل مقيم » وهى 


واحدة قوكلة اليه :+ 


6 وورد « أمطرنا عليهم » فى غير هذه السورة فى الأعراف » آية ؛ » والشعراء » 
آية ؟/07١‏ » والتمل » أية ؛ره . إذ كلام المؤلف يوهم أنها هنا فحسب . 
(؟) سجيل : شديد كبير وهى » وسجين واحد . قال تميم بن مقبل : 
ورجلة يضربون البييض ضاحية حتى تواصى به الأبطال سجينا 
(البحر المحخيط 7٠٠١/1‏ » ولسان العرب 751/١5‏ ) . 


١5 


قلت : ماجاء من الآيات فلجمع الدلائل » وماجاء من الاية 
فلوحدانية المدلول عليه . فلما ذكر عقيبه المؤمنون 'وهم المقرون بوحدانية 
لله تعالى وحد الآية » وليس لها نظير فى القرآن إلا فى العدكبوت » وهو 
قوله تعالى  :‏ خَلَقَ اللّه السٌّموات والأرض باحق إِنَّ فى ذلك لآيَة 
للمؤمنين * 49 4) ) » فو سحل بعد ذكر الجمع لما ذ كرت واللّه أعلم . 


أ اسم ا ١‏ 


شولة ار 

00” - قوله فيها فى موضعين : 9 إِنَّ فى ذَلِكَ لآيَاتِ 4 ( 1١‏ ,2 
9 بالجمع . وفى حمس مواضع : فإ إِنَّ فى ذَلكَ لآيَةَ # على الوحدة . 
أما ل 

ومن الخمس قوله إن فى َلك للم يدون 4 :1؛ 
وليس له نظير » وخص الذكر لاتصاله بقوله : © وَمَادَرَاً لكم فى 
الأرض مختلقًا أَلْوَانه 4 0١‏ » فإن اختلاف ألوان الشىء وتغير يو ألخوالة 
الحطي ماع يدك فعالركبية تور نعو لامزياقيها باكر 

وم اتوي 00 :إن فى ذَلِكَ لآ لَقَومِيََفَكرونَ 4 11211) 
فى موضعين » وليس لهما نظير ) ؛ وَمُضًا بالتفكر ؛ لأن الأولى الما 
بقوله : 9 يُنبثُ لكم به الرّرع والريشُون والتّخيل والأغتاب وَمِن كل 
لمَراتِ 0١1١‏ وأكثرها للأكل » وبه قوام البدن » فيستدعى تفكراً 
وتأملا, » ليعرف به المنعم عليه فيشكر » والثانية : متصلة بذكر النحل » 
وفيها أعجوبة من انقيادها لأميرها » واتخاذها البيرت على أشكال يعجز 
عنها الحاذق ؛ ثم تتبعها الزهر والطل 27 من الأشجار » ثم خروج ذلك 

019 وتمام الخمس قوله : © إن فى ذلك لآية لقرم يسمعون 5014 ] , و إن فى ذلك 
لآيذ لقوم يعقلون 4 17 ] ٠‏ 


(1) د 0 : «٠‏ سكراً © وهو : اللذة » والبهجة . 


١ /اه‎ 


من بطونها لعاباً هو شفاء(©2» فاقتضى ذلك ذكراً بليغا » فختم الآية 
بالتفكير . 

- قوله : 98 وترى القُلْك مَوَاخر فيه ولتبعتقُوا 4 )١‏ 
قافن تكله السورة جاع على القناقن © فان الفلك المفعول الأول لترى » 
ومواخر المفعول الثانى » وفيه ظروف » وعّه التأخر » والواو فى 
لإ ولتبتغوا 4 للعطف على لام العلة فى قوله : <١‏ لتأكلُوا منة 20١404‏ 
وأما فى الملائكة فقدم 35 فيه 4 )١١(‏ موافقة لما قبله » وهو قوله : 
«ومن حل لون حمطي 2١7‏ فوافق تقديم الجار وا مجرور على 
الفعل والفاعل » ولم يزد الواو على <إ لتبتغوا 4 , لأن اللام فى لتبتغوا 
هنا لام العلَّ » وليس بعطف على شىء قبله : ثم إن قوله : 9[ وَتَرى 
القُلك مواخر فيه 4 فى هذه السورة و8 فيه مَوَاخِر © فى فاطر ) 
اعتراض فى السورتين يجرى مجرى المثل » ولهذا وَحَدَ الخطاب 
ييا وترى ا وقيلة وبعده ضع وهر فرك 
١‏ لتأكلوا - وتشكخر تشتخرججوا - ولتَِتَهُوا 5# )١‏ » وفى الملائكة : 
تأكُوا - تشتخرِمجون 4 011١‏ » ومثله فى القرآ كثير : « كمئل 
غَيثْ أعجبّ الكقار ناته ثم نم يهيج فتراه مُصقَرًا » (لاه: 05١‏ ع 
وكذلك : 3 تَرَاهُم كع سجَدَا © 48١‏ 25 وهل وترى المألايكة 
حافين من حول الرش 4 9: هل » وأمثاله . أى : لو حصرت أيها 
المخاطب لرأيته بهذه الصفة » كما تقول : أيها الرجل وكلكم ذلك 
الرجل » فتأمل فإن فيه دقيقة . 

وه - قوله (٠:‏ وإذًا قِيلَ لهُم مادا أَزَلَ رَبّكُم قانُوا أسَاطير ”© 


. فت العبارة فى أ : هو لها شفاء‎ )1١ 
. (؟) سقطت من أ‎ 
. أساطير : أقاصيص‎ )( 
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الأولين 4 54 » وبعده : 2 وَقِيلَ للّذِين انقَوْاْ مادًا أَنزلَ ربكم قالُوا 
خيرًا 4 0 . إنما رفع الأول لأنهم أنكروا إنزال القرآن » فعدلوا عن 
الجواب فقالوا : 98 أساطير الأوّلِين 4 . والثانى من كلام المتقين » وهو 
مقرون بالوحى والإنزال » فقالوا  :‏ خيراً 4 . أى : أنزل خيراً » فيكون 
الجواب مطابقا . 

وخيراً نصب بأنزل » وإن شعت جعلت خيراً مفعول القول » أى : 
قالوا خيراً » ولم يقولوا شرًا كما قالت الكفار » وإن شكت جعلت خيرًا 
فنة اودر معد رف 1 أن : قالوا قولا خيراً . وقد ذكرت مثله ما زاد 
فى موضعها . 

٠ : 000‏ لبمس مَفْوَى المتكبرين 4 2590 ليس له فى 
القرآن نظير . الفاء للعطف على فاء التعقيب فى قوله لخر 
َبُوابَ جهنم 0 واللام للتأكيد » يجرى مجرى القسم موافقة 
لقوله : #8 ولّنعم دار المُنَّقِين #(2"0) وليس له نظير » وبينهما 
9 ولدار الآخرّة خير 004") . 

١‏ - قوله : 2« فَأَصَابِهُم سَيْئَات ما عَمِلُوا 4 840) هنا » وفى 
الجائية 0# 277 ء وفى غيرهما ل ما كُسَبُوا 04 9: 001 , لأن العمل 
0 : © فَمَن يَعمَل متقّال ذَرّ ق خيرًا يَرَهُ » 

مَن يَعمّل مِثُقَال ذَرَةٍ شرًا يَرةُ © 99) :86901 ) اوعس 
لسورة موافقة ما قبل » وهو قو : (إما كنا تعمل من سُوءٍ بَلَى إِنَّ الله 
عَلِيم بما كدثم تَعمَلُونَ »ع2 بلموافقة مابعده » وهو قوله : 
ار ل سي عت 14 1 رن رتح ليا 
نظير . 

(1) فى الجاثية : ©( وبدا لهم سيئات ما عملوا © وشاهد التكرار بين : 9 ما عملوا - 
بابرا 4 
١‏ 


لكات قوله : «( لو شَاءَ الله مَا عَبدنًا من دُونِه من شَئْءٍ 6 «ه") 
+ - قوله : ٠‏ وللّه يس 


0 9 له 7« لكيه 


بَعلمُون 0 50 ٠‏ باللام و والياء » أما التاء فى 
أى م" فل تا ل مرك له ا 
9و خصت هذه 0 بقوا | : 9 إذا 3 م 


مافى الروم به 0 
وأما فى العنكبوت فعلى القياس » عطف على اللام قبله » وهى 
للغائب 9 , 


قر 


5 - قوله : 99 وَلَّو يُوَاخذ الله النئّاس بظلمهم علي 
من نر ال ور يا تر بار 0 
وه4) . الهاء فى هذه السورة كناية عن الأرض » ولم يتقدم ذكرها , 
والعرب تجوز ذلك فى كلمات منها : الأرض » تقول : فلان أفضل من 
عليها . ومنها : السماء » تقول : فلان أكرم من تحتها . ومنها : الغداء 
(تقول) : إنها اليوم لباردة . ومنها : الأصابع » تقول : والذى شقهن 
خمساً من واحدة » يعنى الأصابع من اليد . وإئما جوزوا ذلك لحصولها 

() فى أء ب «9 وتمتعوا # خطأ . 


() فى الروم : ا إذا فريق منهم بربهم يشركون 4 [8" ] وألحق بالمخطاب . 
(") وهى فى قوله تعالى : 99 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا © الاية . 
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ملاس ا ل ا 
بالدابة 6 أن الظهر أكثر نا ستل فى الدابة انمع ا الصادة 
والسلام حت + ( إن ن المُثِبتٌ لا أرضاً قَطْع وَلا ظهْراً أبقى ) 9) 
ٍ أن ف لملائكة ققد تقدم ذكر الأرض فى قوه وَل يوا فى 
الأرض © (55) » وبعدها : «و وَلا فى الأرض 045 فكان. كناية 
عن مذكور سابق » فذكر الظهر حيث لا يلتبس . 0 

قال الخنطيب : لما قال فى النحل : < يقُلمهم 4 افاي قلي 
موس عن الجمع بين الظلمين : اياي 
| ا ا ل 0 
لظم » وافظر» ول » ول وجي » والظر» وامظم ‏ والرعط ‏ 
ا ا ل ل ل 0 
لو وجوابه . 

5 - قوله ل( فعا به الأرض بعد عزتها 04004 وف 
العنكبوت : 0 من بعك موتها 5 (559) ء وكذلك حدف من قوله:ا: 
لكيلا يَعلم بعد علم شينًا 4 ١‏ ) »2 وفى الحج : « من بعد عِلم 
شا 4 «ه) , لأنه أجمل الكلام فى هذه السورة ورتعرم 0 
فقال : « فَإِنا حَلقناكم من راب ثُمٌّ من نطفقة ثُمّ من عَلقة ثم من 
مُضْغْة . 4 إلى قوله : 9 وَمدكم من يتوفّى ١ه‏ 0 الإجمال 


. أخرجه البزار والحاكم والبيهقى وأبو نعيم والقضاعى عن جابر عرفو‎ )1١( 

لضت الحسنة ص "١9‏ ) . اث 
معخالف 0 فى سورة 0 

ولم يذكر المؤلف وجه التفصيل فى العنكبوت . ووجه : أن الله تعالي ذكر الدواب وأرزاقها 
وخلق السموات والأرض وسدير قعص والعبر ريط الررف وسار روز تفصيل اقتضى 
إثبات 0 به 4 فى الآية رقم )١(‏ من العنكبوت 5 اي اه 


الحذف » والتفصيل الإثبات . فجاء فى كل سورة بما اقتضاه الخال . 

- قوله : لإ يُسقيكم نا فى بطونه 4 2570 » وفى المؤمنين : 
0 قن بطونهًا 001 0 ( الضمير) فى هذه السورة يعود إلى 
البعض وهو الإناث » لأن اللبن لا ايكون للكل » فصار تقدير الآية : وإن 
لكم فى بعض الأنعام . بخلاف ما فى المؤمنين » فإنه عطف عليه ما يعود 

على الكل ولا يقتصر على البعض » وهو قوله : «( وَلكُم فيهَا متافع 
ثيرة ومئهًا تأكلون + وعَليهَا 4 ١١١‏ » 0177 ثم يحتمل أن يكون 
المراد البعض » ؛ فنّثْ حملا على الأنعام » وما قبل طمن 4 أن الأنعام 
ههنا بمعنى النعم , » لأن الألف واللام تلحق الأحاد بالجمع » وفى إلحاق 
الجمع بالآحاد حسن » لكن الكلام وقع فى التخصيص » والوجه 
ماذكرت والله أعلم . 

8 - قوله 0 وَبنَعمَة الله هم يكفؤون 077١‏ » وفى 
العنكبوت : (( يكفرون 4 2570 بغير ل[ هم # ؛ اه 
اتصل 9« والله جَعَلَ لكم من أنفسكم أَزْواججا وجَعل لم من 
أزوَاجكم بين وَحَفدة © ررقم من الطيبات 14 . ثم عاد إلى 
الغيبة فال : © أفبالباطل يو منُونَ وبِيِغمتٍ اللّهِ هُم يكفرون 4 277١‏ . 
فلابد من تقييده بهم » لثلا تلتبس الغيبة بالخطاب والتاء بالياء . 

ومافى العنكبوت اتصل بآيات استمرت على الغيبة فيها كلها ) 
فلم يحتج إلى تقييده بالضمير ٠‏ 

- قوله : «3 ثم إن رك للِينَ هاجزوأ من بعد ما فوا َم 
جَاهَدُوا وَصَبرُوأً إِنَّ رَبك من بعدها لَعَفْورٌ رّحِيمٌ 4 )١١١١‏ كدر 
( إن 4 » وكذلك فى الآية الأحرى : 8 ثم إِنَّ ربك 4# 0 ؛ لأن 


ملك حفدة : جمع حفيد وهو : ولد الاين : 
)١(‏ هى قوله تعالى : © ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم © ١١51‏ ] . فقد كررت إن أيضاً . 
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الكلام لما طال, بصلته أعاد إن ره نرم 5 وذكر الخبر » ومثله : 
أيعد كم نكم إِذَا متم وكنثم ؛ ُرَاباً وعظامًا أَنْكُم مُخْرَجُون » 
و"5: ه") أعاد أن واسمها لمًا طال الكلام . 
لحارم : © وَلَائِكُ فى صَيقٍ مما 4 017079 » وفى الدمل : 
ف وَلَا تكن 4 027١ ١‏ بإثبات النون . هذه الكلمة كثر دورها فى الكلام ) 
فحذف النون منها تخفيفاً من غير قياس » بل تشبيهاً بحروف العلة » ويأتى 
ذلك فى القرآن فى بضع عشرة موضعا » تسعة منها بالتاء » وثمانية بالياء ) 
وموضعان بالنون » وموضع بالهمزة » وَخْصّت هذه السورة بالحذف دون 
النمل موافقة لما قبلها وهو قوله : «! وَلَّم يَكْ من المشْرِكينَ 4 217١‏ . 
والثانى : إن هذه الآية نزلت تسلية للنبى َه حين قُيِلٌ عمه حمزة 
ومُثْلَ به » فقال عليه الصلاة واليداام حب : « لأفعلن بهم ولأصنعن») » 
فأنزل الله تعالى : «٠‏ وَلئن صَبرتم لَهْوَ خيرٌ للصَّابرِينَ « واصبر 
رَمَا صَبِرْكَ إلا باللّه وَلَا تحزن عَلَيهم وََا تك فى ضيقٍ مما يمكزون 4 
20050761" فبالغ فى الحذف ليكون ذلك مبالغة فى التسلى ) 
وجاء فى النمل على القياس » ولان الحزن هنا دون الحزن هناك . 


- قوله تعالى : 8 وَيُمَشُرُ المؤميين الّذِينَ يَعملُونَ الصّالحات 
أنّ لهم أجرًا كبيرًا © :3) . وحصت سورة الكهف بقوله : (( أجرا 
حسَنًا 20 أن الأجر فى السورتين : الجنة . والكبير والحسن من 
أوصافها » لكن خخصت هذه السورة بالكبير موافقة لفواصل الآى قبلها 
وبعدها » وهى 0 حصيرًا «(/) - ليما «. )١‏ م عَجْوَلَا و١١)‏ #. 
وجلها وقع قبل آخرها مدة » وكذلك فى سورة الكهف جاء على 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ( هه" ) » والترمذى ( 85/١‏ ) طبع الهند والسيوطى فى 
الدر المنشور ( 4/ )١15‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان والبيهقى فى الدلائل . 
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ما تقتضيه الآيات قبلها وبعدها » وهى : «[ عوجًا ا > 
ولدا 34 . وججلها قبل آخرها متحرك . 

وأما رفع © يُبَشْر# فى سبحان » ونصبها فى الكهف » فليس من 
المتشابه . 

0 - قوله : 8« لا تجعل مَعَ اللّه إلهاً آخر قَتَقعد مَذَمُومًا 
مَخذُولا 4 ١؟١)‏ وقوله : « وَلَا تجعل يَدَك مَغْلولة إلى عُْقِك 
َلَاَسْطَهَا كُلَّ التبشط فَتَفْعْدَ مَلُومًا مُحشُورًا 05404 وقوله : 
ولا تع مع الله لها آخ فى فى جهئم توا دون 4 :171 , 
ذا مت السشاة وينية 1ك اين رمس جكراية انار ىل الليا 
والثالثة فى العقبى ١‏ الثانية) الخطاب فيها للنبى عَلِددِ والمراد به غيره » 
وذلك أن امرأة بعنت صبيًا لها إليه مرة بعد أخرى تسأله قميصاً » ولم 
يكن عليه ولا له يلد قميص غيره فنزعه ودفعه إليه » فدخحل وقت الصلاة 
فلم يخرج حياء » فدئخل عليه أصحابه فوجدوه على تلك الحالة » فلاموه 
على ذلك » فأنزل الله تعالى : «( فتقعد ملومًا 44 يلومك الناس 
محسورًا © مكشوفاً 20 . هذا هو الأظهر من تفسيره . 
وفى آخر السورة : وَلْقَد صَوَفِتا للئّاس فى هذا القرآن ل . إتما 
لم يذكر فى أول سبحان © الناس 4 لتقدم ذكرهم فى السورة © ) 
وذكرهم فى آخر السورة (89) » وذكرهم فى الكهف©؟إذ لم يجر 
ذكرهم » لأن ذكر الإنس والجن جرى معاً 20 ؛ فذكر الناس كراهة 


: () فى ب : وكذا خطأ . 
(؟) أخرجه السيوطى فى : ( الدر المتشور 17/8/4 ) ؛ وعزاه إلى ابن أبى حاتم عن المنهال 
.ابن عمرو ء وابن جرير عن ابن مسعود » والأجهورى فى ( إرشاد الرحمن ورقة ١١4‏ أ) . 
(م) وذلك قوله تعالى  :‏ ذرية من حملنا مع نوح 51# ] . 
(4) فى الكهف : <9 ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل 5514 ] ٠‏ 
(5) جرى ذكر الإنس والجن معاً فى الكهف أية .ه : 9 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس كان من الجن # [50 ] . 
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الالعباه 8 

وقدمه على قوله فى هذا القُرآن » كما قدمه فى قوله : 
ف« قل 5 اجتمَعت الإنسُ والجِنٌ عَلَى أن يأنُوا بمثْل هذا القرآن 
لا يَأثُون بمشله 61 »ثم قال : 0 وَلَقَد صَرَفْنَا للناس فى هذا 
القرآن 4 «85) . 

وأما فى الكهف فقدم فى هذا القرآن» لأن ذكره جل 
الغرض » وذلك أن اليهود سألته عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذى 
القرنين فأوحى الله إليه فى القرآن » فكان تقديمه فى هذا او أعبن 
والعناية بذ كره جر 

ه/؟ - قوله : ا وقَانُوا أَوِذَا كنا عظامًا وَرُفَاَا (" أَِنا لمبعُوثُونَ 
خلقًا جديدًا 44 45) , ثم أعادها فى آخر السورة بعينها » من غير زيادة 
ولا تشقان وان ةيا لأن نهدا ليس" شكرار نان" الأول من كلامهم فى 
الدنيا » حين جادلوا الرسول عَلِتٍ وأنكروا البعث . والثانى من كلام اللّه 
ال ؛ وقولهم وإنكارهم البععث , فقال : 


علو 


مَأَوَاهُم جَهَنمْ كلمًا حَبث ”© زِذْنَاهُم سَعِيرًا » ذَلِك جَرَاوْهُم بانهم 
كفزوا اا قاوا انثا عظاناوزذث أ لبعرُون حلفا جدينا 4 
ولاةط علكمة ) . 


؟ - قوله : ذلك جِرَاؤُهُم بأَنْهُم كقروا بآياتنا )2 
وفى الكهف : 9« ذَّلكَ جِزاؤُهُم جهنم بما كقَرُوا © 2١+‏ » اقتصر 
فى هذه السورة على الإشارة لتقدم ذكر جهنم ©2. 

ولم يقتصر فى الكهف على الإشارة دون العبارة لما اقترن بقوله : 

(1) لأنه لو لم يذكر الئاس لالتبس بالملائكة والجن . 

. الرفات : الحطام . ) خبت : طفئت‎ )١ 

(4) ذكرت جهنم فى الإسراء : <( مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم »© 771 ] . 
ه5١‏ 


ا فقال : ٠‏ جزاؤهُم جهنم بما كفَروا © الآية 

5 . ثم قال : < إِنَّ الْذينَ آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهُم 
جِنَاتُ الفركؤس دلا 2١١‏ ليكون الوعد والوعيد كلاهما 
ظاهرين للمستمعين . 

/” - قوله : © قل ادعُوا الّذِينَ رَعمثُم من دُونه 4 2570 , 
وفى سبأ : م9 ادعُوا الذينَ زَعمكُم من دُونٍ اللّه 4 411١‏ » لأنه يعود إلى 
الرب ( فى هذه السورة ) » وقد تقدم ذكره فى الآية الأولى وهو قوله : 
«( وربك أَعْلّم 4 دهه» » وفى سبأ لوذكر بالكناية لكان يعود إلى الله 
كما صرح 7" ) ا 
ابلا فلم لالت الأيات صرح ولم يكن 

كي - قوله 0 أرَأيتك هذا 5 70") » وفى غيرها : 
9 أرأيت » , لأن ترادف المنطاب يدل على أن الغخاطب به أمر عظيم » 
وخطب فظيع » وهكذا هو فى هذه السورة » لأنه لعنة الله ضمن أخطال 
ذرية بنى آدم عن أخرهم | إلا قليلًا » ومثل هذا : «٠‏ أرأيتكم 4 فى الأنعام 
فى موضعين وقد سبق 27 . 

” - قوله : 39 وَمَا من نم النّاس أن ُؤْمِنُوا إذ جَاءَهُمُ م الهُدَى © 
(44) »2 وفى الكهف بزيادة وتستفؤوا يهم 6 ددهو » لأنام فى 
هذه ل بمحمد يلت إلا قولهم : 
«( أبعت بَعَثّ يد رسو لا 4 <54) 2( قلا بع بَعَتّ ملكا ؟ وجهلوا أن 
التجانس يورث ا لتنافر . ومافى الكهف معناه : 
مومع ضن الراك لمم رز إتيان سئّة الأولين . 


(1) فى قوله تعالى : ل( كانت لهم جنات الفردوس تر ©( : ٠‏ ]. 

(0) وذلك فى قوله تعالى فى هذه السورة ‏ : +( افترى على اللّه كذباً أم به جنة © 81 ] ٠‏ 
(م) هما الآيتان : .ع اع من سورة الأنعام » وسبق الكلام فيهما فى الفقرة رقم ٠ ١‏ 6. 
(4) فى ب : والاستعفاء . 
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قال الرَّجاجَ : إلا طلب سنة الأولين » وهو قوله : «( إن كان هَذًا 
هُوَ الحق من عِندِك قأمطر عَلَيَا حجَارَة 275:84 »2 فزاد : 
«(ويستغفروا ربهم 05(:4) لاتصاله بقوله : © سُنَة شن الأولين 4 
(5:18ه) وهم : قوم نوح » وهود » وصالح » وشعيب » كلهم روا 
بالاستغفار . فنوح يقول : « وَيَاقَوْم استغفِروا ربكم كم تُوبُوا إليه 
يُرصِل السَّمَاءِ عَلَيكُم مُذْرَاوًا انيد : 97ه) . وصالح رك : 
«(فاستغفزوه ثم تُوبُوا إليه د قريب )© . وشعيب 
يقول : 99 وَاسْتَعْفِرُوا 0 َم ُوبُوا إليه إِنَّ ربى رَحيمٌ وَدُودٌ # 
و80:11)» فلما خوفهم سنة الأولين أجرى امخاطيين مجراهم . 
٠‏ - قوله :طقل كَفَى باللّه هيدا بَنِى وبيدكم 4 0510 , 
وفى العنكبوت : « قل كَقَى باللّه بينى وبينكم سَهِيدًا 4 51) كما 
فى الفتح : <( وَكَقَى باللّه سَهِيدَا 4 18 » والرعد : © قل كفى 
الله شهيدًا 46 47١‏ » ومثله : © كقَى باللّه تَصِيوًا 4 ( ١‏ ؟: ال 
9 وَكفَى باللّه حَسِيبًا 258:44 » فجاء فى الرعد وسبحان على 
الأصل ؛ وفى العتكبوت آخر ذل شهيدًا © لأنه لما وصفه بقوله : 
ليعلَمْ مافى السّموات والأرض 4 طال فلم يجز الفصل به . 
١ ٍ‏ - قوله : ف أَوَلَم يَررَوا أنّ اللّه الذى عَلَقَ السّموات 
والأرض قَادِر 4 «559) ؛ وفى الأحقاف : «9 بقادر ‏ 0”) وفى يس : 
و١معوء‏ لأن مافى هذه السورة خبر أن » ومافى يس حبر ليس 0 
فدخل الباء الخبر» وكان القياس ألا يدخل فى © حم ١‏ الأحقاف) 4 
ولكنه شابه ليس لما ترادف النفى » وهو قوله : :9 أولم يروا © 2379 ؛ 
)١(‏ مدراراً : ذائما + 


() فى أ ا ل 


١ 17 


9 ولم يعى * وسوس 0ك وفى هذه السورة نهى واحد 6 وأكثر أحكام 
التشابه فى العربية ثبت من وجهين » قياساً على باب ما لا ينصرف وغيره . 

5 - قوله : < إِنّى لأظنّك يا مُوسَى مَسَحُحورًا © 2٠١17‏ قابل 
وب يي اد اد بو ا لل قر ور بكلمة من نفسه » فقال : 
إلى لأطتك يا فؤغعون مَشْبُورَا 250 ١ ١.‏ . 

سه مه 0 
شور الكهنين 

مم١‏ - قوله تعالى : 9 سَيقولون ثلاثة رَابِعْهِم كلبهُم ويقولون 
حَمْسة سَادِسُهُم كلبهُم 4 ١١؟)‏ 2 بغير واو 2 ويقولون سَبِعَةَ وثامنهم 
كلبهم > ١١؟)‏ بزيادة واو . 

فى هذه الواو أقوال : إحداها : أن الأول والثانى وصفان لما قبلها , 
أى : هم ثلاثة » وكذلك الثانى » أى : هم خمسة سادسهم كابهم , 
والثالث عطف على ماقبله » أى : هم سبعة » عطف عليه 5 وثامنهم 

وقيل : كل واحد من الثلائة جملة وقعت بعدها جملة » وكل 
جملة وقعت بعدها جملة فيها عائد يعود منها إليها » فأنت فى إلحاق واو 
العطف وحذفها بالخيار » وليس فى هذين القولين ما يوجب تخصيص 
الثالث بالواو . 

وقال بعض النحويين : السبعة نهاية العدد » ولهذا كثر ذكرها فى 
القرآن والأخبار » والثمانية تجحرى مجرى استعئناف كلام » ومن هنا لقبه 
جماعة من المفسرين بواو الثمانية » واستدلوا بقوله سبحانه : 9 التَائيُون 
العَابدُون الحامدون - إلى - وَالتَاهُون عن المنكر 4 9: "0701١١‏ 


(1) الآية فى الأحقاف آية 75 : «9 أولم يروا أن اللّه الذى خلق السموات والأرض ولم 
يعى بخلقهن بقادر © فتكرار النفى قام مقام ليس . 

6 مثبورا : فلعوناً :5 

(59) ما بين إلى الحاصرين سقط من ب . 
١8‏ 


الآية » وبقوله : (! مُسلِمَات مؤمئات قائتات عو - ثيباتِ وَأَبْكارًا 4 
559:ه ) الاية » وبقوله : « وفبيحت أبوابُها 4( وم: 7/) وزعموا 
أن هذه الواو تدل على أن أبوابها ثمانية » ولكل واحد من هذه الآيات 
وجوه ذكرتها فى موضعها . 

وقيل : إن الله حكى القولين الأولين ولم يرضهما » وحكى القول 
الثالث فارتضاه » وهو قوله : 92 ويقولون سبعة * . ثم استأنف فقال : 
وثامنهم كلبهم > , ولهذا عقب الأول والثانى بقوله : 9 رَجُمًا 
بالغب 4 )5١«‏ » ولم يقل فى الثالث . 

فإن قيل : وقد قال فى الثالث : «9 قل رَبَى أَعْلّم بِعِدَّتهم 4 59 . 

فالجواب : تقديره : قل ربى أعلم بعدتهم وقد أخب ركم أنهم سبعة 
وثامنهم كلبهم » بدليل قوله : « ما يَعلَمُهُم إلا قَلِيلٌ 4 007 1 زلهذا 
قال ابن عباس : أنا من ذلك القليل » فعد أسماءهم . 

وقال بعضهم : الواو فى قوله : <إ ويَقُولُون سَبْعَة 4 077 » يعود 
إلى الله تعالى » فذكر بلفظ الجمع » كقوله : 99 أمًا # وأمثاله » هذا على 
الأحتمهاة . 

4 - قوله 0 وَليِن يُدِدثٌ ا رَبَى 01 »؛ وفى حى 
(فصلت) : 9 وَلَئْن رُجعت إلى رَبَى 4 500) 525500 
يتضمن كراهة المردود . ولما كان فى الكهف تقديره : ولئن رددت عن 
ج علا اتن احاح لكشك بذ لزي . كان لفظ الرد الذى يتضمن 
الكراهة أولى . وليس فى حم مايدل على الكراهة » فذكر بلفظ الرجع 
ليقع فى كل سورة مايليق بها . 

6 - قوله : اومن أَظْلَمْ ين دك بآياتٍ رَيِ فأغرضٌ عنها » 
(/اه) » وفى السجدة ثم أعرض عنها 0 ا" 
للتعقيب » وثم للتراخى » وما فى هذه السورة فى الأحياء من الكفار » إذ 
ذكروا فأعرضوا عقيب ماذكروا » ونسوا ذنوبهم وهم بعد متوقع منهم 
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أن يؤمنوا » ومافى السجدة فى الأموات من الكفار » بدليل قوله : 
«وَلُو تَرَى إذ اغرِمُونَ تاككشوا رُوُوسهم عِندَ بهم 01١١4‏ . أى 
رو مر تيعد حرم مؤر انا بلدا زماقاه ات ا ترصو عنها لواقم 
يؤمنوا » وانقطع رجاء إيمانهم . 

5 - قوله : < نَسِيا حُوتهما فانّحَذَ سَبيلَهُ 4 211 . وفى 
الآية الثالثة : 9و رَانَخَذَ سبيلة 7744) » لأن الفاء للتعقيب 20 
فكان | اتخاذ الحوت للسبيل عقيب النسيان » فذكر بالفاء ٠‏ وفي الآية 
ار حوس الاج يما ره اد 
26 زال معنى التعقيب » وبقى العطف المجرد » وحرفه الواو 

0 - قوله : (٠‏ لقد جِنْت شَينًا إِمرًا © )7١١‏ ؛ وبعله 5 
جِنْتَ شيئًا تُكوَا 5 عام + لأن الامر > العجب» والمستعب 97 , 
لمشي سف أن اليد والشرء» بخلاف النكر » لأن ما ينكره العقل 
فهو شرء وخرق السفينة لم يكن معه غرق » فكان أسهل من قتل الغلام 
وإهلاكه » فصار لكل واحد معنى يخصه . 

- قوله : :ألم أقل إِنْكْ 0 » وبعده : « ألم أقْل 

َك إِنّك 4 0175 » لأن الإنكار فى الثانية أكثر كر ولي : : أكد التقدير 
الكاتى ايقنوله : لك ؛ كما تقول لمن توبخه : لك أقول » وإياك أعنى » 
وقيل : : بين فى الثانى المقول له لما لم ييين فى الأول ٠‏ 

8 - قوله فى الأول َم َأَرَدتٌ أن أعيبها 075١#‏ » وفى 
الثانى _ :+ فأرذك أن يُبِدِلَهُمَا رَبُهُمَا ُهُمَا # 281١‏ » وفى الثالث : «قأراد 
رَبك أن يَتْلَعَا أَسدَّهُما 4 وكلىء لأن الأول فى الظاهر إفساد » فأسنده 
إلى نفسه » والثالث إنعام محض فأسنده إلى الله حدم اك كبن افاي 
إفساد من حيث القتل » إنعام من حيث التأويل » > فأمقدة إلى تقسمة إل 


لله عَرَّ وجل . 


ل 


وقيل : القتل كان منه » وإزهاق الروح كان من اللّه سبحانه . 

قوله : ( ما لّم تَشتطع عليه صَيْرًا 4 278 » جاء فى الأول على 
الأصل » وفى الثانى : 8 تَشطع عليه صبرًا 4 )8١«‏ على التخفيف » 
لأنه الفرع . 

- قوله : ظ قَما اسْطَاتُوا أن يَظْهَرُوه وَمَا اسْتطاتُوا لَه 
َقبَا 4 410) اختار التخفيف فى الأول , لأن مفعوله 27 حرف وفعل 
وفاعل ومفعول » فاختار فيه الحذف » والثانى مفعوله 27 » اسم واحد ؛ 
وهو قوله : «و نَقبَا # . 

0 ل فى الطاء فى الشواذ » فما 
000 0 - 0 اال 
ل يي 0 

هت ير 

95 - قوله : 0 لم يكن جتَارًا عصيًا )١‏ » وبعده : 
« وَلَمِ يجعَلنى جبارًا شَّقِيًا © ١‏ و5 ؛ لأن الأول فى حق يحبى » وجاء 
فى الخبر عن النبى ع2 : ( مامن أحد من , ببى آدم إلا أَْنّبِ أو هَمَ يذنب 
إلا يمن بي كرا عايهنا السام 0 » فنفى عنه العصيان 5 والثانى 


(0) فى ب : لأن مفعول . )١(‏ فى ب : مفعول . 

(") قراءة حمزة ذكرها القرطبى 57/١١‏ فى تفسيره » وقال : كأنه أراد استطاعوا فأدغم 
التاء فى الطاء وشددها » وهى قراءة ضعيفة الوجه . قال أبوعلى : وهى غير جائزة » وعدها 
الدانى فى السبع ولم يشر إلى ضعفها ( التيسير فى القراءات السبع ص ١47‏ ) . وأشار العكبرى 
إلى أنها قراءة بعيدة ( إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى القرآن » لأبى البقاء 
محب الدين عبد الله بن الحسين العكبرى 58/7 ) ط الميمنية بمصر 6 ٠‏ 6 . وانظر ( البحر 
المحيط ١١/5‏ ) وقال فيه : : قرأ الأعشى عن أبى بكر : فما اصطاعوا 3 والأعمش استاعوا . 

وفى هذه الفقرة فى . : استجد بدل استخذ » والفراق بدل | أهراق » واهتفعل بدل افتعل . 

ال با 1ح وعاريد “ماعن أحذتولد أمالا - 
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فى عيسى عليه السلام فنفى عنه الشقاوة » وأثبت له السعادة » والانبياء 
عندنا معصومون عن الكبائر غير معصومين عن الصغائر . 

- قوله : 8ل وَسَلَامٌ عليه يَومَ وُلِدَ # 2200١02‏ فى قصة 
يحيى : <9 وَالسَلَام عَلَىَ 6 70) فى قصة عيسى . فنكر فى الأول » 
وعدف فى الثانى ؛ لأن الأول من الله تعالى » والقليل منه كثير كما قال 
الشاعر : 

قليلٌ ينك يكفينى وَلّكن ثَليلك لا يُقَال له ليل 

ولهذا قرأ الحسن : ل اهدنا صراطًا مستقيمًا 14: 2001© أى : 
نحن راضون منك بالقايل » ومثل هذا فى الشعر كثير قال : 

إن لَراض منك يا هند بالَّذَى لو أبصره الوَاشِى لقّرت بلابله 

بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى2 وبالوّغغد حتّى يَسأم الوعد آمله 

والشانى : من عيسى عليه السلام » والألف واللام لاستغراق الجنس » 
ولو أدخل ا والعشرين والفروع المستحسنة والمستقبحة لم تبلغ 
عشر معشار سلام الله عليه . 

ويجوز أن يكون ذلك وحياً من الله عَرَّ وجل » فيقرب من سلام 
يحبى . 
وقيل : إنما دخل الألف واللام لأن النكرة إذا تكررت تعرفت . 
وقيل : نكرة الجدس ومعرفته ندرا تشقون ال اشونن ماء ع 
ولاأشرب لماء » فهما سواء . 


َه قد أخطأ أو هم بخطيئة ... » الحديث . وكما هو هنا أخرجه فى ( المسند ١/55غه5ء‏ 

. عن ابن عباس رضى الله عنهما‎ ) ١ 

ملحسق : 

(1) جاء فى هذه السورة : حيًا » فى قوله تعالى : ظإ ما دمت حيًّا 4 5١1‏ ] و« يوم 

أبعث حيًا 4 387 ] . ولاتكرار فيها . لأن الأولى فى الدنيا » والأخرى يوم البعث . 
(؟) قراءة الحسن ذكرها أبو حيان فى ( البحر 77/١‏ ) رواية عن زيد بن على والضحاك » 

ونصر بن على عن الحسن . 

١ ؟/ا‎ 


+598 - قوله فَاخملّف الأحرّاب من بَينِهم فَوَيلٌللِّينَ كفَرُوا » 
200 » وفى حم ( الزخحرف ) : © قَوِيلٌ للذين ظَلَمُوا 4 0 ؛ لأن 
الكفر أبلغ من الظلم » وقصة عيسى فى هذه السورة مشروحة » وفيها 
ذكر نسبتهم إياه إلى اللّه تعالى حين قال : «( ما كانّ لله أن يَتَخْذَ من 
وَلَد 00 . فذكر بلفظ الكفر . وقصته فى الزخرف مجملة » 
فوصفهم بلفظ دونه » وهو : الظلم . 

64 - قوله : و وَعَمَل صَالحا © (10) » وفى الفرقان : 
وعَمَل عَمَلا صالحا 4 270١‏ , لأن هذه السورة أوجز فى ذكر 
المعاصى » فأوجز فى التوبة » وأطال هناك فأطال . 

م ره 

6 - قوله تارك وتلى 9 كل َك عحديث مُوسَى » إِذْ 
رَأَى نارًا فقال لأهله امكفوا إل الفت اناا لَعَلّى آتيكم منها 
بقبس”" أو أَجِدُ عَلى الار مُدَى 4 ٠‏ (8 غ١١)‏ ) » وفى النمل ءا إِذْ قال 
ُوسَى لأَهلِه إِنَى آنست ناا سَتيكُم منها بخبر أو آنيكُم يشهاب قبس 
َعلّكم تصطلون 74 0١‏ ولق النضمي : ( فلمًا قَضَى مُوسى 
الأجَل وسَارَ بأهله آنس من جَانِب الطور نارًا قال لأهله امكنوا إنى 
خاو رم حا ا 
ا ا لسعب ال طن ري 
أوبخبر يهتدون به إلى الطريق التى ضلوا عنها » لكنه نقص فى 
لعل اوبره النار» وأمر أهله بالمككث » اكتفاء بما تقدم » وزاد فى 

66 0 : : تستدفكون 0 0 )2 
0 أخرج البخارى تعليقاً عن ابن عباس 0 قال : ضلوا الطريق وكانوا شاتين » فقال 
فوس : إن لم أجد عليها (أى نار ) من يهدى الطريق آتيكم بنار تستدفئون بها . 
(4) فى ب : نقص فى النار . ٠‏ 
1 


القصص : قضاء هوسى, الأجل المضروب 6 و سير 6 بأهله إلى مصر ع لأن 
الشىء قد يجمل ثم يفصل » وقد يفصل ثم يجمل » وفى طه فصل » 
وأجمل فى النمل » ثم فصل فى القصص وبالغ فيه . 

وقوله فى طه  :‏ أو أجد عَلى الثّار مُدى 0٠١0©‏ » أى : من 
يخبرنى بالطريق فيهدينى إليه . وإنما أخر ذكر امخبر فيهما وقدمه فيهما 
مرات لفواصل الاى ( وكرر ف لعلى © في القصص لفظا 6 وفيهما 
معنى » لأن 8( أو » فى قوله : 99 أو أجد على النار هدى )2 
نائب عن ف لعلى 4 , و :و سآتيكم © تتضمن معنى لعلى » وفى القصص : 
9 أو جذوة من النار» «59) » وفى النمل : بشهاب قبس * (17) 4 
وفى طه : هل بقبس 4 ٠(‏ )ع لأن الجقاوة من النان كحقيية فى راسي" 
قبس له شهاب » فهى فى السور الثلاث عبارة عن معبر واحد . 

5 - قوله : (١‏ فلمًا أنَاهَا 4 )١١0‏ هنا وفى الدمل : ظ فلمًا 
جَاءَها © ١م)‏ » وفى القصص : «ل أتاها 4 )١0١‏ ؛ لأن أتى وجاء بمعنى 


0 
ع 


واحد » لكن كثر دور الإتيان فى طه نحو : 0 فأتياه 237) ظ 
( فلتأتيئتك 4 (/ه) » «ال ثم أنَى 0 » ثم ائقوا ‏ 0540 2: 
حيث أتى #* و5 . ولفظ ول جاءَ »© فىالنمل أكثر » نحو 9 فلمًا 
جاءتهم 4 010 , ظ وجئتك 4 0010 » ط[ فلمًا جاءً شليمان © 70؟) 
وألحق القصص ب ( طه) لقرب ما يينهما . 

/1 5 - قوله : 9 فَرَجعتاك إِلَى أمك © 0 4) » وفى القصص : 
ل فَرَدَذْنّاه 4 2١‏ ؛ لأن الرجع إلى الشىء والرد إليه بمعنى » وارد على 
الشىء يقتضى كراهة المردود » ولفظ الرجع ألطف » فخصٌ ب (طه ) ؛ 
وخصٌ القصص بقوله : 0 فرددناه 5 تصديفاً لقوله : 0 إن رَاذُوهُ 
إليك © 237 . 


(1) فى ب : من رأسها . 


١75 


- قوله 9 وَسَلَك لكم فيها سبلا 57 » وفى الزخرف : 
وجعل 4 0٠١‏ ء لأن لفظ السلوك مع السبيل أكثر استعمالا به » 
فخصٌٌ به طه » وخص ا 0 0 

وما بعدها 20 . 

0 : ف( إلى فرعؤن 4 249 » وفى الشعراء « أن 
ات القوم الظَالمينَ » + قَوْم فرعون ألا يتقون ا ٠‏ ١١)»ء‏ وفى 
القصص : 9 فذانك بُرهانان من رَبك ك إلى فرعون مَلئْه # 7١‏ 3) 3 
لسر ل ل 0 
وهم كالمذكورين معه ؛ وفى الشعراء : « قَوْم فرعون 24 أى دقوم 
فرعون وفرعون » فاكتفى بذكره فى الإضافة عن ذكره مفرداً . ومثله : 
<( أَغْرَقنَا آل فِرعَوْن 74" أى : آل فرعون وفرعون » وفى القصص : 
ف إلى فرِعَوْنَ وَمَلَيِهِ # )"7١‏ فجمع بين الايتين » فصار كذكر الجملة 
بعد التفصيل . 

و9 - قوله : 8 وَاْلْل عُقْدَة من لَسَانِى 25074 صرح بالعقدة 
فى هذه السورة لأنها السابقة » وفى الشعراء : « وَلَا ينطلقُ لِسَانى 4 
)١ 9(‏ . كناية عن العقدة يما يقرب من التصريح ( وفى القصص : : 
وَأخى مَارون هُوَ أَفْصَحٌ مِنّى لسَانًا 4 2*4 . فكنّى عن العقدة 
انا لوق الفا ون ندل على للك 


(1) جاء بعد هذه الآية فى الزخرف : فإ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون © 
]ع فإ وجعلوا له من عباده جزءًا 4[ ٠ ٠5‏ وقبلها فى نفس الآية : ٠‏ الذى جعل لكم 
الأرض مهدا # [ ]٠‏ . ويصح أن يكون سبب التكرار ما ذكره المؤلف فى غير هذا الموضع من 
أن «إخلق 4 تأنى .ما لا يتكرر ويتبدل و جعل © تأنى .ما يتكرر ويتبدل . فالسبل تتغير بفعل 
الإنسان » وكذلك الأرض الديقة يعيليا الإوساف إلى :وعن وبالمكين ...آم الأزواج والسموات 
والأرض فخلقها الله ولا يمكن تكرار نماذج أخرى منها . 

(9؟) وردت فى البقرة مغايرة لها : 3 فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون # [ 60] ) وفى 
الأنفال : © فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون # [ 54] . 


١ 7 


ع 


0 «” - وقوله فى الشعراء : « وَلَهُمِ تمليئ ذنبٌ فأَحَافٍ أن 
لون 4 2١40‏ » وفى القصص : ١‏ إِنَى قتَلت منهّم نفسًا فَأحَاف أن 
يقتلون 4 رم ) » وليس له فى طه ذكره » لأن قوله : 9 ويَسّر لى 
أْرى 4 57 مشتمل على ذلك وغيره » لأن الله عز وجل إذا نصرالة 
أمره فلن يخاف القتل . 

705 - قوله : ٠‏ وَامجعَل لى وَزِيرًا من أهلى + هارُونَ أخى © 
و ؟ 0 ) صرح بالوزير نين الأولى فى الذكر » وكنَّى عنه فى 
القعراء غيث كال : « فأرسل سل إلى هازون © 0١١‏ ليأتينى » فيكون لى 
وزيراً » وفى القصص : (١‏ فَأَرسِلَهُ مه رِذْءًا يصدقنى 2404 . أى 
اجعله لى وزيكا . فكتّى عنه بقوله : هف رددًا © لبيان الذول:: 

.م - قوله : (١‏ فَقُولا إِنَا رَسُولا رَبك © 47) وبعده : 35 إن 
رَسُول رَبٌ العَالمينَ 4 15:57) » لأن الرسول مصدر يسمى به » 
ع لد ا ا 0 
لبك ا يم بد كك 

وأكثر مافيه من المتشابه سبق . 

:2.0 - قوله : (١‏ أَفَلّم يهد لهم كم أهلكتا قبلهُم من القررن * 
و8 ؟ )١‏ بالفاء من غير ذل من * »؛ وفى السجدة (55) بالواو » وبعده 
طمن * ؛ لأن الفاء للتعقيب والاتصال بالأول » فطال الكلام » فحسن 
حذف «١‏ من * » والواو تدل على الاستئناف » وإثبات <إ من © 
مستثقل وقد سبق الفرق بين إثباته وحذفه . 


ابيا 


ه.” - قوله تعالى :ل( مايأبيهم عن وخر هن وهم مُحدثٍ 4 
99)» وفى الشعراء : 5[ وَمَا أيهم من ذكر من الحمن محدّث 4 (5) . 


١ 


خصت هذه الور كر :9 من ربهم 4 (” ؟) بالإضافة ع ا الكيد 
م يأت مضافاً » ولموافقعه مابعده » وهو قوله : و قال وي 
يَغلمُ 4 (4) وخصت الشعراء بقوله : «؟ صن الريسمن ازا درت ال 
لور اسمحصيوم بوصف من أوصافه » وليس ف ى أوصاف الله اسم 1 
باسم الله من الع بالل سوبي تراه 
ول » ولموافقة ما بعده وهو قوله 5 1 َهُوَ العزيز الرّحيم 4 9) ء 
لآن || رحمن الرحيم ل 

2.5 - قوله : 95 وما أَرسَلَْا قبلك ! ا رجالا ١4‏ (0) » وبعده : 
وما أَرسَلَْا من قبلك 4 ده ا لاستيعاب الزمان المتقدم , 
إلا أن من 4 إذا دل دل على الحصر بين الحدين » وضبطه بذكر 
الطرفين » ولم يأت 9 وما أرسلنا قبلك © (7) 1 الم يفيف 
الحذف لأن قبلها : 5 ما آمَتتْ مَنث فَبلهُم من قريَة 4 1 ) فبناه عليه » لأنه 

وخر ٠‏ من 4 فى الفرقان : <( وما أرِسَلنَا قيلك من المرْسَلِين إلا 
إنهم © ١١‏ ان الثانى : :9 من قبلك من رسول * ١‏ 1 مام 
مسا احور 

قله د 5 نفس ذَائْقَةَ المت نوكم (' '© بالشّد 

وخر فق وإ أرجفون 4 :0+ ٠‏ وفى العكبوت : «ا ثم إليدا 
ُرجِعُون 4 0007 , لأن ثم للتراخى » والرجوع هو : الرجوع إلى الجنة 
أو النار» وذلك فى القيامة » فخصت سورة العنكبوت به » وحصت هذه 
السورة بالواو لما حيل © الكلامين بقوله : ل ونبلوكم بالشر واللخير 
فتنة ‏ 095 » وإنما ذكرا ” لتقدم ذكرهما » فقام مقام التراخمى وناب 
الواو منابه . 


1) فى ب : ( ولنبلوتكم ) خطأ . 
ار أ : ولا قيل توق "الأصي + يلااخيل . تحدقنا الوا ليستنيم الكلا 
(5) فى أ : وما ذكر. 


١ 


0" - قوله :( وإذا له اين كقزوا إن يشضذوتك إلا زا » 
و5 *» » وفى الفرقان : 8 وإِذًا رَأَوْكَ إن يتخذُوك إلا هزوًا 4 24١١‏ 2 
لأنه ليس فى الآية التى تقدمتها ذكر الكفار (هنا) » فصرح باسمهم » 
وفى الفرقان قد ذكر الكفار ('2 » فخص الإظهار بهذه السورة » والكناية 

ين - ما هذه التٌمائيل الى أَهُم لها عاكفون ٠‏ قالوا وَجَدن 
آباءنا 4 و 07+ 467 وفى الشعراء : 9 قالوا بل وجحدنا 4 0749 بزيادة 
9 بل * » لأن قوله : :9 وجدنًا آبَاءَنا 4 517) جواب لقوله : : ما هذه 
اللطاارل ال اررم عر لمر حارو كن تلك : وما تغدون 4 
07١‏ © بقولهم :9 تعد أَضنامًا 4 »1١ ٠‏ . ثم قال  :‏ هَل 
لحرت .درن ١‏ ا مشا عم أ يرون 4 . فأتى 
بصورة الاستفهام ومعناه النفى » » قالوا : © بل وجدنا #* . أى : قالوا : 
لا . بل وجدنا عليه آباءنا , ؛ لأن السؤال فى الآية يقتضى فى جوابهم أن 
د وسفن قاض من قفي الأول ويف الاب 

: بل وجدنا . فخصت السورة به . 

20 .٠ 4 قوله : طوَأَرادُوا به كيدا فجَعأناهم الأخسرين‎ - ”١ 
وفى الصافات : «9 الأُسْفَلين 5 )ا لأن فى هذه السورة كادهم‎ 
إبراهيم عليه السلام بقوله : :9 لأكيدَنّ أَصْنَامَكُم 4 00د) . وكادوا هم‎ 
إبراهيم بقوله : « وَأَرَادُوا به كيدا 4 و‎ 
إبراهيم » لأنه كسر أصنامهم , ولم يغلبوه » لأنهم لم يبلغوا من من إحراقه‎ 
. مرادهم » فكانوا هم الأخسرون‎ 

وفى الضّافات : <ل قانُوا ابنوا لَهُ يان فَألقره فى الجحيم 4 300) 


(1) سبق ذكر الكفار ضمناً عند ذكر القرية التى أمطرت مطر السوء . وعند ذكر قوم نوح » 
وصريحاً فى قوله : <( فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا © [ 6" ] . 
١ 7‏ 


فأججوا ناراً عظيمة » وبنوا بنياناً عالياً » ورفعوه إليه » ورموه منه إلى 
أسفل » فرفعه الله » وجعلهم فى الدنيا من الأسفلين » وردهم فى العقبى 
أسفل سافلين » فخصت الصافات بالأسفلين . 

"١١‏ - قوله : ١ل‏ ونَسججياه # )7١«‏ بالفاء سبق فى يونس » ومثله 
فى الشعراء : <( قُتَجيئَاةُ وَأَهْله أجمعين » إلا عججورًا فى الغابرين 4 
(٠ا .)١ 7١1‏ 

بق - قوله : «( وَأَيُوبَ إِذ اذى رَبَهُ » 87) ء ختم القصة 
بقوله : طا رَحمة من عدلينا 4 284 » وقال فى ص : «إو ر ة منًا * 
(59)ء لانه هنا بالغ فى التضرع بقوله : ظٍِ وَأنتَ أَزْحَم الاحمين 5 
81) فبالغ سبحانه فى الإجابة وقال : 9 رحمة من عندنا © 859) ) 
لأن (عندع حيث جاء دل على : أن الله سبحانه تولى ذلك من غير 
واسطة . 

وفى ( حي ) لما بدأ القصة بقوله : 95 وَاذْكر عبدنا 6 410) ختم 
بقوله : 9ل منّا ‏ لكرق: آخر" الآرة لقنا ببالارل ابي الآية..: 

١م‏ - قوله : 9 فَاعْبِدُونٍ » وتقَطفوا 05924704 »2 وفى 
المؤمنون : 92 فاتّقُون » قَتَقَطعُوا 6 ١ه‏ ,لاه )ء لأن الخطاب فى هذه 
السورة للكفار» فأمرهم بالعبادة التى هى التوحيد » ثم قال : «9 وتقطعوا » 
(4) بالواو ؛ لأن التقطع قد كان منهم قبل هذا القول لهم » ومن جملة 
خطاب المؤمنين ؛ فمعناه : داوموا على الطاعة . وفى المؤمنون الخطاب 
للنبى ِل وللمؤمنين » بدليل قوله : : لِأَيُّها الوّسْل 'كلوا من الطيبات © 
(5©) » والانبياء والمؤمنون مأمورون بالتقوى 5 ثم قال : هو فتقطعوا 
أمرهم 4 7ه) أى : ظهر منهم التقطع بعد هذه القول » والمراد أنمهم . 

؛ 1م - قوله : © والّى أخضّتت فَرجَهَا فتفَخنا فيها © 011١‏ , 


. فى ب : لفقا للأول‎ 0١ 


١74 


وفى التحريم : «( قَتَفَحْنَا فيه 4 1١7‏ ؛ لأن المقصود فى هذه السورة 
ذكرها » وما آل إليه أمرها حتى ظهر فيها 7 ابنها » وصارت هى وابنها 
أية ع وذلك لايكون إلا بالنفخ فى حملها وتحملها 3 والاستمرار على 
ذلك إلى ولادتها . فلهذا احتصت بالتأنيث . 

وما فى التحريم مقصور على ذكر إحصانها » وتصديقها بكلمات 
ربها » وكأن النفخ أصاب فرجها وهو مذكر . والمراد به : فرج الجيب » 
أو غيوة فحمنت: بالق كين 


7 35-1 0 
ا 


٠م‏ - قوله : 9 يَومَ تَرَونَهَا 4 03١‏ » وبعده : 2 وَترى التّاسّ 
سُكَارَى 4 0؟) محول على : أيها الخاطب » كما سبق فى قوله : 
وَتَرَى الفلك )١4:1704‏ 

- قوله : ١‏ وَمِنَ الّاسٍ من يجادل فى اللّه بقير يلم 
وَلاهُدَى وَلا كاب مير ١‏ 4) فى هذه السورة » وفى لقفال + 
ولا هدى ولا كتاب منير 44( ٠‏ ء لأن مافى هذه السبورة وافق 
ما قبلها من الآيات » وهى : 95 قدير 2059 القبور (/» 4 » وكذلك فى 
لقمان وافق ماقبلها وما بعدهاء وهى : ظ الحمير )١5(‏ » السعير 
ودكء الأمور ١؟5)‏ * . 

١س‏ - قوله : فإ من بعد عِلْم شيا # (0) بزيادة 9١‏ من © لقوله 
تعالى : « من ثُرَابِ ثُمّ من تُطَفَةٍ # الآية «5) وقد سبق فى النحل . 

مال - قوله : ه ذلك بما قدَّمَت يَدَاكْ 21١4‏ » وفى غيرها : 

أيديكم 4م ء لأن هذه الآية نزلت فى النضر بن الحارث » 
وقيل : فى أبى جهل ؛ فوحّده » وفى غيرها نزلت فى الجماعة التى تقدم 
ذكرهم . 

وم - قوله  :‏ إِنَّ الذينَ آمنُوا والّذِينَ هَادُوا والصَّابِئِنَ 


. فى ب : حتى يظهر فيها‎ )١( 
١/٠ 


والتَضَارَى 4 )١07‏ . قدم الصابئين لتقدم زمانهم » وقد تقدم فى البقرة . 

.0 - قوله : 9 يَسجَدُ لَهُ من فى السّموات 4# )١80‏ سبق فى 
الرعنك:!. 

7+١‏ - قوله : <ل كلما أَرادُوا أن يَحَرْجُوا منها من عَم أَعِيدُوا 
فيها # (59) » وفى السجدة : ل منها أَعِيدُوا فيها 74. (666ء لأن 
المراد بالغم : الكرب والأخذ بالنفس , حتى لا يجد صاحبه متنفساً » 
وما قبله من الآيات يقتضى ذلك » وهو : « قمعت لَهُم بَابٌ من نَارٍ »4 
0 إلى قوله : هل من حديد © )5١(‏ . فمن كان فى ثياب من نار 
وفوق رأسه حميم يذوب من حره أحشاء بطنه حتى يذوب ظاهر جلده , 
وعليه موكلون يضربون بمقامع من حديد » كيف يجد سرورا » اويجد 
متنفساً من تلك الكرب التى عليه » وليس فى السجدة من هذا ذكر , 
وإغما قبلها :ٍ فَمَأواهم الما روا أن يخربجوا منها عيدو فيها 4 . 

9" - قوله : 5« وَذُوقوا 4 0770 » وفى السجدة ة : ا وقيل لهُم 
ذُوقُوا 504 القول ههنا مضمر » وحص بالإضمار لطول الكلام 
بوصف العذاب . وحصت السجدة بالإظهار » موافقة للقول قبله فى 
مواضع منها طم يقُلُون فاه 4 00 و 9 وقالوا أعِذًا صَلَلنَا 4 
و01 وظ قل يتوفاكم 011١١4‏ و حق القول © )١١١‏ أو لنسن: فين 
الحج شىء منه . 

م - قوله : < إِنَّ اللّه يدخل الّذين آمُوا وعَمِنُوا الصّالحات 
جنات تجرى من تيها الأنهار 231201474 مكررة . وموجب هذا 
التكرار قوله : © هَذَان حَضْمَان 4 )١57‏ لأنه لما ذكر أحد الخصمين 
وهو : 8 فالّدين كَمَوُوا قُطْقت لهم بياب من نار © ده )١‏ . لم يكن بد 
من ذكر الخصم الآخر فقال : 95 إِنَ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات 4 الآية (؟) 

م١‎ 


4 - قوله : ٠‏ وَطَهّر بَيتّى للطَائفِين وَالقَائِحِينَ 6 50 » وفى 
لبقرة : 9 للطائفين والعاكفين  )١١٠(‏ ووطه أن هاف أن 

ل : 9 سَواءًٌ العاكف فيه والباد »© 0١١‏ 
ومعنى «3 والقائمين والؤكع السّجود © : المصلون , وقيل : القائمون » 
بمعنى المقيمين » وهم العاكفون » لكن لما تقدم ذكرهم عبر عنهم بعبارة 
أخرى . 

ه6” - قوله و ل 
و دن الأول2'7 متصل بكلام إبرا غيم هيم » وهو اعتراض » ثم أعاده مع 
قوله : 5و والبدنَ جَعَلَتَاها لكم 74" : 

57 - قوله : 3# كاين من قريَةٍ َمْلَكتاها (45) » وبعله : 
وَكأيّن مّن قرية ليت لها 4 د ؛» . خخصٌ الأول بذكر الإهلاك 250 
لاتصاله بقوله 00 فَأَملَيِتُ ِلكافِرينَ ” َم أَحَذتيُم 57 24 1 
أهلكتهم . 

والثانى بالإملاء » لأن قبله : (٠‏ ويَستعجلُونك بالعَذَاب © 400) 
فحسن ذكر الإملاء . 

+” - قوله : « وَأَنّ ما يَدئُون من ذُونِه هُوَ الباطل 4 ٠‏ الا 5 
وفى سورة لقمان : © من ذُونهِ الباطل © ٠0‏ ء لآن فى هذه السورة 
وقع بعد عشر أيات ت ”2 كل آية مؤكدة مرة أو مرتين » ولهذا أيضاً زيد فى 
السورة اللام فى قوله : « وَإِنَّ الله لَه العَبيَ الحوِيدٌُ 4 «14) 


() الأول هر قوله تعالى : «( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ١874‏ ] . والقائع : 
ال ل : الذى يطلب ماعندك سائلا كان أو ساكناً . وقال مالك : القانع 
الفقير » والمعتر : السائل ( تفسير القرطبى 14/١7‏ » 59 ) . 

ار 

(؟) وهذه العشر من قوله تعالى : «( ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم 
مرض * 571 ] ؛ إلى هذه الآية وكلها مؤكدة كما ذكر المؤلف . 
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وفى لقمان : « إِنَّ الله هُوَ الغَنِْ الحميد 217 إذا لو تحن 

وإن شئت قلت : لما تقدم فى هذه السورة ذكر الله سبحانه وذكر 
الشيطان أكدهما » فإنه خبر وقع بين خبرين » ولم يتقدم فى لقمان ذكر 
الشيطان فأكد ذكر الله تعالى وأهمل ذكر الشيطان » وهذه دقيقة . 


1 ممم - قوله تبارك وتعالى : 98 لكم فيهًا فوّاكة كثيرة ومنهًا 
تأكلونَ 21١5‏ با جمع وبالواو » وفى الزخرف : 1 فاكهّة 3/1 
على التوحيد «إ مِنهًا تأكلون 4 0770 بغير واو . راعى فى السورتين لفظ 
الجنة . فكانت هذه جنات(" بالجمع » فقال : « فوَاكه > )١9<‏ 
بالجمع » وفى الزخرف : «( وتِلك الْجئّة * 077 بلفظ التوحيد » وإ 
كانت هذه جنة الخلد » لكن راعى اللفظ فقال : (١‏ فيها فاكهة © 27 . 

وقال فى هذه السورة : ومنها تأكلون  )١5«‏ بزيادة الواو ) 
لان التقدير الاية : منها تدخروتث فيا و 0 ولببسن ‏ كدللك فاكهة 
الجنة » فإنها للأكل فحسب ء فلذلك قال فى الزخرف : (٠‏ منها تأكلون © 
ووافق هذه السورة ما بعدها أيضاً وهو قوله : 4 ولكم فيهًا مَنَافْعُ 
شِيرَةٌ ومِنهًا تأكلون * )١١<‏ . فهذا للقرآن معجزة وبرهان . 

ورم - قوله : « قَقالَ الْمََةُ الذينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِه 4 22540 
وبعذله : سٍُ وقال المَاةُ من قومه الذينَ كقووا وَكَذَْبُوا بلقَاءٍ الأخرة 
وَأَتَرَفنَاهُم فى الحياة الدّنيا 4 00") فقدم 9 من قومه 4 فى الآية 
على الفعل وضمير الفاعل7 © , ثم ذكر بعده الجار وامجرور » ثم ذكر 


م فى نفس الآية : « فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب 4 . 
(0) فى ب : ومنها تبغوث . وهى قوله : 9 الذين كفروا 4 . 
م١‏ 


المفعول وهو المقول . وليس كذلك فى يق ؛ فإن صلة الموصول 
طالت بذكر الفاعل والمفعول والعطف عليه مرة بعد أخرى » فقدم الجار 
والمجرور » ولأن تأخيره ملتبس”'؟» وتوسطه ركيك » فخص بالتقديم . 

.مم - قوله : 9 وَلوشَاءَ اللّهِ أل ملاكة 4 ١‏ «58) »2 وفى 
حم (فصلت ) : (٠‏ لواشَاءَ ربنا 0" لأَنرّلَ ملائكة 4 )١9‏ » لأن فى 
هذه السورة تقدم ذكر الله » وليس فيه ذكر الرب 

وفى فصلت تقدم ذكر رب العالمين سابقاً على ذكر الله . فصرّح 
فى هذه السورة بذكر الله » وهناك بذكر الرب » لإضافته إلى العالمين 
وهم جملتهم فقالوا : إما اعتقادًا وإما استهزاءً » 9 لو شَّاءَ ربنا 29 لأنزل 
ملائكة 4 (4 )١‏ فأضافوا الرب إليهم . 

99” - قوله : ©« وَاعْمَلُوا صَاحا إِنّى بما تعملونٌ عَلِيمٌ 4 2201 
وفى سبأ : 9 إِنّى بما تعملُون بَصيرٌ 4 )١١١‏ كلاهما من وصف الله 
سبحانه وتعالى » وحص كل سورة بما وافق فواصل الآى . 

ال ير للقوم الظالينَ 4 )4١١‏ الال واللام ؛ 

: «9 لقوم لا يؤْممُون © ١‏ و05 » لأن الأول لقوم صالح » فعرفهم 
رو : ٠‏ فَأَحَدَّتهُمُ مم الصَّبِحَةٌ 4 )4١١‏ ) » والثانى نكرة » وقبله : 
ل فُوُونًا آخرين 4 ١؟4)‏ . فكانوا منكرين » ولم يكن معهم قرينة عرفوا 
بهم فخصهم بالنكرة . 

جاع بد قوله : ٠‏ لَقَد وُعِدنَا نَحنُ وَآبَاؤْنَا هذا من قبل © 85) » 
وفى التمل : «٠‏ لَقَّد وُعِدنَا هذا نحن وآبَاؤنا مِن قبل 2584 , لأن 
مافى هذه السورة على القياس ؛ فإن الضمير المرفوع المتصل لا يجوز 


ال ل ل ا 
هذا 1 . وهذا التقديم فى هذه الآبة من براهين الإعجاز لق على دقة مراعاة الملابسات . 
(؟) فى الأصول : ولوشاء ربك - وليس كذلك . 
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العطف عليه حتى يؤكد بالمنفصل » فأكد 9 وعدنا نحن *: ثم عطف 
عليه 5ل آباوّنا ,4 ثم ذكر المفعول وهو هذا # . 

وقدم فى النمل المفعول موافقة لقوله 31 َابَا 4 70530" » لأن 
القنادن فيه أرضا + كنا تحن «واباونا رايا > ققدم رايا سد سد 
وبا الث 

04> فقوله 2 سَيقُولُون لله م ددا » وبعده : « سَيَقُولُون 
لله 6 80 » وبعده : : « سَيقُولُون لله )4 ددم . الأول : جواب 
لقرله : « قل لِمَن الأرض ومن فيها 4 «84) جواب مطابق لفظا 
ومعنى » لأنه قال فى السؤال : قل لمن ؟ فقال فى الجواب : لله . 

وأما الثانى والثالث : فالمطابقة فيهما فى المعنى » لأن القائل إذا قال 
لك : من مالك هذا الغلام ؟ فإن لك أن تقول : زيد » فيكون مطابقاً 
لفظاً ومعنى ولك أن تقول : لزيد » فيكون مطابقاً للمعنى » ولهذا قرأ 
أبو عمرو الثانى والثالث اللّه . الله » مراعاة للمطابقة . 

م - قوله : < أَلَّم تكن آياتى تُغْلَى عَليكُم 4 20٠١50‏ وقبله : 
قد كانت آيَاتى تُتَلَى عَلَيكُم 4 170 ليس بتكرار » لأن الأول فى 


الدنيا عند نزول العذاب » وهو : الجدب عند بعضهم ويوم ون 70 يك 


١ 


خرجنا منها 7 0٠‏ . 


0 أى فى قوله  :‏ وقال الذين كفروا أَعِذًا كنا تراباً وآباؤنا أثنا مخرجون » 
الآية [51 من سورة التمل ] . 
(؟) أخرج البخارى ( 87/5 ) » ومسلم ( 17/4 ) » والترمذى ( ١17/7‏ ) عن أبن مسعود : 
أن قريشاً أبطأت عن الإسلام فدعا عليهم النبى كير فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة 
والعظام - فجاء أبو سفيان فقال : يامحمد » جكت تأمر بطاعة الله وصلة الرحم » » وإن قومك 
هلكوا , فادع الله » فقرأ : «( فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين © فاستسقى لهم فسقوا . ثم 
عادوا إلى كفرهم » فذلك قوله : «( يوم نبطش البطشة الكبرى © : يوم بدر . 
١/6‏ 


© - قوله تعالى على رأ ا 
وَرَحْمَيُهُ وأَنَّ اللّه تَوَابٌ حَكِيمٌ 2٠١‏ محذوف الجواب . تقديره : 
لفضحكم » وهو متصل ببيان حكم الزانيين » وحكم القاذف » وحكم 
اللعان » وجواب لولا محذوفاً أحسن منه ملفوظأ به » وهو المكان الذى 
يكون الإنسان فيه أفصح مايكون إذا سكت . 

0 - وقوله على رأس العشرين ( ولولا قَصْلْ الله عَليكم 
ع وأَنَّ الله رَُوف رَحِيمٌ + ١١‏ 9 فحذفن الخرات: أيضا > 

يره : لعجل لكم العذاب » وهو متضمن بقصتها رضي الله عنها وعن 
0 : دل عليه قوله (( ولولا قصل الله عليكم وَوَحمَنهُ فى 
الدُّنيَا وَالآخرَة لَمَسَكم فيما أَلَضُّثُم كم فيه عَذَابٌ عَظِيمْ 4 40 2١‏ » وقيل : 
دل عليه قوله  :‏ ولولا فَصْلُ الله عليكُم وَرَحمَنُهُ مَارَكَى نكم مُنْ 
أحدٍ أَبدًا 4 2510١‏ . 

وفى خلال هذه الآيات «لولا ! إِذْ سَمِعْثمُوهُ ظنّ المؤمِنُون » 
؟١)‏ » 1 لولا جَاءُوا عليه بأرتعة سهَداءَ 21 2 1 ولولا 
إِذْ سَمغْثُمُوهُ ُلثم 4 1) وليس هو الدال على امتناع الشىء لوجود 
غيره » بل هو للتحضيض . 

قال الشاعر : 

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 

بنى ضوطرى لولا الكمى المقنعا”") 


3 البيت من قصيدة لجرير يهجو الفرزدق 5 والنيب جمع ناب وهى : المسئة من الإبل‎ )١( 
. والكمى المقنع : الشجاع المغطى بالسلاح » والضوطرى : المرأة الحمقاء‎ 


(فوائد القلائد ص ١55‏ ) . 
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وهو البيت للتحضيض » والتحضيض يختص بالفعل » والفعل فى 
اليك مدر + تقديرة :هل تفدون الكدى + أو هاة تعفرو الكمى + 
ويختص الثانى بالفعل » والأول يختص بالاسم » ويدخل المبعدأ ويلزم 
خبره الحذف . 

+" - قوله : 0 إن الله خبيز بما يتصتعغون ١‏ متصل 
بآيات الف كر جوع لمعو 

سيت (١:‏ ولق أَرَنا كم آيَاتِ 074:4 » وبعده : 
0 لقَد أَنرَلْنَا آيَاتِ © 170) » لأن اتصال الأول بما قبله أشد » فإن 
قرله : <( وَمَوعِظة للمُبّقِين © 2*4 محمول ومصروف إلى قوله : 
وليستعفف ا » وإلى قوله « فكاتبوهم © )11١‏ 0 
ذل ولاتكرهوا # 0 ") فاقتضى الواو » ليعلم أنه عطف على الأول 
واقتضى بيانه بقوله : «إليكم 4 ليعلم أن الخاطبين بالاية الثانية هم 
المخاطبون بالآية الأولى . وأما الثانية فاستعناف كلام . فخص بالحذف . 

6 غ” - قوله : 2 وَعَدْ الله الْذينَ آمَنُو | منككم (هه) إنها زاد 
9 منكم 4 لأنهم المهاجرون » وقيل : عام » و 5 من © للتبيين . 

415 - قوله : اَذاَم لقال نكم الخلّم 4 0050 خمم 
الآية بقوله : ل كَدَّلكَ يُبَينٌ اللّه لكم آياتِه دوه» ؛ وقبلها وبعدها : 
الآيات و؛رهء 231 » لأن الذى قبلها والذى بعدها يشتمل على علامات 
يمكن الوقوف عليها » وهى فى الأولى : « ثلاث مَرَاتِ من قبل صَلاةٍ 
المَجْرٍ وَحِنَ تَصَعُونَ يابكم من الطْهيرَة ومن بَعَدٍ صَلَاةٍ الْهِمَاءٍ » 
1ه وفى الأخرى : ا من بوتكم أَو بْبُوتٍ آبايكم أو بوت 
أمّقاتكم 4 الآية 3ك افد قبينا آبانث: كلها معلرمة + حي الابعين 


)١(‏ وهى قوله تعالى : <9 قل للمؤمدين يفضوأ من أبصارهم 4 » وقبلها : <( لاتدخلوا بيوتاً 
غير بيوتكم حتى تستأنسوا 4 . 
/م/ ١‏ 


بقوله : ( لكم الآيات ٠4‏ (51)» ومثلها : « يَعظكم اللّه أن 3 تَعُودُوا 
اثله أَبدًا إن كسم مؤينين » ويهين العم الراك ا )١8‏ . 

وأما بلوغ الأطفال فلم يذكر له علامات يمكن الوقوف عليها » بل 
تفرد سبحانه بعلم ذلك » فخصها بالإضافة إلى نفسه » وختم كل أية بما 


اقتضى أولها . 

- قوله تعالى : ف تبارك 4 هذه لفظة لا تستعمل إِلّا لله ؛ 
ولا تستعمل إلا بلفظ الماضى . وجاءت فى هذه السورة فى ثلاث 
مواضع 0 تبارَكَ الى نَرْل الفرقانَ عَلى عَبدِه )2 0( وهل تَبَارَكُ 
الذى إن شَاءَ جَعَل 4 ٠‏ ا و تارك الْذى جَعَل فى السّماءِ 
روجا 4 11) ؛ تعظيماً لذكر الله . وخصت هذه المواضع بالذكر » 
لأن ما بعدها عظائم : 

الأول : ذكر الفرقان وهو القرآن المشتمل على معانى جميع كتب الله . 

والثانى : ذكر النبى يللم » والله خاطبه بقوله : لولاك يا محمد 
تلعفف الكافاتت 00 

والثالث : ذكر للبروج والسيارات » والشمس والقمر » والليل 
والنهار » ولولاها ماوجد فى الآرض حيوان ولانبات . 

ومثلها : ( فتبارك الله رَب العَالمينَ © 55:509) , (٠‏ فتبارك 
الله ين الخالقين 4 (+4:5١)ء‏ وظوتبَارَك الْنِى بِيَدِه 
المُلك 4 0١:7١‏ . 


4" - قوله : فلا من دُونهِ 44 50) فى هذه السورة » وفى مريم 24/80 ) 


1غ( هذه العبارة تحتاج إلى دليل صحيح (المراجع ) 8 


يل 


ويس (74) 95 من دون الله 5 أن هذه السورة وافق 30 
وفى السورتين لو جاء لمن دونه 4 انالف ما قيله ع لأن :ما قبله فى 
000000 
وما بعده » فما قبله نفى وإثبات » وما بعده موت وحياة » وقد سبق . 
هع" - قوله : « مَا لا يفَعهُم وَلايضْرُهُم 4 د5ه) . قدم النفع 

موافقة لقوله : لهذا عذبٌ فَرَاتْ وهذًا لخ أَجَاجٌ 4 019) وقد سبق . 
4 - قوله : 8 وَعَوِل عَمَلًا 017004 بزيادة 9( عملا 4 » قد سبق . 
- قوله : ط( الَّذِى حَلَقَ السّموات والأرض وَمَا بيتهُما فى 

ستة أَيّام 0 انتؤى على اقرش ا 0 

لقان ا ع م 

الول 

ا 000 أيهم مّن ذِكر مّنَ الّخمن مُحدَثٍ 4 
(6) سبق فى الانبياء . 

8 - قوله : 3 فسأ فسأت يهم 4 07 سبق فى الأنعام , وكذا : 
«أولّم يَرَوا 4 00 ٠‏ التاق كيدا فويس رد عون يني الأغرات 
تفى 4 . 

. قوله : 0 لآيّة ... © ١م ! إلى آخر الآية‎ - "5٠ 
لكر فى لمان موامع : أولها : فى محمد ْلَه » وإن لم يتقدم‎ 
ذكره ري فقد تقدم كناية طعا . والثانية : فى قصة موسى‎ 
ثم‎ 2)١99( ثم نوح 9١1؟6١)ء ثم هود‎ 2» 0١١“ ثم إبراهيم‎ » )510 

)١(‏ لأن ما قبله بالإفراد والغيبة :( الذى له ملك السموات والأرض 14 ؟ ] و <إ واتخذوا 
من دونه آلهة »© [ ” ] . 
١8‏ 


صالح 583 )١‏ ثم لوط 11/49) » ثم شعيب 0019© عليه السلام . 

ه” - قوله : «( ألا تَمَّضُون ... 4 إلى قوله : 9 العَامِينَ # مذ كور 
فى خمسة مواضع : فى قصة نوح 20١١9 -1١١5(‏ وهود -1١1514(‏ 
اماو و ا 
وا )١8١6-‏ عليهم الصلاة والسلام » ثم كرر : 99 فاتَقُوا الله 
وَأَطِيعُونَ 4 فى قصة نوح 0١١١١‏ 2 وهود (111) » وصالح 50) ء 
فصار ثمانية مواضع ( وليس فى قصة النبى يله : 8( ما أَسألكُم عليه 

من أجر 4 ؛ لذكرها فى مواضع )2©27: وليس فى قصة موسى عليه 
السلام » لأنه رباه فرعون حيث قال : ١‏ ألم رَبك فيا وليدا © )١8١‏ 
ولافى قصة إبراهيم عليه السلام » لأن أباه فى افون دي اول : 
إِذْ قال لأبيه وقَوْمِه 4 07١١‏ ؛ وهو رباه » واستحيا موسى وإبراهيم أن 
يقولا : 9١‏ ما أَسْأَلَكُم عليه من أَجْر 4 وإن كانا منزهين من طلب الأجرة . 

1ه" - قوله تعالى فى قصة إبراهيم : © ما تَعْئِدُونَ 4 2017١١‏ 2 
وفى الصافات 0 مَاذَا تعدون (5لم) ولاق و ما » جرد 
الاستفهام » فأجابوا فقالوا : لذ( تعد أضنامًا 4 2/1١‏ » فإ وماذا 4 فيه 
مبالغة » وقد تضمن فى الصافات معنى التوبيخ » فلما وبخهم قال : 
7 اليد درن الله ليذو » لما نكم برب العَالمينَ © 6١‏ ع 

» فجاء فى كل سورة ما اقتضاه ما قبله وما بعده . 

0" - قوله : 9 الَّذِى حَلَقيى فهو يَهدِين + والّذِى مُو يطعمنى 
ويسقين + وَإِذَا ممرضتٌ فَهُو يَشْفِين 4 ١‏ رما - 8٠١‏ زاد لهو » 9 
الإطعام والشفاء » لأنهما بما يدعي الإنسان أن يفعله » فيقال : 
ير سا نب ساس 
وأما الخلق والموت والحياة فلا يدعيهما مدع فأطلق . 

ل ا 004 (:ه١)‏ 


20 ل ا 00 
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واو» وفى قصة شعيب : وما أأنت 4 21873 » لأنه فى قصة صالح 
لان الارويى وفى 0 أولى الل ا 
فأكثروا . 


هده” - قوله تبارك وتعالى : (٠‏ فَلَمّا جاءها نُودِىَ # 2480 » وفى 
القصص "٠١١‏ + » وفى طه ا فلمًا أَاهَا نُودى © 2110 » لأنه قال فى 
هذه السورة «سآتيكم مُنهَا بخبر أو آتيكم بشهاب قبس » 34 
فكرر ول آتيكم 4 » فاستثقل الجمع بينهما وبين «( فلمًا أتاها 4 » فعدل 
إلى قوله : « فلمًا جاءها 4 بعد أن كانا بمعنى واحد . 

وأما فى السورتين فلم يكن يكن إلّا (٠‏ لعلّى آتيكم © و طإفلمًا أتاها» . 

5” - قوله : ط وَل عَصضَاك © ٠١١‏ ؛ وفى القصص : «وآن 
أي عَصَاك 4 0,7١1‏ » لأن فى هذه السورة : لإ نُودىَ أن بُورك من فى 
انار وَمَن حَوْلَهَا وسْبِحَان الله وَبّ العَالمِنَ » يا مُوسى إِنَّهُ أنَا الله 
العزيزٌ الحَكِيمْ » وَأَلقِ عَضَاك 4 ٠ » 5 ١ 8١‏ فحيل بينهما بهذه 
الجملة » فاستغنى عن | إعادة « أن 4 . 

وفى القصص ٠‏ « أن يَا مُوسَى إِنّى أنا اللّه وَبِ العَامينَ ون 
لي عصاك > ٠‏ كرد ؛ فلم يكن بينهما جملة أخرى عطف بها 
على الأول » فحسن إدخال «9 أن #» . 

/اه” - قوله لاتخف ٠ ١4‏ » وفى القصص : «أقبل 
ولاتخف * (91) » خصت هذه السورة بقوله  :‏ لاتخف 4# ) ا 


. ] 1١7 [ 4 أى : بدل من «إنها أنت من المسحُرين‎ )١( 
.) 575 القصص‎ ٠ فى أ : © سآتيكم 4 , وليس فى السورتين إلا ما أثبتناه ( طه‎ ١ 
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بنى على ذكر المدوف كلام يليق به وهو قوله : طإنّى لا يخاف لَدَى 
المرسلون )0 

وفى القصص اقتصر على قوله : (١‏ لا تخف » ولم يبن عليه كلام , 
فزيد قبله «( أقبل » ليكون فى مقابلة :ل مُذْبِرًا # 071 » أى : أقبل آمناً 
غير ديرولا تخف) قخصهذة 'السورة "يه 

- قوله : ل وأَذْخل يَدَكَ فى جيبك تخرّج بَيِضَاءَ من غيرٍ 
ُوءٍ# 22157 وفى القصص : ( اشْلّك يَدَكْيُ 209 . خصت 
هذه السورة بأدحل » لأنه أبلغ من قوله : (اسلك» ., لأن 
١‏ اسلك 4 يأتى لازماً ومتعدياً » وإ أدخل 4 متعد لاغير» ولأن فى 
هذه السورة «إ فى تسع آيات 4 ١79‏ . أى : مع تسع آيات مرسلا إلى 
فرعون . 

وخصت القصص بقوله : © اسلك # موافقة لقوله : «9 اضمم 4 
9 ء ثم قال : 9 فذانك بُرهانان من ربك ©0255 فكان دون 
الأول » فخص بالأدنى27؟ ( والأقرب ) من اللفظين . 

وهم - قوله : 9 إِلَى فرعون وقَومه إِنَّهُمِ كاثوا قرماً فاسِقِين » 
0 » وفى القصص : «إ إِلَى فرعَون وَمَلَئِهِ 4 «؟*» , لأن الملا 
أشراف القوم » وكانوا فى هذه السورة موصوفين بما وصفهم الله به من 
قوله : 9١‏ قَلمًا جَاَتهُم آياتنا بصرة قالُوا هذا سِحرٌ مين » وجححَدُوا 
بها 4 189 2215 فلم يسمهم ملا ء بل سماهم قومآ . وفى القصص 
لم يكونوا موصوفين بتلك الصفات فسماهم ملأ » وعقبه : «إ وقَال 
فرعون يِأَيُهَا اما ما عَلِمْت لكم مّنْ إِلَهٍ غَيرى 4 280 » وما يتعلق 
بقصة موسى سوى هذه الكلمات قد سبق . 

.م - قوله : « وَأَلْجَينَا الَّذِين آمثُوا 4 (58) ؛ وفى حم 

. فى أ : بالإذن . والكلمة بين الحاصرين سقطت من ب‎ )١( 
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(فصلت) : 98 وَنَجيَْا الّذِينَ آمُوا وكاثوا يَتَقُون > 016١‏ . نينا 
وأنجينا بمعنى واحد » وخصت هذه السورة بأنحينا لموافقته لما بعده وهو : 
فل فأنجيناه وأهله 4 « 07ه) , وبعده : ف وَأمْطرنًا 4: «8ه) ء 99 وَأَنْرَل .. 
نينا 4 .25 20 كله على لفظ أفعل . 
اليم كر و ا جه ما قبله هل وَزَيّنا 4 01١١‏ 2 
: ا قَضَيئا لَهُم 4 057 ء وكله على لفظ فعلنا . 

0 0 66) قد سبق . 
بقوله اسه ب لم قال: 000 
لا يَعلمُونَ 5146 » ثم قال : <( قَليلًا ما تَذَّكرُون 4 (27 » ثم قال : 

ا 2 1 و و 
9 تَعَالى الله عَمًا يُشركون 4 7١‏ ء ثم قال : «9 إن كنثم صَادِقِين » 
(54) أى : عدلوا إلى الذنوب”” وأول الذنوب : العدل عن الحق » ثم لم 
يعلموا » لوعلموا ماعدلوا » ثم لم يذكروا فيعلموا بالنظر والاستدلال » 
فأشركوا عن غير حجة 7 وبرهان » قل لهم يا محمد : «إ هَانُوا بُرهَانكُم 
إن كنم صَادِقِينَ © «014) 

5 - قوله : فإ ويومَ ينفح فى الصّور ففَزِجَ مَن فى السّمواتٍ © 
860) »ع وفى الزمر : فصَعق © 1/0) . خصت هذه السورة بقوله : 
«( ففَزع 4 موافقة لقوله : «إ وَهُم من فزع يَومذ آمثون 2850# , 
وخصت الزمر بقوله : 95 فصعق * موافقة لقوله : © وَإِنَهُمِ م مَيَكُون * 
لوف 4 لأن معناه : مات . 

ماف الأضول : وأنزلنا » ولم يذكر : فأنبتنا . والمغبت هو ما فى المصحف من هذه السورة 
بعد تلك الآية . وهى قوله تعالى : © أمْن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءً 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة . .. # التمل : ٠‏ (المراجع ) . 


(؟) فى جميع الأصول : عدلوا عن الذنوب » وهو خطأ . 
(6) فى ب : فأشربوا على حجة . 


4 5 - قوله تبارك وتعالى : «( وَلَمًا بََعَ أَمّده واب سْتَوَى 4 (4 )١‏ 
أى : كمل أربعين سنة » وقيل : كمل قوله » وقيل : خرجت لحيته » وفى 
يوسف : 9 وَلَمَا بَلََ أَشُده آتيتَاةُ 4 2510 , لأنه أوحى إليه فى صباه . 

55 - قوله ا وَجَاءَ جل من أقْصًا المديئة يَسعئ 6 ١٠‏ و3 3 
وفى يس  :‏ وَجَاءَ من أَقْضًا المديتة رَجْلُ يَسْعَىئ 0 ٠‏ » أسمه 
حزيبل 27 من آل فرعون » وهو النجار » وقيل : شمعون » وقيل : 
حبيب2"9: وفى يس هو هو0©» وقوله : «( من أَقْصًا الميتة 4 يحتمل 


ع 


ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون من أقصى المدينة صفة لرجل . 

والثانى : أن يكون صلة لجاء . 

والقالك. > أقد.ركرةكميئلة اسع ى :والأظير اق هله السورة أن 
كون وعيفا ون قن : أن يكون صيلة . 

وحصت هذه السورة بالتقديم ”© لقوله قبله : ٠‏ فوجَدَ فيها رججلين 
يقعتلان * )١١«‏ » ثم قال : 9 وجاءً جل ٠4‏ 0 . 

وم ررم ل َةِ 4 لما جاء فى 


0 5 


(1) فى الدر المنشور ( حزقيل ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الضحاك (8/ ؟7؟١)‏ . 

(؟) أخرج السيوطى أن اسمه شمعون عن ابن جرير وابن أبى حاتم (الدر النشورر ه/ ١١7‏ ) ع 
وأخرج عن عبد الرزاق أنه مؤمن آل فرعون . 

(6) هو هوء أى : اسم الرجل » لا نسق الآية . 

(5) يعنى تقديم (رجل ) . 

(0) أى : إن المراد الإخبار عن سعيه لا عنه » وهو للاهتمام . 
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5 - قوله : « سَتجِدنِى إن شَاءَ الله من الصَاحينَ 4 2500 , 
وفى الصافات : 5 م مِنَ الصَابرِينَ #4 2٠١7١‏ », لأن مافى هذه السورة 
من كلام شعيب » أى : من الصاحين فى حين المعاشرة » والوفاء بالعهد , 
وق العياناك امن ام إسماعيل حين قال له أبوه : 9 إِنّى أَرَى فى 
المتام أنى أذْبَحُك فانظر ماذًا ترَى )2 اشاب ٠:‏ «ايَا أبَتِ 
فل ما تَؤْمَر سَتَحِدنِى إن شَاءَ اللّه من الصَابِرِينَ » 9؟١٠١).‏ 

10" - قوله : ف( رَبْى أَعْلّم بمَن جاءًَ 4 000 » وبعده : 9 من 
جَاءَ 4 بغير باء » الأول هو أم الأوجه » لأن أفعل هذا فيه معنى الفعل ) 
ومعنى الفعل لا يعمل فى المفعول به » فزيد بعده باء تقوية للعمل . 

وخمص الأول بالأصل ثم حذف من الآخر الباء اكتتفاء بدلالة الأول 
عليه » ومحله نصب بفعل آخر , أى : يعلم من جاء بالهدى » ولم 
يقتض تغييراً كما قلنا فى الأنعام ('2, لأن دلالة الأول قام مقام التغيير . 

رخص انان رادت رع . 

4 - قوله ١ه‏ على أَطلِعُ إِلَى لَه مُوسَئ 4 580 » وفى 
المؤمن (غافر ) : ( لُعلَى أبن الأسباب ٠‏ ساب السَموات فَأطلع إِلَى 
لَه مُوسَئ © 75 2 0“ لأن قوله « أطلع إِلَى له مُو سَئ 24 
وفى هذه السورة خبر لعلى » وجعل قوله : « أبلغ الأسباب 4 فى 
المؤمن : خبر لعلى ؛ ثم أبدلت منه «9 أسباب السموات 4 . 

وإنما زادها ليقع فى مقابلة قوله : «( أو أن يُظهر ف فى الأرض القَسَادٍ)» 
40 3 ء لأنه (زعم)”" أنه إلهٍ الأرض فقال : لاما علمتُ لكم 
من إِلَهِ غَيرى 4 2*0 » أى : فى الأرض . ألا ترى أنه قال : 92 فأطلع 
إلى إِلْهِ مُوسَى / # فجاء على كل سورة ما اقتضاه ما قبله . 


(1) الذى فى الأنعام قوله تعالى : ا ربك أعلم من يضل عن سبيله © 1١71‏ ] . 
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8 - قوله © وإِنَى لأَظنة من الكاذبين 81) ٠‏ وفى 
المؤمن : ل كاذيًا 4 000 لأن التقذين فى إهذةالسورةا وإ لأظيه 
كاي من الكاذبين . فزيد من * لرءوس الآيا ٠‏ ثم كم ل 
لدلالة الكاذيين عليه . وفى المؤمن جاء على الأصل » ولم يكن فيه 
موجب نغيير . 

انيه قوله ١ه‏ وَمَا أوتيم من شَيْءِ 000 بالواو » وفى 
الشورى : 8 قَمَا أُوتِيكُم 4 «"» بالفاء » لأنه لم يتعلق فى هذه السورة 
بها قبله كبير تعلق فاقتصر على الواو » لعطف جملة على جملة © 
وتعلق فى الشورى بما قبلها , أشد تعلق » لأنه عقب ما لهم من الخافة (' 
بما أوتوا من الأمنة » والفاء حرف للتعقيب . 

اا ل قوله : 9 فمتَاع اعحياة الدنيا وَزيتتها 0 » وفى 
الشورئ 0 فْمَتاعَ الحياة الدنيا الود فحسب لذن فى هذه 
السورة ذكر جميع ما بسط من الرزق ؛ وأعراض الدنيا كلها مستوعبة 
بهذين اللفظين . فامناع : ما لاغنى عنه فى الحياة من المأكول والمشروب 
والملبوس » والمسكن والمنكوح . والزينة : ما يتجمل به الإنسان » وقد 
يستغنى عنه » كالثياب الفاخرة » والمراكب الرائقة » والدور المخصصة » 
والأطينة ال 

وأما فى الشورى فلم يقصد الاستيعاب » بل ماهو مطلوبهم فى 
تلك الحالة » ومن النجاة ل ال يت إلى ذكر الزينة . 

؟” - قوله : ل( إن جعلَ اللّه عَليكم الأيل سَرمدًا 001١4‏ , 

بعده  :‏ إن جِعَلَ اللّه عليكم التُهار سَوْمَدَا # 0779 » قدم الليل على 


)١(‏ أى : إن جملة «( وما أوتيتم * 701 ] معطوفة على جملة # وما كنا مهلكى 
القرى © 551 ] 
(؟) الغخافة مذكورة فيما قبله فى قوله تعالى : 9 وما أصابكم من مصيبة 4[ د 


و«إأو يوبقهن بما كسبوا 614" ] . 
9ه الأطعمة الملبقة : الشهية . 
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النهار » لأن ذهاب الليل بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب النهار('© 
بدخول الليل » ثم ختم الآية الأولى بقوله : «( أقلا تَسْمعُون 4 07١‏ , 
بناء على الليل , وخختم الأخرى بقوله : (١‏ أَفَلَا تُبصِرُون 4 277 بناء على 
النهار » والنهار مبصر ء وآية النهار مبصرة . 

“لام - قوله : 12 زيكان 17 رج رَيكأنّه 4 ١5م‏ و" لض 
بتكرار؛ لأن كل واحد منهما متصل بغير ما اتضل به الآخر . قال ابن 
عباس : وَىْ : صلة » وإليه ذهب سيبويه فقال : وى : كلمة يستعملها 
النادم بإظهار ندامته » وهى مفصولة من كأنه 20 . وقال الأخفش : 
أصله : ويك » وأن الله بعده منصوب بإضمار العلم 2-07 عل "أن 
الله » وقال بعضهم : أصله ويلك » وفيه ضعيف » وقال الضحاك : اليا 


والكاف صلة » وتقديره : وإن الله » وهذا كلام مزيف © 


- قوله تعالى : 95 وَوَضّينَا الإنسَانَّ بوَالدَيْه حسنًا 4 80) , 
وفى لقمان : 9 وَوَصّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتهُ 21404 » وفى 
الأحقاف : ١‏ بوالديه إِحْسَانًا 4 201١2‏ ©. الجمهور على أن الآيات 
الثلاث نزلت فى سعد بن مالك » وهو سعد بن أبى وقاص » وأنها فى 
سورة لقمان اعتراض بين كلام لقمان لابنه » ولم يذكر فى لقمان 


حسنًا © لأن قوله بعده : « أن اشْكْر لى ولوَالدَيك 20١‏ قام 


19) فى الأصول : من ذهاب الليل : والسياق لا يقتضيه . 

. ) 114/7 وإليه ذهب البصريون » والكاف متصلة بأن ( إملاء مامَنٌ به الرحمن‎ )١١( 

(*) وبه قال الفراء وهو ضعيف , لأن معنى المخطاب هنا بعيد , ولأن تقدير أى بأعلم لا نظير 
له » وهو غير سائغ (إملاء ما من به الرحمن 154/5 ) . 

(5) لم يذكر المؤلف اتصال كل كلمة بما اتصلت به . والظاهر أن الأولى | اتصلت بحكمة 
الله تعالى فى بسط الرزق وتقديره . والثانية اتصلت بعاقبة قارون وأمثاله من الكافرين حيث 
لا يفلحون والله أعلم . 

(ه) فى الأصول : إ حسنًا © وما أثبتناه هو الصحيح . 


مقامه» ولم يذ كر فى هذه السورة : و حملته 4 » ولا فو وضعته © موافقة 
لما قبله من الاختصار » وهو قوله ٠:‏ وَالَذِينَ ع أآمَنُوا وعَولوا الصّالحات 
لتُكفْرنٌ عنهُم سَيْئَاتهم ولتجزيئهُم أحسن الّذى كانُوا يَعملُون 20 
فإنه ذكر فيها جميع مايقع بالمؤمنين بأوجز كلام » وأحسن نظام » ثم 
قال : 95 ووصينا الإنسان 4 (8) » أى : ألزمناه # حسنًا #* فى حقهما , 
وقياماً بأمرهما » وإعراضاً عنهما » وخلافاً لقولهما » وخلافاً لقولهما إن 
أمراه بالشرك بالله . 

وذكر فى لقمان والأحقاف حالة حملهما ووضعهما . 

ه/ا” - قوله : 9 وَإن جَامَدَاك لِمُشْرِك يى 4 280 » وفى لقمان : 
© عَلَى أن ؛ تشرك © )١١(‏ لأن مافى هذه السورة وافق ما قبله لفظا » 
وهو قوله : 5 ومن ججاهد فإِنَّمَا يُجَاهد لتفسه * (") » وفى لقمان 
محمول على المعنى » لأن التقدير : وإن حملاك على أن تشرك 

و ار ِ 2 

5" - قوله : 98 يُعذْبٌ من يَشَاء ويَرحم مَن يَشَاء © ١١؟)‏ 
بتقديم العذاب على الرحمة فى هذه السورة فحسب » لأن إبراهيم 
خاطب به تمرود وأصحابه ع وأن العذاب رقع بهم في اليا . 

//ا” - قوله 9 و ا أَشُم بمعجزين فى الأرض ولا فى السٌماء 4 
(56) »2 وفى الشورى : 2 وما أنثم بمعحزين 2 الأرض 021 3 
لأنه فى هذه السورة خطاب لتمزوة حون ضعك البو مهما أنه اول © 
السماء » فقال إبراهيم له ولقومه <'© : فإ وما نتم بمعجزِينَ فى الأرض 4 . 
أى : من فى الأرض من الجن والإنس » ولا من فى السماء من الملائكة » 
فكيف تعجزون الله . 


وقبل : ما انتم بفائتين عليه ولوهربتم فى الارض أوصعدتم فى 


(1) فى الأصول : فقال له ولقوم إبراهيم . وما اخترناه أوضح . 


١14 


السماء فقال : إ وما أَنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السّماء 4 
لو كنتم فيها . 

وما فى الشورى خطاب للمؤمنين » وقوله : « وَمَا أَصَابَكُم من 
مصيبة فَِمَا كسَبت أيديكم 4 ٠ ١‏ يدل عليه » وقد جاء : 45 وَمَا هُم 
بمعجزين 4 )01١‏ فى قوله : 99 وَالَّذِينَ ظَلَمُوا من هَؤُلَاءِ سَيْصِيبِهمِ 
سَيْئَات ما كسَبُوا 4 69: 1 من غير ذكر الأرض ولا السماء . 

ملام - قوله : 8 فَأنجَاه الله من الثار إن فى ذَلكَِ َآيَاتٍ لقزم 

يُؤُمنُون # (5 7) » وقال بعده :<«ا خَلَقَ الله السَّموات والأرض بالحق 

إن فى ذلك لآيَة للمؤمنين 4 (4 5) ) . فجمع الأولى ووحد الثانية » لأن 
الأولى 'إشارة إلى إئبات النبوة هبوفى' الينيين ب ضلوات :الله غ1هم ب 
كثرة » والثانى إشارة إلى التوحيد » وهو سبحانه واحد لا شريك له . 

وما" - قوله : « أَتَكُم 4 2550 . جمع بين استفهامين » قد سبق 
فى الاعراف : 

0٠‏ - قوله : ل ولّما أن جَاءَت رُسُلنا لُوطًا 32804 ع وفى 
هود : 8 ولما جاءّت 07/7١4‏ بغير 9[ أن 24 لأن «إلما» يقتضى 
جواباً » وإذا اتصل به «إ أن * دل على أن الجواب وقع فى الخال من غير 
تراخ كما فى هذه السورة » وهو قوله : ف[ سِىءَ بهم وَضَاق بهم 
ذرعًا # 03309 » ومثله فى يوسف 0 فَلَمًا أن جاء الَشِير أَلْقَاهُ على 
وَجههِ فارتّد بَصِيرًا © «95) . 

روي هود لصب بيه اكلام رعسلا كاد إلى قوله : (<١‏ قالُوا يا لوط إِنَا 
زه رَبْكَ أن يَصِلُوا إليك 4 ١١م)‏ . فلما طال لم يحسن دخول 


(أد04. 


)١(‏ وطول الكلام هذا قرينة على أن الجواب لم يقع فى الحال » بدليل قوله تعالى : 9 إن 
موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 4# 8١١‏ » . أما فى هذه السورة فإن فيها : <9 إنا ته 
١58‏ 


١م"‏ - قوله : ها وَإِلَى قدين أَحَاهُم سُعيبا فقالَ  "١‏ هو 
عطف على قوله : لط وَلَقَد أرسلتا تُوحا إِلَى قرمه فلبث 22474 . 


ٍ د لسر ل رو يا 4ه 
جره فى هذه السورة لما وصف » وقد سبق 

1/” - قوله : <( الله يبسط الرّزق لمن يَشَاء من عِبَادِه وَتقْدِر 
له «579) »2 وفى القصص : 8 يبسط الؤّزق من يَشاءٍ من عباذة 
ويفدِر 867 2 وفى الرعد (55) » وفى الشورى م 
ويقدر © )١١7‏ » لأن مافى هذه السورة اتصل بقوله : «9 وَكأيّن من 
دَابَة ليل رزقها الأية )0 5) ع وفيها عموم » فسار تقدير الاية : 
نط : الرزق: كي يشا من عاد اهايا ”1 يوقلاو ندا انا و لان 
الضمير2'2 يعود إلى 9 من # » وقيل : يقدر له : البسط من التقدير . 

وفى القصص تقديره : يبسط الرزق لمن يشاء » ويقدر لمن يشاء ) 
وكل وحن مدني قير الأهرم بمخلااف الأول 

وفى السورتين يحتمل الوجهين فأطلق . 

04 - قوله : 98 من بعد موتها 4 2799 » وفى البقرة واجائية 
والروم : :لإ بعد موتها 6 لأن فى هذه السورة وافق ما قبله وهو : 9و من 
اي 0 . وفيه شىء آخر » وهو : أن مافى هذه السورة 
سؤال وتقرير2'©» والتقرير يحتاج إلى التحقيق فوق غيره » للب مارم 
0 ؛ فجمع بين طرفيه كما سبق . 

هم" - قوله : ٠:‏ نعم جر العَاملِينَ # «8/ه) بغير واو» لاتصاله 
بالأول أشد اتصال » وتقديره : ذلك نعم أجر العاملين . 


- منزلون على أهل هذه القرية رجزاً 4 40" » وليس فيها ما يدل على إمهال » وهذا برهان 
للقرآن من حيث الدقة فى ١‏ استعمال الكلمات . 

. # المراد : الضمير فى «9 له‎ )١( 

(؟) والسؤال فى نفس الآية » وهو قوله تعالى : « ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء 
فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللّه 4 . 
” 


شوك امنا 

5 - قوله تعالى : 00 َوَلَم يَسِيِرُوا فى الأرض 260 هنا ) 
وفى فاطر (4 4) » وأول المؤمن 2510 بالواو , وق غيرهن بالفاء + لآن 
ما قبلها فى هذه الور ناددر رلته يتفَكورا )8١4‏ » وكذلك بعدها" : 
وَأََارُوا الأرض 4 (4) بالواو » فوافق ما قبلها وما بعدها . وفى فاطر 
أيفقا وافق نا قولدها بعدم فإن قيله : إ وَآن جد لِسْنْتٍ اللّه تحويلا 4 
499) ء وبعدها : «ل وما كانَ الله ليعجزه من شَىءِ 00 5 
وكذلك أول المؤمن قبله : < والّذينَ يدعُون من دُونه 4 ٠١١‏ 

وأما فى آخر المؤمن فوافق ما قبله وما بعده وكانا بالفاء » وهو قوله : 
ا ص آيَاتِ اللّه تتكؤون 4 211١‏ وبعده : <(فما أَغتى عَنْهُم 6 287١‏ . 

7 - قوله : ل( كين كان عاقة ادن ين قبلهم كائوا شد 
منهّم قَوّة 4 ول من قبلهم # متصل بكون آخر مضمر '©» وقوله : 
كانُوا أَسَّدُ منهُم قَرّة 4 واإتغبار عنما" كانواءغلية قبن الأغلدك:. 

وحصت هذه السورة بهذا النسق لما يتصل من الايات بعده » وكله 
إخبار عما كانوا عليه وهو 9 وَنَارُوا الأَرْض وَعَمَرُوهَا # 450 » وفى 
فاطر : «( كيف كان عاقيّة الِّينَ من قبلهم وكانُوا 404 4) بزيادة 
الواوء لأن التقدير : فينظروا كيف أهلكوا وكانوا أشد منهم قوة . 

وخصت هذه السورة به لقوله : فإ وما كانّ اللّهِ ليعجزه من شَّىء 6* 
الآية (55) . 
0 وفى المؤمن : طإ كين كان عاقية الذي كائوا من قَبههم كاثوا م 
أَهَدَّ مِنهُم قرّة 4 5١‏ . فأظهر 9 كان 4 العامل فى <إ من قبلهم * , 
وزاد «( هم 4 , لأن فى هذه السورة وقعت فى أوائل قصة نوح » وهى 


. يعنى والتقدير : كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم‎ )١١( 


تتم فى ثلاثين آية » فكان اللائق البسط » وفى آخر المؤمن : «[ كيف كانَ 
عاقبة الّذِينَ من قبلهم كاثوا أكثر مِنهُم وَأَسَّد قَرّة 4 +85 27 فلم 
بولق لقان هادان أزاك الفبور ةنيد علا 

4" - قوله : « وَمِن آياته أن حَلَقَ لَكُم من أَنفُسكم أَْواجًا » 
(١5؟)‏ 2 وختم الآية بقوله : 9 يتفكرُونَ 4 ١1؟)‏ 1 الفكر يؤدى إلى 
الوقوف على المعانى التى خلقن لها » من التآنس والتجانس » وسكون 
كل واحد منهما إلى الآخر . 

8 - قوله : :9 وَمِن آيَاتِهِ خَلّق السّموات والأرض 4 ١؟3)‏ , 
وختم بقوله : «9 للعالمين 4 (؟؟) , لأن الكل تظلهم السماء » وتقلهم 
الأرض » وكل واحد منفرد بلطيفة فى صوته يمتاز بها عن غيرها » حتى 
لاترى اثنين فى ألف يتشابه صوتاهما”2 ويلتبس كلاهما » وكذلك 
تفرد كل واتحد .يدقيقة قن فتورقة يمير بها من رين الأنام )ذلا ترق 
اثنين يشتبهان » وهذا يشترك فى معرفته الناس جميعا » فلهذا قال : 
لآياتٍ للعالمينَ © . 

ومن حمل اختلاف الألسن على اللغات » واختلاف الألوان على . 
السواد والبياض والشقرة والسمرة » فالاشتراك فى معرفتها أيضا ظاهر . 

ومن قرأ فل للعالمين 6 بكسر اللام 2 فقد أحسن , لأن بالعلم يمكن 
فصول ل درق ما شدي د كر 

9” - قوله : 9 وَمِن آيّاته نامكم بالأيل 4 )١569‏ » وختم 
بقوله : 9 يَسْمَعُون 4 71) ؛ فإن من سمع أن النوم من صنع الله 
الحكيم ولا يقدر أحد على اجتلابه إذا امتنع » ولا على دفعه إذا ورد ؛ 


. سقطت كلمة  أشد 4 من الأصول‎ )١( 
. فى أ : صوتاهما‎ )١( 
. ) ١79 هى قراءة حفص بكسر اللام » والباقرن بفتحها ( الدانى : التيسير ص‎ ) 


الل 


تكن أن لماه دي 10 
قال الخطيب : معنى :1 يسمعون © ههنا : يستجيبون إلى ما يدعوهم 
إليه الكتاب . 

وختم الآية الرابعة 20 بقوله : «١‏ يعقلون 4 4 00 , لأن العقل ملاك 
أمر فى هذه الأبواب » وهو المؤدى إلى العلم » فختم بذكره . 

, قوله : ل ومن آياتِه يُريكم 4 014 أى : أنه يريكم‎ - 8١ 
وقيل : تقديره ويريكم من آياته البرق » وقيل : أن يريكم . فلما حذف‎ 
أن سكن الياء » وقيل : من آياته كلام كاف . كما تقول : منها‎ 
. كذا ؛ ومنها كذا » ومنها وتسكت تريد الكثرة‎ 

- قوله : « أَوَلّم يَرَوا أنّ اللّه يَبسِطُ الرُزق 4 200 , 
وفى الزمر : «إأُوَلَم يعلّمُوا 4 ؟ه) » لأن بسط الرزق مما يشاهد 
بوك تخا عق عن الصسررة على ما رفتعبيه الغ والمعنى » وفى الزمر 
اتصل بقوله : « أوتيئه ين عِلم 5 » وبعله : ظٍِ ولكن 
أكتَرَهُم لا يعلَمُون © 450) » فحسن : 9 أولم يعلموا» . 

+5 - قوله : « ولقجرى القُلك بِأمْرِهِ 4 450 » وفى الجائية : 
«( فيه بأمره 170:6 » لأن فى هذه السورة تقدم ذكر الرياح وهو قوله : 
أن يبُرسل الواح مُبَشرَات © (47) بالمطر وإذاقة الرحمة » 4 لتجرى 
الفُلّك 4 بالرياح بأمر الله تعالى » ولم يتقدم ذكر البحر . 

وفى الجائية تقدم ذكر البحر وهو قوله : إ اللّه الى سَخْرَ لَكُم 
التبحر 1١4‏ , فكنى عنه فقال : ظ لتجرى القُلك فيه بأَمرِه © . 

)١(‏ انظر : ( العبر والاعتبار ورقة /4 » ففيه بحث ممتع عن النوم خخط رقم /١51؟"‏ جامعة 


القاهرة ) . 
(؟) المراد بالآية الرابعة : آيات الله ودلائل عظمته . 


2 1كنة _ 


20 » وفى الجاثية اس ةا 000 
السورة : ف كأن فى أذنيه وقرًا ©, باعي دريام عق اناالا فيل نا 
فى النضر بن الحارث 7" . وذلك أنه ذهب إلى فارس فاشترى كتاب 
كليلة ودمنة » وأخبار رستم واسفنديار » وأحاديث الأكاسرة » فجعل 
يرويها ويحدث بها قريشاً قو 4[ معدا يحدثكم بحديث عاد 
ولعو يران اولك بحديث رستم واسفنديار » ويستملحون حديثه » 
ويتركون استماع القرآن » فأنزل الله هذه الآيات ماح ف اذوه ركه 
استماع القرآن فقال : «( كأن فى أذنيه وقرًا * أى أعنمنا لأ قرم 
مسامعه صوت . 

لي ل : © وَإِذا عَلِم من 
آياتنا شَينَا انَحَذّها هُرُوَا 4 00 لأن العلم لا يحصل إلا بالسماع , 
ا 

هوم - قوله : « كل يَجِرِى ل أجل مُسمّى 4 0050 2©, 
وفى الزمر : لأجل > ١ه‏ » قد سبق شطر من هذا » ونزيده 
بياناً : أن 5 إلى 4 متصل لآخر الكلام » ودال على الانتهاء » واللام 
متصل بأول الكلام » ودال على الصلة والسلام . 

م 01و 

55 - قوله ( فى توم كان باز أن سقة 4 ده؛ » وفى 
المعارج : 9( حَمِسِينَ ألف سَنَة سَنَةَ 4 6١‏ (4) » موضع بيانه التفسير ؛ والغريب 
فيه ماروى عن عكرمة فى جماعة : أن اليوم فى المعارج عبارة رن 


. الوقر : الصمم‎ )١( 
وذكر : أن عبد الله بن خطل اشترى جارية تغنى‎ » ) ١8/97 انظر : ( البحر المحيط‎ )0( 
. بالنسيب . وبهذا فسر لهو الحديث : بالمعازف؛ والغناء . المصدر السابق‎ 


) سبق فى سورة الرعد . 
1ن 


1 ان 
ومن الغريب أن عبارة عن الشدة واستطالة أهلها إياها » كالعادة فى 
استطالة 0 الشدة ا : قار هم 7 ب حتى قال 
وخصت هذه السورة قو و مم0 
١‏ فى م بّة أَيّامِ 4 40) وتلك الأيام من جنس ذلك اليوم . 
وخطيت المارج بكر : 9( خمسين ألف سنة * ) » لأن فيها ذكر 
القيامة وأهوالها » فكان 0 
17 - قوله 31 ْم أَغرضٌ عنهًا 4 277 » ا ثم © ههنا تدل 
على الإعر اص عقب لور 0 
ون نيا 0 ال علد 0 وقعت 
موقع الكناية » لتقدم ذكرها » والكنايات لا توصف » فوصف العذاب . 
وفى سبا يتقدم ذكر النار 98 قبل 4 7 فحسن وصف النار . 
ادا بالواو 3 من قبلهم 4 
0 ( إن فى وَلِكَ لآياتِ أَقَا يتستغون ) 431 
ل ا ل 0 


)١(‏ للأستاذ الدكتور منصور حسب النبى » أستاذ الطبيعة بجامعة عين شمس رأى فى هاتين 
الأيتين وأنهما يدلان على سرعات 6 فآية السيحدة تدل على أقوى سرعة فى الكون وهى سرعة 
الضوء » وآية المعارج تدل على سرعات الملائكة التى تفوق سرعة الضوء » وقد و قشت هذه القضية 
على صفحات مجلة الأزهر فى أعد أعداد تبدأ من شهر رجب 4 ١ 4١‏ ه وما بعدها فانظرها ( المراجع ) . 

00( وذلك فى الآية : ط ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها © ٠‏ 

22 سقطت من ا 1 


سم 
0 


مويو لجرا 

ذهب بعض القراء إلى أنه ليس فى هذه السورة مايذكر فى 
المتشابه » وبعضهم أورد فيها كلمات » وليس فى ذلك كثير تشابه » بل 
قد يلتبس على الحافظ القليل البضاعة » وعلى الصبى القليل التجارب : 
فأوردتها إذ لم تخل من فائدة » ؤذكرت مع بعضها علامة يستعين بها 
المبتدىء فى تلاوته . 

2, 28١4 منها قوله : © ليسألَ الصَّادِقِنَ فِينَ عن صدقهم‎ - ١ 

بعده : 9 لَيَجْزِىَ اللّه الصّادقِين بصدقهم 4 (4 ؟) باليقن فيها تشابةغ 
1" الأول من لفظ السؤال » وصلته عن صدقهم # ) وبعده : 
وأَعَدٌ للكافِرينَ 4 «م) . والثانى من لفظ الجزاء » وفاعله ط( اللّه 4 
وصاته «( بصدقهم 4 بالباء » وبعده ا وَيُعَذبُ المَافِقِينَ © «4 ١‏ 

- ومنها قوله : ٠‏ يِأَيُهَا الِّينَ آمنوأ اذْكُرُوأ بِغمَة الله 
علَيكم 4 د ؛ وبعده : « اذْكُرُوا الله ذكرًا كثيرًا 4 241١‏ » فيقال 
للمفيل فق 11 إن الذي يأتى بعد العذاب الأليم نعمة من اله على 
المؤمنين 217 وما يأتى قبل قوله (١:‏ هُوَ الّذ يُصلَى عَلكُم 4 )ا 
« اذكؤوا الله ذكرًا كثيرًا  )4١١‏ شكراً على أن أنزلكم منزلة 
نبيه يليه فى صلاته وصلاة ملائكته عليه » حيث يقول : < إن الله 
وَمَلَائَكُتَهُ بَصَلونَ عَلَى الئِنَ 4 577 . 

+ - ومنها قوله : ل يِأيَّا التئ قل لأَوَْاجِك إن حتت 4 
«؟) وو ِأيْمَا انب قل لأزوّاجك وَبَتَاتِكَ ١‏ «59) » ليس من 
المتشابه » لأن الأول فى التخيير”؟ » والثانى فى الحجاب . 

ل حار : ل( وأعدٌ للكافرين عذاباً أليمأ © 61 ] . 
(5) المراد بالتخيير : تخيير النبى عَكِتٍ أزواجه ان ور ل للقن وبي 
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4 .5 - ومنها قوله : «( سُئَةَ للّهِ فى الِّينَ خَلَوَا من قبل 4 80" , 
فى موضعين » وفى الفتح : «4 سُنَة سْئَة الله التى قد خَلّت 4 © . 
التقدير فى الأيات : سنة اللّه التى قد خلت فى الذين خلوا » فذكر فى 
كل سورة الطرف الذى هو أعم » واكتفى به عن الطرف الآخر ء والمراد 
بما فى أول هذه السورة : النكاح . نزلت حين عيروا رسول الله عإلله 
ببكاحه زيتب » فأنرل الله : « سنة اللّه فى الذين خلوا من قبل » , 
أى النكاح سنة فى النبيين على العموم . وكانت لداود تسع وتسعون » 
فضم إليهم 0" المرأة التى خطبها أوريا » وولدت سليمان » والمراد بما فى 
آخر هذه السورة القتل . نزلت فى المنافقين والشاكين الذين فى قلوبهم 
مرض» والمرجفين ”2 فى المدينة على العموم . 

وما فى سورة الفتح يريد به نصرة الله لأنبيائه » والعموم فى النصرة 
أبلغ منه فى النكاح والقتل . 

ومثله فى حم (غافر ) : <( سُئَةَ اللّه النّى قد حَلّتَ فى عِبَادِه 4 
وهى) فإن المراد بها : عدم الانتفاع بالإيمان عند البأس » فلهذا قال : 
قد خلت » . 

ه.ع - ومنها قوله : 9 إِنَّ الله كان لَطِيقًا حَبيرَا 4 40" 
وطا وكان اللّه عَلَى كل شَئْءٍ ريا 6 010 و ا وكانٌ اللّه قَوِيًاعَزِيرًا » 
ره ؟) وهو وكانَ ا وهذا من باب الإعراب » 
وإنما نصب لدخول كان على الجملة » فتفردت السورة به » وحسن 
دخول كان عليها » مراعاة لفواصل الأى والله أعلم . 

1 

ل مة 

0 مرتين بتقديم السموات . خلاف يونس فإن فيها : <إ تقال ذَرّةٍ فى 


(1) فى أ : فضم إليها . )١(‏ فى الأصول : والمرجفون . 


الأرض ولا فى السَّمَاء 000 لأن فى هذه امرر تقدم ذكر 
السموات فى أول السورة : 8 الحمدُ للّه الّذِى لَهُ مافى السَمواتِ 
وما فى الأرض 4 )١١‏ وقد سبق فى يونس . 

- قوله : طأَقَلّم يَرَوأْ 4 259 بالفاء » ليس غيره » زيد 
الحرف » لان الاعتبار فيها بالمشاهدة على ماذكرناه » وخصت بالفاء 
لففدة اتضالها بالأرلني لأ المي :يعوة إلى 'التارى سيفوا «الكللام فن 
النبى عكر ار جيم خاد كاوتت وو بتار قاد جور 
قولهم : « أففرى عَلَى الله كذبًا أَمْ به جنّة 4 ١‏ 8) » فقال الله تعالى : 
بل تركتم القسمة الثالثة وهى : وإما صحيح العقل صادق . 

- قوله :قل اذغُوا لين زَعَمكُم من ذو اللّهِ 6 05 
وفى سبحان : «( من ذُونِهِ 4 2079 » لأنه فى هذه السورة اتصلت الآية 
بآية ليس فيها لفظ الله » فكان الصريح أحسن » وفى سبحان 7 اتصل 
باكن اقنهها بطنعة عشز هرة ذ كر آيله عتتريس] وكناية + فكائف الكناية 
أولى » وقد سبق . 

48 - قوله : 9 إِنَّ فى ذَلكَ لَآيٌَ لل عبد ميب 04*) : 

بعده : « إِنَّ فى ذلك لآيَاتٍ لُكل صَبَارٍ شكور 21534 » بالجمع ؛ 

ا ا ا 1 
سبأ جمع » لأنهم صاروا اعتباراً يضرب بهم المثل » تفرقوا أيادى سبأ , 
وفرقوا كل مفرق » ومزقوا كل ممزق » فرفع بعضهم إلى الشام » وبعضهم 
(ذهب) 2" إلى يثرب » وبعضهم إلى عمان » فختم بالجمع . 

وخصت به لكثرتهم » وكثرة من يعتبر بهم » فقال : <9 لأا 
ال الي ا ان 

, 2+ قوله : قل إِنَّ رَبّى يَمْسْط الوّْقَ لمن يَكَاءُويَفدِرُ)‎ - ٠ 


فى الها (0) سقطت من أ . 


ان 


بعده : 9 لمن يَشَاءُ من عبَادِه ويقدر له 4 05397 قد سبق . 

وخضي مقا سور يسدر الإلعيه لاله جك وجهاريرات كرو 
منها : «( بَلَى وَرَبى 4 050 و بَلدَة طَية وَرَبّ غَفُورٌ 4 )1٠5١‏ 
و« رَينَا اعد بِينَ 4 )١59‏ ا اا 0 
عند ربهم 4 051١‏ ولم يذكر مع الأول طإ من عباده # , لأن المراد بهم 
الكفار » وذكره مع الثانى لأنهم المؤمنون » وزاد 95 له وقد سبق بيانه . 

: قوله : فإ وما أَرِسَلْنَا فى قرية من تّذِير 46 40 ") ولم يقل‎ - 4١ 
من قبلك 4 , ولا 9( قبلك »4 . خصت السورة به » لأنه فى هذه‎ 
: السورة إخبار مجرد » وفى غيرها إخبار النبى يَرِتَمٍ وتسلية له » فقال‎ 
. © إقبلك © وط من قبلك‎ 

- قوله : «( ولا نُسثَّلُ عَمّا تَعملون 4 (5؟) » وفى غيرها : 
عَمَا كنم تعملون 4 20 لأن 3 1 أجرَمتا * وه ؟) بلفظ 
الماضى » أى قبل هذا . ولم يقل : نجرم » فيقع فى مقابلة تعملون » لأن 
من شرط الإيمان ووصف المؤمن : أن يعزم ألا يجرم » وقوله : «( تعملون 4 
خطاب للكفار ؛ وكانوا مصرين على الكفر فى الماضى من الزمان 
والمستقبل » فاستغنت به الاية عن قوله : 95 كنتم * . 

بعد قوله : 9 عَذَابَ الار © (47) قد سبق . 

سوا 2 

- قوله جل وعلا : < وَاللّه اذى أَرسَلَ الرّباح 4 0 
بلفظ الماضى » موافقة لأول الورة: 9 الحمة ل اط الشطوات والأرض 
جَاعِلٍ الملائكة رُسْلَا 4 ١١‏ لأنين النداهي الاق وخوادك فرق : 

46 - قوله 0 وترّى الفلك فيه مَوَاحْر © 7017( بتقديم 


. يعنى : ( فاطر - جاعل ) . 9؟) مواخر : تشق عباب الموج‎ )١( 


+( فيه * موافقة لتقدم : « فقو كل اتا علرة *)) وقد سبق . 

25 - قوله : ذو جَاءَتهُم ا بالييّبات وبالزّئر وبالكتاب *» 
(؟) بزيادة الباوات » قد سبق . 

40 - قوله : « مختلقًا ألوانها 4 30 » وبعده : « ألوانها 4 
50) ثم اه 
والثانى يعود إلى «ِلٍ الجبال © 7؟) » وقيل : يعود إلى الحمر » والثالث 
يعود إلى بعض الدال عليه «١7‏ من # , لأنه ذكر «إ من © ولم يفسره 
كما فسره فى قوله : 99 وَمِنَ الجبالٍ جَُدَةٌ بيض وحُمرٌ »© 007) , 
فاختص الثالث بالتذ كير . 

- قوله ٠:‏ إِنَّ الله بعبادِه لَحَبيرٌ بَصيرٌ 6 0١‏ بالصريح ؛ 
وبزيادة اللام » وفى الشورى : 3 © إِنَه بعبادة خَبِيرٌ بصير © (707) 2 
لأنه المتقدمة فى هذه السورة لم يكن فيها ذكر الله ”© فصرح باسمه 
كشا الخروي ماكر : 8 وَلَو بَسَطَ اللّه الرّزق 4 070؟) 


' ودخل اللام فى الخبر موافقة لقوله : 98 إِنَّ رَيَّمَا لَعَفُورٌ 
شكور 4# (7)04". 


68 - قوله : 9 جعلكم خلائف فى الأرض 03 على 
الأصل قد سبق » و أَوَلّم يَسِيرُوا 4 40 4) سبق » و لإ عَلَى ظهرها 4 
سبق بيانه . 

- قوله :< قآّن تجد لِسّْتِ الله تدبا وَآّن تَجدَ لسَئّتِ 
اللّه تويلا : 0١‏ 4) كرر. وقال فى الفتح : ون تج لسئَةٍ الله تبديلا © 
030١‏ وقال فى سبحان :< وَلَا َجدَ لِسُئَيَا تويلا 4 091/9 التبديل : 


. © وهو قوله تعالى # ومن الناس والدواب والأنعام مخدتلف ألوانه‎ )١١ 
.] [ 6 وهى قوله تعالى : «9 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفورٍ شكور‎ )١( 
. 4 إن اللّه غفور شكور‎ ٠ : ولم تدخل اللام فى الخبر فى الشورى موافقة لقوله‎ )0( 
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تغيير الشىء عما كان عليه . قيل : مع بقاء مادة الأصل » كقوله 
تعالى : ل بَذَاناهُم جُلودًا غيرها 0156 »ء وكذلك : و تبدل 
الأرض غير الأرض والسَّموات 011 . والتحويل : نقل 
الشىء من مكان إلى مكان آخر . وسنة اده سبحانه لا تبدل ولا تحول : 
فخص هذه الموضع بالجمع بين الوصفين » لما وصف الكفار بوصفين » 
واتركيم مرا وخر ار : ولا يَزيدُ الكافرين كفرْهُم عند ربُهم 
إلا مَتمًا ("© ولا يزيد دُ الكافرِينَ كفرهُم | إل حَسارًا 4 <١‏ (539) » وقوله : 
اشتكبارًا فى الأرض وَمَكر السَبّىء 4 )١8١‏ 

وقيل : هما بدلان من 99 نقُورًا 4 ؟4) فكما ثنى الأول والثانى 50) 
ثنى الثالث » ليكون الكلام كله على غرار واحد . 

وقال فى الفتح : <( وَلَن تَدَ لسنة اللّه 0" تبديلا 4 250 فاقتصر 
على مرة واحدة لما لم يكن للتكرار موجب . 

وخحص (سبحان ) بقوله : «إ تحويلا 4 0/7 » لأن قريشاً قالوا 
لرسول الله يلق : لو كنت نبيًا لذهبت إلى الشام » فإنها أرض المبعث 
والمحشر . فهم النبى يَليَدٍ بالذهاب إليها ‏ » فهياً أسباب الرحيل والتحويل » 
فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات : © وَِن كاذو لَيَسْتَفِرُونك من 
الأرض ليخرججوك منها 4 0770 , وختم الآيات بقوله : « تحويلا 4 
070 تطبيقاً للمعنى . 

وق لبر 

- قوله تبارك وتعالى : / وَجَاءَ من أَقْضَا الْمَدِيئَةِ رَجُل 
يَسْعَى 4 )7١(‏ قل سبق . 

1 - قوله : 9 إن كانث إلا صَبِحَةَ واجدَةٌ 590 , 8ه) 


: المقت‎ )١١ 
14 نذيراً» نفوراً - استكباراً» ومكر السىء وزيا تويلا‎ ( : 05 
. فى أ : لسنتنا » وليس هو مافى الفتح‎ 5 
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مرتين ليس بتكرار ‏ لأن الأولى هى النفخة التى يموت بها الخلق » والثانية 
هى التى يحيا بها الخلق . 

40 - قوله « فلا 1 َحزُنكَ قَولهُم إِنَا تَعلّمُ © +07 » وفى 
يونس : « ولا يحزّنك قَولْهُم إِنَّ العرّة لله جميعًا 4 :10) تشابهاً فى 
الوقف على 9 قولهم 4 فى السورتين » لأن الوقف عليه لازم » و95 إن 4 
فيهما مكسورة بالابتداء بالكتابة » ومحكى القول محذوف » ولا يجوز 
الوصل » لأن النبى مَيلِقَةٍ منزه من أن يخاطب بذلك . 

4 - قوله : 9 وَصَدَقَ المرسَلُون 7ه) » وفى الصافات : 
9 وصَدق المرسَلين 7 37؟) 4 دكن فى المتشابه : وما يتعلق بالإعراب 
لايعد فى المتشابه 29 . 

ا 1 
رز الشتافات 

- قوله تبارك وتعالى : « أَِذًا متا وكنًا ثرابًا وَعِظَاما أء 
لَمَيعُوتُون )1١3‏ 3 وبعدها : أَعِذًا متنا وكثا ثرابًا وعظامًا 9 
لَمَدِييُون » «مه) , لأن الأول حكاية كلام الكافرين » وهم منكرون 
للبععث » والثانى قول أحد الفريقين لصاحبه عند وقوع الحساب والجزاء 
وحصوله فيه : كان لى قرين ينكر الجزاء ومانحن فيه » فهل أنتم 
تطلعوننى عليه ؟ ل فاطلّعَ فرآة فى سَوَاءِ أجحيم » قال تَاللّه إن كدت 
عُردِين " يي رده » 5ه) ااقنلة كان أخرين اوقل ا كاناشريكين» 
وقيل : هما بطروس الكافر » ويهوذا مسلم ؛ وقيل : القرين هو إبليس . 

؟؛ - قوله : فل وَأقبل بعضّهم على بعض يَتسَاءَلون © 07؟) 
وبعده : :9 فأقبل 4 (. ه) بالفاء» وكذلك فى «إ نّ والقَلّم © آية 29 

(1) وليس من التكرار » لأن مافى يس من كلام الكفار حين البعث ومعاينتهم ما كذبوا به 
من قبل + ومااءقق_ الصنافات :من قول الله تعالى برداً .علق الكفار وتأييدا لرسالة الم علثر: + 
(1) لتردين : لتهلكنى . 
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طلا 


0 


أ 


لأن الأول لعطف جملة على جملة فحسب » والثانى لعطف جملة على 
جملة بينهما مناسبة والتعام » لأنه حكى أحوال أهل الجنة » ومذاكرتهم 
فيها ماكان يجرى فى الدنيا بينهم وبين أصدقائهم ») وهو قوله : 
١‏ وعندهم قاصِرّاث الطرفٍ عِيِنْ ‏ كانه بَيِضُ مُكئون 29 + فأقبل 
بعضّهم على بعض يتسَاءَلُون 48١4‏ , .ه) : أى يتذاكرون . 
وكذلك فى «إنّ والقَلّمِ 4 هو من كلام أصحاب الجنة بصنعاء ؛ 
لما رأوها 'كالصريم » وندموا ما كان منهم » وجعلوا يقولون : 95 سُبْحان 
با نا كنا طامين 4 0١50‏ . بعد أن ذكرهم التسبيح أوسطهم . ثم قال : 
1 فأقبل بعضّهم علي بعض يَتلاوَمُون ل 5 على تركهم 
الاستثناء وتخافتهم أن لَايَدلئها اليؤم عليكم سكين 1404 . 
0ع - قوله : «و إن كذلك تَفْعَلُ بامْرِمِينَ © 2510 » وفى 
الات  :‏ كَذّلك تَفْعلُ بالمجرمين 6 018 + لأن فى هذه السورة 
خيل بين العس 0 يزرويين. كذللك' بقوله : ٠‏ فَإِنّهم يَومئذٍ فى العَذَابِ 
مُشت ركو ن» ”27 فأعاد . 
وفى المرسلات متصل بالأول » وهو قوله : <9 ثم ُثبعهم الآخرين » 
لي ا ل ل ل ا 
- قوله : < إِذَا قبل لهم لا إله إل اله 4 و5 »؛ وفى 
القعال : « فَاعلّم أَنَهُ لا إله إلا اللّه 4 دو 0 ) بريادة 9 أنه وليس 
لهما فى القرآن ثالث » ' لأن مافى هذه السورة وقع بعد القول ؛ ؛ فحكى 
(اللقول) » وفى القتال وقع بعد العلم » فريد قبله ل أنه » , اقيقر 
مفعول العلم » ثم يتصل به ما بعده . 


176 : مصون . 
(؟) الضمير هو «إنا # فى قوله تعالى : (٠‏ فأغويناكم إنا كنا غاوين # [؟” ] ولولا 
الفصل لاتصل الكلام ولم يكرر 98 إنا © . 
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8 - قوله ا دي 
العَاينَ © ا - 74) » وبعده : © سَلامٌ على إِبْرَاهِيم 9 ١٠١‏ 
ثم : : 9 سَلَامٌ على مُوسئ وهَارُون 21١0١4‏ , وكذلك 2006 
عَلَى إِلَّ يَاسِين 4 010 فيمن جعله لغة فى إلياس . ولم يقل فى قصة 
لوط ولا يونس ولا إلياس : 5و سلام © ؛ لأنه لما قال : 8( وَإِنَّ لُوطًا لمن 
المرسَلين 4 )١0‏ و١‏ وَإِنَّ يُونس لمن الموْسَلِين 1594) » وكذلك : 
لإوَإِنَ لياس لمن المؤْسَلِين © 4١70‏ » فقد قال سلام على كل واحد 
منهم » لقوله فى آخر السورة : 9 وسلامٌ على المرسلين © 2181 . 

5٠‏ - قوله : ل إِنّا كذلك نجزى اْسِنِينَ 4 2,20 وفى قصة 
إبراهيم : :9 كذلك 0١١١١4‏ ولم يقل : « إنَّا 4 لأنه تقدم فى قصته : 
إِنَا كذّلك نجزى امْحسِنينَ 4 ٠١٠١‏ . ولا بقى من قصته شىء ؛ وفى 

ثرها بعد الفراغ » ولم يقل فى قصتى لوط ويونس : 8 إِنَا كذلك 
نجرى المحسنينّ + إِنّهُ من عِبَادِنا المؤمِين 4 , لأنه لما اقتصر من التسليم 
على ها صنق 3 كوه كنف بالك : 

4 - قوله : هل بغلام حليم 4 2٠١1‏ » وفى الذاريات : مإعليم © 
(0؟) »ع وكذلك فى الحجر (57) لان التقدير : بغلام حليم فى صباه , 
عليم فى كبره . 

وخصت هذه السورة بحليم لأنه (عليه السلام © ) حليم » فاتقاه 
وأطاعه وقال : فيا أبتٍ افع ما تُؤْمَر سَعجِدُنَى إن شَاءَ الله مِنَ الصَّابرِينَ 4 
٠‏ والأظهر أن الحليم إسماعيل » والعليم إسحاق » لقوله : :9 فأقبلت 
امرأتة فى صرة فصكت وجهها 7" # (١1ه:58)‏ . قال مجاهد : 


(1) وردت هذه الآية مكررة بنصها رقم ١م‏ 2 ١١461١1١‏ . 
(؟) مابين الحاصرين غير ظاهر فى ب فقد أكلته الأرضة . 
(0) فى صرة : جماعة » أو فى صياح . صكت وجهها : ضربت . 
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العليم والحليم فى السورتين إسماعيل » وقيل : هما فى السورتين إسحاق » 
وهذا عند من زعم أن الذبيح إسحاق » وذكرت ذلك بشرحه فى موضعه . 

: قوله : 9 وَأَنْصِرهُم فسَوفٌ يُبِصِرُونَ 4 20107 ثم قال‎ - 4١ 
وَأِصِر فسوف ُبِصِرُون 4 1190 كررء وحذف الضمير من الثانى ؛‎ ١ 
أنه لووك «( وأبصرهم 4 قالوا : : متى هذا الوعد الذى توعدنا به ؟‎ 
: فأنزل الله : © أَقبعَدَابنا يَسْتَعجِلُون 44 117) 4 كقر تأكيدا . وقيل‎ 
الأولى فى الدنيا » والثانية فى العقبى » والتقدير : أبصر ما ينالهم » فسوف‎ 
217 وضوون ذلك‎ 

وقيل : أبصر 2 حالهم بقابك فسوف يبصرون معاينة » وقيل : 
بعد ماضيعوا من أمرنا فسوف يبصرون مايحل بهم . 

وأجذافت العتمير من الناى اكتفاة. الأول + وقيل:: :(الضهير9) 
مضمر تقديره : ترى اليوم خيرهم إلى تول » وترى بعد اليوم ما تحتقر 
ما شدهدتهم فيه من عذاب الدنيا . 

وذكر فى المتشابه # فقال أله تأكلون 41) بالماء » وفى 
الذاريات لقال ألا تأكلون 4 00 بغير فاءء لأن ما فى هذه السورة 
اتصلت جملة بخمس جمل كلها مبدوءة بالفاء على التوالى وهى : 
9١‏ فما ظنكم #* الآيات م - .6) والخطاب للأوثان نقريعا لمن زعم 
أنها تأكل وتشرب . 

وفى الذاريات متصل بمضمر تقديره : فقربه إليهم فلم يأكلوا » 
فلما رآهم لايأكلون . والخطاب للملائكة » فجاء فى كل موضع 
بما يلاثمه . 


)١(‏ انظر : ( تفسير القرطبى 10/1 )ء 
(؟) فى ب : ( بصرهم حالهم ) » وفى أ : (أبصرهم حالهم) . 
(9) سقط من ب . 
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ةر 

+40 - قوله تعالى : ا وعَجِبُوا أن جاءَهم مُنَذِرٌ مُنهُم وقَالَ 
الكافِرُونَ () بالواو» وفى « ق ) : 95 فقال © (؟) بالقامع أن 
اتصاله بما قبله فى هذه السورة معنوى » وهو أنهم عجبوا من مجىء 
المنذر وقالوا : هذا المنذر ساحر كذاب . واتصاله فى « ق ) معنوى 
ولفظى » وهو أنهم عجبوا فقالوا : <( هذا شَّىءٌ عَحِيبٌ 4 ١؟)‏ فراعى 
المطابقة والعجر والصطر رق لاا ور النهاية فى البلاغة . 

0 : « أَمْنزِلٌ عليه الذَّكْرُ من بيننا 4 ١‏ 4) 2 وفى 
القمر : « ألقِى الذكر عليه من بيننا 4 700 , لأن ما فى هذه السورة 
ال ا : ل وَأَزَلنا 

يك الذكر لشُبَيّن للئّاس مانزل إليهم »4 ٠‏ فقالوا : 8 أَْنزِلَ عليه 
اه : ل( الحمد لله الى أَنزَلَ على عَبده 
الكتاب 4 :١8١‏ 0 و2 تبَارَك الى َرّل الفرقان على عَبدِه 4 
)١ :55(‏ وهو كثير . 

ومافى القمر حكاية عن قوم صالح ٠‏ وكان يأتى الأنبياء يومئذ 
صحف مكتوبة » وألواح مسطورة » كما جاء إبراهيم وموسى » فلهذا 
قالوا : ل أَمْلْقََ الذّكر عليه 4 «ه؟) » مع أن لفظ الإلقاء يستعمل 
لما يستعمل له الإنزال . 

ه"؛ - قوله : «( ومثلَهُم مّعَهُم رَحمةَ منّا 4 145 » وفى الأنبياء : 
«( رَحمة مّن عنينا 4 (84) » لأن الله سبحانه غير آيوات بسر صصيره 
على بلائه بين أنبيائه » فحيث قال لهم : 8 من عندنا » . قال له : 
من # وحيث لم يقل لهم : من عندنا قال له : من عندنا # . 

فخصت هذه السورة بقوله : 42 مثا © لما تقدم فى حقهم 92 من 
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عندنا 4 فى مواضع » وخصت سورة الأنبياء بقوله : فو من عندنا © 
5 
0 ”4 - قوله : « كذّبَت قَلَهُم قوم توح | وعَاذ وفرعونٌ دو 
الأوتَادٍ 44 )١١١‏ 2 وفى «ق) :8( كَذَّبت قَِلّهُم قوم توح وأصحاب 
الرس وتَمُود 6 إلى قوله : : # فحق وعيد ١١‏ 1" 

قال ا لطبي + نو واه )نيت تؤافيريا على زوفت أواخرها + 
بالباء والواو» فقال فى هذه السورة : :9 الأوتاد 46 2١77‏ و( الأحزاب ) 
1 ء ل عقاب 4 )١4(‏ + وجاء بإزاء ذلك فى (ق) : 98 ثمود »* 
)١١‏ وه وعيد» (4١270»غ‏ ومثله فى الصافات : ونايرات 
الزف عين 4 2480 » وفى وص) : 8 قاصرات الرف ف أثْرَاب » 
(؟0) . فالقصد للتوفيق بالألفاظط مع وضوح المعانق . 

"4 - قوله فى قصة آدم عليه السلام : ٠‏ إِنْى خَالِقٌ بَشَرَا مّن 
طِيسن #4 )7١١‏ قل سبق . 

كرا ك0 

4 - قوله عَرَّ وبجل : 3 إِنَا أَنْرَلنَا إِلَيِتَ الكتابَ بالحَقٌّ 4 
وفى هذه أيضاً 0 
بين أنزلنا إليك الكتاب » وأنزلنا عليك » قد سبق فى البقرة » ونزيده 
وضوحاً : أن كل موضع خاطب النبى عت بقوله : <9 إن أنزلنا إليك » 
ففيه تكليف » وإذا خاطبه بقوله : 2 إِنّا أنزّلنَا عليك 4 ففيه تخفيف . 

واعتبر بما فى هذه السورة » فالذى فى أول السورة 9 إليك 4 
فكلفه الإخلاص فى العبادة والذى فى آخرها ‏ عليك 4 فختم الآية 


. فى مه الأصول هكذا . ويبدو أنها أسقطت ( لوطاً) 9 ) فالسياق يقتضيه‎ )١( 


51١/ 


بقوله : « وما أنتٌ عَلَيهِم برَكيل 4 أى ل افقو 
عنه ذلك . 

ٍ كه : <١‏ إِنَى أُمرتُ أن أَعبِدَ اللّهِ مُخلِصًا أ لَهُ الدينَ »* 
وَأْمِرتٌٍ لأن أكونَ أول المسلِمِينَ © ١ ١١١‏ ؟١)‏ . زاد مع الثانى 
لاما » لأن المفعول من الثانى محذوف تقديره : فأمرت أن أعبد ابه لأن 
أكون ع فاكتفى بالذول:': 

- قوله : ٠‏ قُلٍ الله أعبدُ مُخلِصًا لهُ ِينى 4 )١5١‏ 
بالإضافة . والأول : <9 مُخَلِصًا لهُ الدّين 4 2١١‏ لأن قوله : 5( أعبد 4 
إخبار فيدر عن المتكلم ب فاقتطتي الإضافة إلى المتكلم » وقوله : ©[ أمرت 
أن أعبد اللّه *# )١١١‏ ليس بإخبار عن لمتكلم » وإنما الإخبار , 
وما بعده فضله ومفعول . 

# -قوله : ا ويَجرِتهُم أَجرَهُم بأخسن الى كانُوا يعملُونَ‎ 44١ 
«5؟ » وفى النحل : ا ولتجزِينٌ الَذِينَ صَبِرُوا أجرهم بِأحسَنٍ‎ 
. ما كانوا يعملرن 154 ) . وكان حقّه أن يذكر هناك‎ 

حصت هذه السورة بالذى ليوافق ما قبله » وهو : «أشواً الْذى 
ملوأ 035 » وقبله : «والّذى جاءً بالصّدق اراد وخصت 
النحل بما » للموافقة أيضاً » وهو قوله : « إفاعند الله هو 274 , 
و خيد لكم 4 )0١‏ ول ما عِندَكُم يَنَدُ وما عِندَ اللّه باق 4 )43١‏ 
فتلاءم اللفظان فى السورتين . 

ل : © وبَدَا لَهُم سَيِعَاتُ ما كسَبوا © 4480 ١‏ وفى 

ثية : جما عَمِلُوا 4 299 . علة الآية الأولى الان.قا كسيوا في 
ا ا : « ذُوقُوا ما كشم تكسبرد 
201 وفى الجائية وقع بين ألفاظ العمل » وهو 2 
(1) سقطت كلمة # هو »4 من الآية فى الأصول . 


(؟) وبعده : ©# فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 4[ ٠ه‏ ] ويبدو أنها سقطت من 
الأصول كما يدل عليه سياق كلام المؤلف : ١‏ بين ألفاظ الكسب »© . 
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تعملون 4 و55 و وعَمِلُوا الصّاحات 4 (. اله 
ما عملوا ل 0 اقتضاه 

4# 4 - قوله 3 يح فوة صف ع بجع طن 40 
)5١9‏ »2 وفى الحديد : 95 ثم يكون حطامًا 4 ٠ ١‏ » لأن الفعل قبل 
لا مر ا ام 
له : © ثم يُخْرجُ به رَرْعَا 4 )11١‏ فكذلك الفعل بعد : «ثم 
د قف 

ومع المي سنوت مس الى العا كه وق 0 

عم ل ب 0 
ليوافق فى السورتين ماقبله وما بعده . 

كك - قوله : 9 قُتبحت أَبْوابُها 0١4‏ , وبعده : «( وَفتيحت 4 
27 بالواو للحال » أى : جاءوها وقد فتحت أبوابها » وقيل : الواو فى 
(١‏ وقال لهم خحزنتها © زائدة وهو الجواب » وقيل : الواو واو الثمانية ) 
وقد سبق فى الكهف . 

ه؛؛ - قوله : :9 فُمَن اهتَدَئ فلنفسه 4١١‏ , وفى آخرها : 
«( فنا يَهْتَدى لنفسه * لأن هذه السورة متأخرة عن تلك السورة » 


5 بذكره فيها 
4 اق 
5 - قوله تعالى : 95 0 بناروا "اف الأرض 1 


/ 4 - قوله : ذلك بأَنْهُم كانت تَأتيهم رُسْلهُم © )١١١‏ 2 
وفى التغابن : ل بأنّه كانت 0 أن هاء الكناية إغا زيدت لامتناع 


)1١‏ خطاقاً اا 
() فى الأصول : ( ألم يسيروا ) . خطأ . 


« أن » عن الدخول على كان » فخصت هذه السورة بكناية المتقد 
ذكرهم » موافقة لقوله : <( كانُوا هُم أَخَدَّ منهُم قُوّة 4 01١١‏ وخصت 
ببوزة التقاره يقير ا الأنن :والشات توضلة: إن كان 

4 - قوله : فلمًا جَاءَهُم باحق 275 فى هذه السورة 
يحمي + لآن الففن الوم توق نطائر القران: المع للحن :.. 

48 - قوله : ١‏ إِنَّ السّاعَة لآتبّة 5 ووه) 27 , وفى طه : 
«( آتية 4 )١١«‏ . لأن اللام إنما تزاد لتأكيد الخبر » وتأكيد الخبر إنما 
يحتاج إليه إذا كان المخبر به شاكأ فى الخبر » فاخخاطبون فى هذه السورة 
الكفار فأكد » وكذلك أكد : « لَخَلقُ السَّموات والأرض أكبد من 
حَلّق الئاس 4 257 ) فى هذه السورة باللام . 

6 - قوله : (( ولكن أكثر النّاسٍ لا يتشكرون ©2110 » وفى 
يونس : ل ولكن أكثرهم لا يشكرُون 21004 وقد سبق » لأنه وافق 
ماقبله فى هذه السورة : 9 ولكن أكثر الئاس لا يعلَمُون 2017 5 
وبعده : «( أكثر الناس لَايُؤْمنُون © 2059 , ثم قال : « ولّكن أكثر 
الناس لا يَشْكرُون 05 . 

١ه‏ - قوله فى الآية الأول : لا يعلمون 4 507) أى : 
لاملموة أن سداق الك اسه سن فلن لاصف 4نم قاله :* 
(إ لا يؤمنون 6 «5ه) بالبععث » ثم قال : 9 لا يشكرون * (51) أى : 
لايشكرون الله على فضله . فختم كل آية بما اقتضاه . 

- قوله : « خَالقُ كُلّ شَئْءٍ لَّا إله إلا هُوَ 4 2579 سبق . 

+40 - قوله تعالى : إ الحمدُ للّه رب العَالَينَ © 15 . مدح 
نفسه سبحانه » وختم ثلاث أيات على التوالى بقوله : 9١‏ رب العالمين © 


1) فى الأصول : ( وأن الساعة لآية ) . خطأ 
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و54» 256 55) وليس له فى القرآن نظير2"0 . 

4 - قوله : 9 وخَسِرّ هُْتَالِكَ المُبطلون 7/8 » وخختم 
بقوله : 9١‏ وخسر هُنالك الكافرُونَ © «85) » لأن الأول متصل بقوله : 
قضِى بالحقّ * 0278 » ونقيض الحق الباطل » والثانى متصل بإيمان 
غير مجد 22 » ونقيض الإيمان الكفر . 

1 

هدهع - قوله تعالى : 9 فى أربَعَة أيّام © 2١٠١١‏ , أى : مع اليومين 
الذين تقدماً قوله : :9 خَلقَ الأرض فى يَوْمَين 4 40) . لكلا يزيد العدد 
على ستة أيام » فيتطرق إليه كلام المعترض . 

وإنما جمع بينهما ولم يذكر اليومين على الانفراد بعدهما لدقيقة 
لايهتدى إليها كل أحد » وهى : أن قوله : 9 خَلقَ الأرض فى يَؤْمِين © . 
صلة الذى ؛ و 98 وَتَحِعَلونَ لهُ أندَادًا # عطف على قوله : 9( لتكفرون © 
(5) ع 1 وجعل فيها رَوَاسِى 2٠١١:‏ عطف على قوله : 0 خلق 
الأرض * 90) » وهذا تفريع فى الإعراب لا يجوز فى الكلام » وهو فى 
ويقرأ لأنه لا يحال بين صلة الموصول وما يعطف بأجنبى من الصلة . 

فإذا امتنع هذا لم يكن بد من إضمار فعل يصح الكلام به ومعه ) 
فيضمر خلق الأرشق بعد قوله : 0 ذلك رَبٌ العالمين 03 فيصير 
التقدير : ذلك رب العالمين خلق الآرض وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام » ليقع هذا كله فى أربعة 
أيام ع ويسقط الاعتراض والسؤال . وهذه معجزة وبرهان . 

4 وسبب التكرار والله أعلم هو : تأكيد ربوبية الله للعالمين على أسماع الكفار جميعاً ؛ 
لاسيما أهل التغليث ثلاث مرات . 
(؟) وهو قوله تعالى : « فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ©[ 65 ] . 
لم 


5 - قوله : 9 حتّى إِذَا ما جاءُوهًا ضَّهِدَ عَليهِم سَمْعْهُم # 20 
«569) » وفى الزخرف وغيره : (١‏ حتَّى إِذا جاءَنًا © )98١‏ و حتّى 
إذا جاءُوها 4 ( 07:5 بغير 99 ما 4 , لأن حتى ههنا هى التى تحرى 
مجرى واو العطف » نحو قولك : أكلت السمكة حتى رأسها . أى 
ورأسها . وتقدير الآية : فهم يوزعون إذا جاكءوها . و «إ ما » هى التى تزاد 
مع الشروط نحو : أينماء وحيئما » و ذو حتى 4 فى غيرها من السور للغاية . 

0 - قوله : فإ وَإَِا ينك( من الشّيطَان نَع فَاسْتَِذ باللّه 
إِنَهُ هُرَ السَمِيعٌ العَلِيمُ © )05٠‏ , ومثله فى الأعراف » لكنه ختم بقوله : 

إل شيخ غلم 4 باون لأن الاية فى هذه الور استضيلة بترله»: 
(١‏ وَمَا يلاها إلا الذينَ صِبدوا وما يُلَقَاها إلا ذُو حظ عظيم 4 50 ؟) 
فكان مؤكداً بالتكرار وبالنفى والإثبات » فبالغ فى قوله « ! إِنَهُ هُو 
الشميخ اله يم 4 37 بزيادة هو وبالألف واللم ني يولع يكيفن 
الأعراف هذا النوع من الاتصال » فأتى على القياس : ابر عنه معرفة » 
والخبر : نكرة . 

4 - قوله : «( ولولًا كلِمَةَ سَبَقَت من رَبك لقضى بيهم © 
560+ وق اإاضم عبان ا ببزيادة أوله إِلى أجل مسمّى 4 وزاد 
فيها أيضاً : 9١‏ بغيًا ينهم » » لأن المعنى : تفرق قول اليهود فى التوراة : 
وتفرق قول الكافرين فى القرآن » ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخر 
العذاب إلى يوم الجزاء » لقضى بينهم بإنزال العذاب عليهم . 

وخصت حم عسق بزيادة قوله : « إِلَى أجل مسمّى 4 , لأنه 
ذكر البداية فى أول الآية » وهو : (٠‏ وما تَقَوَقُوا إلا من بعد ما جاءَهُم 
العِلّْم 6 )١5(‏ وهو مبدأ كفرهم » فحسن ذكر النهاية التى أمهلوها 
إليها » ليكون 0 


. ينزغنك : يوسوس للك‎ )١( ٠١ب الآية بين الحاصرين سقطت من‎ )١( 
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9 - قوله : 9 وإن مَّسَهُ الشَّرُ فينُوسٌ قَنُوط » «وع) 20 , 
بعده : فإ وإن مَسَهُ الشّرُ فذو ذُعَاءٍ تريض 6 217) لا منافاة بينهما , 
لأن معناه : قنوط من الضيم » دعاء لله » وقيل : يوس قنوط بالقلب 
دعاء باللسان » وقيل : الأول فى قوم » والثانى فى آخرين . وقيل : الدعاء 
مذكور فى الايتين » ودعاء عريض فى الثانى . 

- قوله : «٠‏ ولئن أَذْفْنَاهُ رَحمَةٌ منّا من بعد ضَرَّاءَ مَسَته 4 
509) بزيادة ول منا /* و من 4# 2 وفى هود : 9 ولئن أذقناةُ تَعْمَاءَ 
بعد ضرَاءَ مسّتْهُ 4 )٠١١‏ , لأن مافى هذه السورة بين جهة الرحمة ‏ 
وبالكلام حاجة إلى ذكرها » وحذف فى هود اكتفاء بما قبله » وهو 
قوله : 2 وان أذقنًا الإِنِسَانَ مثا رَحمة 03 وزاد فى هذه السورة 
«إ من 4 لأنه لما حد الرحمة والجهة الواقعة منها » حد الطرف الذى 
بعدها » ليتشاكلا فى التحديد . 

وفى هود لما أهمل الأول أهمل الثانى . 

١‏ - قوله « أرءيثم إن كانَ من عند اللّه ثم كفَرتم 
به 4 «57) »2 وفى الأحقاف : «ل وكفرتم به ) ١‏ . 14 بالزالة» لأ اتعناه 
فى هذه السورة : كان عاقبة أمركم بعد الإمهال للنظر والتدبر : الكفر » 
فحسن دخول «إثم» . وفى الأحقاف عطف عليه © وشهد 
شاهد 4 فلم يكن عاقبة أمرهم » فكان من مواضع الواو . 


ل و 


- قوله 9 إِنَ ذلك لمن عَْمِ لأُور 21 وى 
لقمان :اط من عَزْم الور 01004 , » لأن الصبر على وجهين : صبر 
على مكروه ينال الإنسان ظلماً » كمن قتل بعض أعزته » وصبر على 


. قنوط : شديد اليأس‎ )١( 


مكروه ينال الإنسان ليس بظلم . كمن مات بعض أعزته . فالصبر على 
الأول أشد » والعزم عليه أوكد وكان مافى هذه السورة من الجنس 
الأول » لقوله : « وَلْمَن صَبِرَ وغفرَ © 470) فأكد أسخبر باللام . 

وفى لقمان من الجنس الثانى فلم يؤكده . 

ال : (٠‏ وَمَن يُضللٍ اللّهُ فا لهُ من وَلِيَ © 2440 » 

ه: © ومن يُضْلِلٍ الله فمَا له من شبيل 404+ ليس ابتكرانة 

0 : ليس له من هاد ولا ملجاً . 

- قوله : « إِنَّهُ عَلِيَ حَكِيمٌ 4 )0١1«‏ ليس له نظير . والمعنى : 
تعالى أن يكلم أو يتناهى مكاي تنسيم وجوه الكاممم 

6 - قوله : © لعل الساعَة ة قَرِيبٌ 4 017 » وفى الأحزاب : 
تَكُون قريبًا 4 110) . زيد معه و( تكون 4 مراعاة للفواصل وقد سبق . 

ل ل 

/51 - قوله وا ا رعاو 
39١‏ » وفى الجاثية : (٠‏ إن هم إلا يظتُون 4 0540 , لأن مافى هذه 
السورة متصل بقوله : 9 وجعلُوا الملايكة الّذِين هُم عِبَاد الخمن 
إِنَانَا 4 )١59‏ . والمعنى : : أنهم قالوا : الملائكة بئات الله » وإن الله قد 
شاء منا عبادتنا إياهم . وهذا جهل منهم وكذب » فقال سبحانه : 
«إِمَا لَهُمِ بذلك من عِلم إن هُم إلا يخرْصُونَ © 2٠١١‏ أى : يكذبون . 

وفى الجائثية خلطوا الصدق بالكذب . فإن قولهم : 9 نَمُوت 
ونَحْهَا # «04) صدق » فإن المعنى : يموت السلف ويحيى الخلف » 
وهى كذلك إلى أن تقوم الساعة . وكذبوا فى إنكارهم البعث وقولهم : 
(«١‏ ما يلكت إِلّا الّهر 4 2840 » ولهذا قال  :‏ إن هُم إلا يظنون #4 
فق أى : هم شاكون فيما يقولون . 
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4 - قوله : 8 وَإِنَا عل آثارهم مُهِتَدُون 46 )5١0‏ » وبعده : 
ول مقتدون # (559؟) . خص الأول بالأهقتداء + لأنه كلام العرب فى 
محاجتهم رسول الله َيه » وادعائهم ذ! أن 4 آباءهم كانوا مهتدين : 
نحن مهتدون » ولهذا قال عقبه : «« قالَ أَولَوْ جتتكم بأَهدَئ 4 40 0 
والثانية حكاية عمن كان قبلهم من الكفار » وادعوا الاقتداء بالآباء دون 
الاهتداء » فاقتضت كل آية ما ختمت به 20 . 

8 - قوله : :9 وَإِنَا إِلَى رَبْنَالمنقَليون 4 40 )١‏ » وفى الشعراء : 
إلى ربنا مُنقَلبُون 4 «.0) , لأن مافى هذه السورة عام لمن ركب 
سفينة أو دابة » وقيل : معناه : إلى ربنا لمنقابون على مركب آخر وهو 
الجنازة » فحسن إدخال اللام على الخبر للعموم » ومافى الشعراء كلام 
السحرة حين أآمنوا ولم يكن فيه عموم . 

٠ع‏ - قوله : إِنَّ الله هُوَ رَبَى وزيكه 4 اناا 

١/اء‏ - قوله تعالى : 1 إن هى 1 فُونكنا الأُولى 4 (35) . 
مرفوع » وفى الصافات منصوب ». ذكر فى المتشابه وليس منه » لأن 
مافى هذه السورة مبتدأ وخبر » ومافى الصافات استثناء 0" , 

- قوله : :9 ولَقَدِ اختَرنَاهُم على عِلْمِ على العَاكّين 4 «7*) 
أى على علم منا . ولم يقل فى الجائية » وفضلناهم على علم » بل قال : 


)١(‏ ومن دلائل وبراهين إعجاز القرآن من وجهة الدقة البالغة فى رعاية المعانى : أن من طبائع 
لمترفين : التقليد الأعمى » والخضوع لتقاليد المجتمعات » والآية الثانية تترجم عن هذا المعنى : 
+( وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقتدون © 7١1‏ ] . 

(؟) سبق فى سورة مريم . 

(5) مافى الصافات هو قوله تعالى : © وما نحن بميتين » إلا موتتنا الأولى وما نحن 
بمعذبين © [58 2 5ه ]. 
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وفَصَّلْناهُم على العَامينَ # )١57‏ لأنه مكرر فى : 9 وَأَضْلَّهُ الله 
على عِلْم * 37 . 
يم ٠‏ 
- قوله : «إ لتجرى القلك فيهٍ 4 )١١(‏ . أى : البحر 


وقد سبق . 
4 - قوله : ١‏ وآنَيناهُم بيات من الأمْر 2107# نزلت فى 
اليهود وقد سبق . 


هلع - قوله : 9 نموت ونحيا #4 (54) . قيل : فيه تقديم 
« نموت * وتأخير «إ نحيا » . قيل : يحيا البعض ويموت البعض » 
وقيل : هو كلام من يقول بالتناسخ . 

5 - قوله : «9 ولتُخزى كل تفس بما كسبت 004 
بالياء موافقة لقوله : «3 ليجزئٌ قومًا يما كانُوا يكسيون 4 )١5(‏ . 

470 - قوله : 35 سَيئات ما عمِلوا 4 0 . لتقدم : <( كنم 
تعملون 4 )19١‏ غ « وعَمِلُوا الصّالحات 0 : 

22 - قوله : <9 ذلك هُوَ الفوز المبين 4 20 تعظيمًا لإدخال 


الله المؤمنين فى رحمته . ظ 

6/ع* - مافى هذه السورة من المتشابه قد سبق » وذكر فى المتشابه 
أواتك 4 )١ 4١‏ ول أوائك 4 ١1د‏ ال يجتمع فى القرآن 
همزتان مضمومتان فى غيرها . 

. سقط عنوان السورة من أ‎ )١١( 


. 87876 الذى فى سورة اجائية لو ولتجزى كل نفس جما كسبت‎ )0١ 
. سقطت من ب‎ )( 


5 


ا ع 97 
نزل وأنزل كلاهما متعد » وقيل : نزل للتعدى والمبالغة » وأنزل للتعدى ع 
وقيل : نزل دفعه مجموعاً » وأنزل متفرقاً . 

ويخطن الأولى بنزلت لأنه من كلام المؤمنين » وذكر بلفظ المبالغة , 
وكانوا يأنسون لنزول الوحى 2١7‏ » ويستوحشون لإبطائه » والفانى : من 
0 الله » ولأن فى ول السورة : <« نُزُلَ عَلى مُحَمَدٍ 05904 2 

بعده : « أنزل اللّهِ 4 :5 , كذلك فى هذه الأية قال : 95 نزلت * 
ثم «أنزلت 4 . 

١‏ - قوله : «3 من بعد ما تَبَيّن ن لهُمُْ الهُدَى الشّيطان ‏ سَول 
لهُم ‏ :0 ؟) نزلت فى اليهود » وبعده : « من بعد ما تبيّنَ لَهُمُ الهُدى 
لن يصُوا انه --- بتعكرار . 


45 كوه 0 : 1 جُنُود السّموات والأرض وكانَّ 
الله عَلِيمًا حكيمًا # 5) », وبعده : «9 عَزِيرًا حكيمًا © ا ء 2)1١9‏ 
لأن الأول متصل بإنزال السكينة » وازدياد إيمان المؤمنين » فكان الموضع 
موضع علم وحكمة . وقد تقدم ما اقنضاه الفتح عند قوله : ف ويَنضْرَك 
الله تصرًا عزيرًا 4 . 

وأما الثانى والثالث الذى بعده فمتصلان بالعذاب والغضب وسلب 
الأموال والغنائم » فكان الموضع موضع عز وغلبة وحكمة . 
+48 - قوله : 8 قل فَمَن يَملِك لكُم من اللّهِ شيا إن أَرادَ بكم 


)١(‏ فى أ : بنزول الوحى 


ضِرًا 4 01١9‏ » وفى المائدة : « قَمَن يملك من الله شيئًا إن أرادَ أن 
يهلك المسيح 4 (107) زاد فى هذه السورة 9 لكم 4 , لأن مافى هذه 
السورة نزلت فى قوم بأعيانهم » وهم الخلفون”؟2؛ ومافى المائدة عام 
لقوله : «إ أن يهلك المسيح ابن مَريّم وَأمّه ومن فى الأرض جميعًا 4 . 

4 - قوله : © كَذَّلكم قالَ اللّهِ 4 0١١١‏ بلفظ الجمع » وليس 
له نظير » وهو خطاب للمضمرين فى قوله : 98 لن تتبعُونا © )١١(‏ . 

اك زات 

هارع - قوله : 99 يِأَيّها الّذِينَ آمنُوا 4 2١7‏ مذكورة فى السورة 
خحمس 222 مرات » والخاطبون المؤمنون » والمخاطب به أمر ونهى » وذكر 
فى السادس : 1 ِأَيُهَا الئاس © )١‏ أفعم ال مؤمنين والكافرين » 
والمخاطب به قوله : <( إِنّا حَلّقتاكم من ذَكْرٍ وأَنتّى © 21 , لأن الناس 
كلهم فى ذلك شرع سواء . 


ترح قوله : 2 فقال الكافؤون 2١‏ نالفاء + سق . 

1 - قوله : :9( وقالَ قَرِينه 4 50 » وبعده : (٠‏ قال قرينه 4 
50 لأن الأول خطاب الإنسان من قرينه » ومتصل بكلامه . والثانى 
لتقا كن قوطلا الله “كانه هن غير انال قاطن الأول وهو 
قوله : «9 َبَْا ما أطغيته 4 707) » وكذلك الخطاب بغير واو » وهو 


(1) كما فى صدر الآية : « سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا © . 

١‏ الأولى مذكورة » والثانية رقم ١‏ : «( يأيها الذين آمنوا لاترفعرا أصواتكم فوق 
صوت النبى 4 » والثالثة رقم + : 8 يِأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ببأ فتبينوا © , 
والرابعة رقم ١١‏ : © يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 4 , والخامسة رقم ١١‏ : (إ يأيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ... 4 الآية , 

وم فى أ : بفراق » وفى ب : بغير أو » والسياق يقتضى ما أثبتناه . 
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قوله : 95 لاتختصمُوا لَدَىٌّ 4 580) ع وكذلك : هو ما يبدل القؤل 
لدَىٌ 2019 » فجاء الأول على نسق واحد . 

- قوله : « قبل طلُوع الشّمس وقَبِل الغُزُوب 4 5 , 
وفى طه : «و وقبل غُرُوبها 01 » لأن فى هذه السورة راعى 
الفواصل » وفى طه راعى القياس » لأن الغروب للشمس كما أن الطلوع لها . 


يرو اكات 
5 - قوله : «و إِنَّ المتّقين فى جنّات وعُيُون » آخذين 4 2١٠١١‏ 
7 » وفى الطور : 9 فى جَنَاتٍ ونّعيم + فاكهين 4 )١8 ٠ ١0١‏ . 
ليس بتكرار ». لأن مافى هذه السورة متصل بذكر ها به يضل الإنسان 
الها + وهو قزل :9( كائوا قبل ذلك مخستين 034+ وني الطور 
متصل بما ينال الإنسان فيها إذا وصل إليها » وهو قوله : 98 وَوَقَاهُم 
رَبْهِم عَذَاب الجحيم ٠‏ كوا واشْربوا 6 الآيات ومك 019 .)١‏ 
45 - قوله :له إِنْى لكم منة َذِيرَ مبين 04.ه) ؛ وبعده : 
© إِنى كم منه نذيرٌ مبين 4 ١1ه)‏ 4 ليدن دكران بدالذن كن :وال 
منهما متعلق بغير ما تعلق به الآخر » فالأول : متعلق بترك الطاعة إلى 
المعصية » والثانى 0 لادان 
بعطى 
ار م ا ل 
مي عدزواس 1أاء كلها رداك نيس لمكاطون يها تراب . 
- قوله : «( وَيَطوف عَلَيهم 4 50 ؟) بالواو عطف على قوله : 
(1) فى الأصول خخمسة عشرة مرة ( وهو خطأ لغوى ) وهى محصورة بين الآية رقم ٠١‏ 


إلى رقم 4 . وكرر 8 أم » لأن لإلزامهم بها إضراب عما سبقها حتى لم يبق أمل فى جوابهم 
عنها . ولو استعمل غيرها مما لا يفيد الإضراب لاحتمل جواز إجابتهم . 
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00 وَأَمْدَدنَاهُم 17١‏ » وكذلك : هو وأقيل (55) بالواو » وفى 
الواقعة © يَطوف 4 10) بغ واف دا أن كوه + ايكون 
خبرأً » وفى الإنسان : « ويطوف » )١5‏ عطف على : 9 ويْطاف 4 
)١©(‏ . 


9غ - قوله : واضبر لحُكم رَبك 4 8 4) بالواو » سبق . 


ليك - قوله تعالى : 9 إن يتبعُون إِلَّا الظّن 4 2770 » وبعده : 
« إن يعُون إِلَّا الظن 804 . ليس بتكرار , لأن الأول : متصل 
بعبادتهم اللات والعزى ومناة » والثانى : بعبادتهم الملائكة » ثم ذم الظن 
فقال : 9 وَإِنَّ الظّن لايغنى من الحق شيئًا © 058 . 

6و - قوله : طإ ما أنزّلَ اللّه بهَا من سُلْطان © 2519 فى جميع 
القرآن بالألف إلا فى الأعراف » وقد سبق . 

كر 

5 - قصة نوح وعاد وثمود ولوط فى كل واحدة منها من 
التخويف والتحذير ما حل بهم » فيتعظ بها حامل القرأن وتاليه » 
ويعظ غيره . 

و - وأعاد فى قصة عاد : 8« فكيفٌ كان عَذَابِى وثُذّر » 
ويمى ١مىء‏ لأن الأولى فى الدنيا والثانية فى العقبى » كما قال فى 
هذه القصة : [١‏ لتُذيقهم عذاب الخى فى الحياة الدّنيا ولَعَذَاب 
الآخرة أَخرّى 4 وقيل : الأول : لتحذيرهم قبل إهلاكهم » والثانى : 
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- قوله : 15 ووضعَ الميرّان 4# «/اء م4 . أعاده ثلاث (© 
مرات » فصرح ولم يضمر » ليكون كل واحد قائماً بنفسه » غير محتاج 
إلى الأول ء وقيل : لأن كل واحد غير الآحر . الأول : ميزان الدنيا : 
والثانى : ميزان الآخرة » والثالث : ميزان العقل » وقيل : نزلت متفرقة 
فاقتضى الإظهار . 

5 - قوله : 9 قَبأَى آلَاءٍ رَبكمَا تُكَذّبان © . كرر الآية إحدى 
وثلاثين مرة » ثمانية منها ذكرت عقيب آيات فيها تعداد عجائب خلق 
الله » وبدائع صنعه0"؟» ومبدأ الخلق ومعادهم . ثم سبعة منها عقيب 
آيات فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم 7" . وحسن ذكر 
الآلاء عقيبها » لأن فى صرفها”©؟ ودفعها نعما توازى النعم المذكورة » 
أولأنها هلك بالأغداة .وذلك يعد أكبر البعساء.: 

وبعد هذه السبعة ثمانية © فى وصف الجنان وأهلها على عدد 
ابواب الجنة . ثمانية 5-8 بعدها للجنتين اللتين دونهما » فمن اعتقد 
الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق كلتا الثمانيتين من الله » ووقاه 
السبعة السابقة » والله تعالى أعلم . 


الؤاية: 


.. - قوله : « فَأصحَابٍ الميمَتة ما أصحاب الميِمَئة 4 80) . 
أعاد ذكرها » وكذلك : ا المشْعَمَة 4 040 , ثم قال : « والسَابقُون 4 
و٠0‏ » لأن التقدير عند بعضهم والسابقون ما السابقون . فحذدف 


. "4 أعاد ( الميزان) فقط . (9) وهى الآياث من 15 إلى‎ )١( 
. على هامش أ : حذفها . من نسخة ثانية‎ )4( ٠. 45 والسبعة الثانية من +" إلى‎ )©( 
+ والتى للجنتين دون الأولين من‎ » 5١ والثمانية التى فى نعيم الجنان من 47 إلى‎ )5( 
. إلى هلا‎ 
اخري‎ 


وما 6 لدلالة ماقبله عليه » وقيل : تقديره : أزواجاً ثلاثة . فأصحاب 
لميمنة » وأصحاب المشعمة ‏ والسابقون . ثم ذكر عقيب كل واحد منهم 
تعظيماً وتهويلا فقال : « ما أصححاب المئِمَتَة 4 28 و« ما أصحاب 
المشئمة 4 50) و 9 السابقون 6 2٠١‏ أى نهم السنايقوت والكلام فيه:: 


١ه‏ - قوله تعالى : « أفَْعكُم ماتُمُون 4 «8ه) و« أَفْرَويتم 
ما تحرثون 6 03070 ) ول أفر يتم المساء الذى تشمرلوق 4 1د 
و أفرويتم الثار التى توزون 4 0/١١‏ ٍ بدأ بدأ بذكر حلق الإنسان » كم 
0 » مالا غنى له عنه وهو الححبٌ الذى منه قوامه وقوته » ثم 
الماء الذى منه سوغه وعجنه , ثم النار التى منه نضجه وصلاحه » وذكر 
عقيب كل مايأتى عليه ويفسده . 

فقال فى الأولى : 9( تحن قَدّرنا بينكمُ الموت 05 »؛ وفى 
الثانية : 5 لو نشَاء لجعلناةٌ مخطامًا * (5) . و(فى)”" الثالثة : 
«( لو نشَاء جعلناةُ أجاجًا 207١١4‏ ولم يقل فى الرابعة ما يفسدها » بل 
قال : ( نحن جَعَلناها تذّكرة 4 07 يتعظون بها 9 ومتاعًا للمُقوين © 
(7) أى : المسافرين ينتفعون بها . 

250 
؟.ه - قوله تعالى : « سَبَحَ لله 21١4‏ » وكذلك الحشر 

والصف »2 ؛ ثم « يُسَبُح © قش | ا.لجمعة 1 والتغابن )»)1١١‏ هذه الكلمة 
استأثر الله بها , فبدأ بالمصدر فى بنى | إسرائيل ( الإسراء ) ) 2 الأصل ) 
م بالماأضى لانة سيق الزمانين 2 ثم بالمستقبل » ؛ ثم مق و سورة 
الأعلى استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها9؟, وهى أربع : 
المصدر 2 والماضى 6 والمستقبل 4 والامر للمخاطب : 

+.ه - قوله : فإ ما فى السّموات والأرض * 2١1١‏ » وفى السور 

(1) سقطت من أ . (؟) سقطت من ب . 

وم فى ب : أزمنتها . 
5 


الخمس : مافى السموات ومافى الأرض »4 )١١‏ إعادة ما » 
هوالاصل » وخصت 0 السورة بالحذف ا 
خلق السكو ات والأر ضُْ 1 ) وبعدها 9 اله 557 
والأرض 4 ه)ء لأن التقدير فى هذه السورة : سبح لله خلق 
السموات والأرض » وكذلك قال ا : ل اسخخالق 
لبارىءٌ المصَوّرُ لَهُ الأسماء الحستى يُسَبْحُْ له مافى السَموات 
والأرض * أى خلقهما 9©. 

اي - ل مُلكُ الموات والأرض 4 050 + وبعده : 
00 لهُ ملك السموات والأَرض 4 «ه) فقن فنك انين الذن درن ( فى 
0 يحبى ويميت » والثانى فى العقبى » لقوله : 9 وَإِلَى الله 
تُرجَعُ م الأمُور © ده) 

همه - قوله 5 ذلك هُوَ القوزرٌ العظيم 4 )١١١‏ بزيادة 9 هو © 
لأن :إ بشراكم 4 مبتدأ » وجنات خبره 9 تجرى من تحتها # صفة لها 
و خالدِينَ فيها 4 حال «إ ذلك © إشارة إلى ما قبله و« هو تنبيه 
على عظم شأن المذكور 98 الفوزٌ العظيم 4 خبره . 

5ه - قوله : « لقد” أَرِسَلْنا رُسُلنَا بالبئبات * وه ؟) ابتداء 
كلام ولقّد أَرَسَلبًا ُوحًا 4 (5؟) عطف عليه . 

لاه - قوله : لاثم يكون خطامًا ٠١#‏ 

00 او اساسا مسال ارد راف ك4 
)5١9‏ »ء وفى التغابن : 9 من مُصِيبَةٍ إلا بإذن الله )١١١4‏ ؛ فصل 
فى هذه السورة وأجمل هناك موافقة لما قبلها فى هذه السورة » فإنه فصَّل 
أحوال الدنيا والآخرة فيها بقوله : « اعْلّمُوا أَنّمَا الحياة الدّنيا لَعبُّ 


(1) فى الأصول : خالقها . والسياق يقتضى ما أثبتناه . 
)١(‏ ما بين الحاصرين أكلته الأرضة فى ب . () فى الأصول : 8 ولقد 4 وليس فيها واو . 


درن 


ولهرٌ وزينة وتقاخر كم وتكاثر فى الأموال والأُواد 20 
اذل 


و .ه - قوله تعالى : <( الَّذِينَ يُطَاهِوُونَ منكم من نِسَائْهم 4 00 : 
وبعده : 35 والذَينَ يظاهرُون من نسائهم 0 اعابت 
للعرب » وكان طلاقهم فى الجاهلية الظهار » فقيّده بقوله : ف منكم 4 , 
وبقوله : « وَإِنَهم يقُولُون مُمكرًا من القَوْل ورُورًا 574 » ثم بين 
أحكام الظهار للناس عامة » فعطف عليه فقال : 0 والذين يظاهرون 
من نسائهم * فجاء فى كل آية ما اقتضاه معناه . 

وأآه - قوله : 0 وللكافرينَ عَذَابٌ ليم 2 » وبعذده : 
«( وللكافرين عَذَابٌ مهين ١ه‏ أن الأول : متصل بعذده 
وهو الإيمان » فتوعد على الكفر بالعذاب الأليم الذى هو جزاء الكافرين » 
والثانى : متصل بقوله : 9 كبتوا كما كبت الذينَ من قبلهم؟: 25 
وهو الإذلال والإهانة » فوصف العذاب بمثل ذلك فقال : هل مهين © . 

١ه‏ - قوله : 8( جهنم يَصِلَوْتَها فبنْس المصير 4 (8) بالفاء لما 
فيها من معنى التعقيب » أى فيقس المصير ما صاروا إليه وهو جهنم ”") 

(1) ويجوز ألا يكون تكراراً ؛ لاتصال الأولى بالدنيا وخلقها » فالمصيبة مصيبة الدنيا » 
والثانية فى الآخرة بدليل قوله قبلها : (٠‏ يجمعكم ليوم الجمع 414 ] و والذين كفروا 
ل ل ٠‏ ]ع فقوله : ف( بإذن الله 4 يجيز أن يعفو الله 

وجحه 0 الآية الثانية على شه الأول : أن ما قبلها مختصرة . 

)١‏ وفى الحديد : ( مأواكم النار هى مولاكم وبئس المصير 14 ١5‏ ]» لأن ما فى الحديد 
تعداد لما حل بهم من آلام ولاية النار لهم » ومصيرهم السبىء البئيس ولم يلاحظ تعقيباً » بل هو 
إخبار عن أن النار لا تفديهم 3 لأنها ولى لايعتق من تحت ولايته وبئسكت الولاية ؛/ 


5 


الى 


؟ ١ه‏ - قوله : 9 من اللّه شيمًا أولئلك 4 10) بغير فاء » موافقة 
للجمل التى قبلها » وموافقة لقوله : ٠‏ أولئك حِرْبُ اللّه 4 ١‏ 0 

ور لكشيل 

١ه‏ - قوله : ل وما أفاء الله «حوء وبعدها : (٠‏ ما أفاة 4 

(ل قر زاف لأن الأول معانو ف على قله : «( ما قطعثم م من لَه 6 
«6) » والثانى استعناف كلام » وليس له به تعلق » وقول من قال : إنه 
بدل من الأول مزيف عند أكثر المفسرين0©. 

4 ١ه‏ - قوله : < ذلك بِأنّهُم قوم لا يَففَهُر ن 4 170) ؛ وبعده : 
«قَمٌ لا يعقلون 4 :04 , لأن الأول متصل بقوله : « لأنشم أسّد 
رَهْبةَ فى صُدُورهم من الله )ع لأنهم يرون الظاهر » 
ولا يفقهون علم ما استتر عليهم » والفقه : معرفة ظاهر الشىء وغامضه 
م مشو تا ارب ال : «9 تسبهم 

جميعًا وقلوبهم د سْتّى 4 (4 )١‏ أى : لوعقلوا لاجتمعوا على الحق ولم 


9 1 المتة 

هاه - قوله تعالى ( تلقون إليهم بالمودّة 21١‏ » وبعله : 
ول تُسرُونَ إليهم بالمودّة 4 )١١‏ : الأول : حال من المخاطبين » وقيل : 
أتلقون إليهم ؟ والاستفهام مقدر » وقيل : خبر مبتدأ . أى : تلقون » 
والثانى ل لمر الول على الوجوه المذكورة » والباء زيادة عند 
0 لو سيب 0 تودوا » وقال الزجاج : تلقون إليهم أخبار 


النبى عَم وسره بالمودة 0 
)١١‏ وماقبلها : ل( عذاباً شديداً إنهم ساء ٠١14‏ ] ؛ وبعدها كذلك : «( أولئك حزب 
الشيطان ١5146‏ ] . 


(؟) نقل أبوحيان أن «9 ما أفاء © الثانية بيان الأولى بين لرسول الله ملتَوٍ مايصنع بهذا 
الفىء » وعن ابن عطية : أهل القرى المذكورين فى الثانية هم أهل الصفراء وينبع ووادى القرى » 
وما هنالك قرى عربية » وحكمها مخالف لبنى النضير » ولم يحبس النبى يك منها شيئا . 

(البحر اغيط 545/8 ) . وهذا دليل على تزييف من قال نه يدل أو ينات 
(5) وكررء لأن الأول : فى مودة عدو الله جهراً , والثانى : فى مودتهم سراً ونفاقاً للمؤمنين . 
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5 - قوله ا ا 
<لقّد كان لكم فيهم أسوةٌ حَسَنةٌ 4 د . أنث الفعل الأول مع 
الحائل ) وذكر الثانى لكثرة الجائل داوقا كرو أن الأول ف القول + 
والثانى فى الفعل » وقيل : الأول : فى إبراهيم عليه السلام » والثانى : 


لعن 
/ازه - قوله وَمَن أَظلّم ممن افْتَرَى عَلى اللّه الكذب 4 0/0 
بالألف واللام وكيرت : ا افتّرى على اللّه كذبًا 274 بالتكرة » 
نين أكثر ا ف المصدر فى المعرفة 0 وخصت هذه السورة 
بالمعرفة لأنه إشارة إلى ما تقدم من قول اليهود والنصارى . 
8ه - قوله : 9 لِيطفئوا 4 ١‏ (8) باللام » لأن المفعول محذوف » 
وقيل : اللام زيادة » وقيل : محمول على المصدر ا 
1 00 مط ا 
أفتو ا مرو بهن ل ع اي 
ل 
- قوله : © ولا يكمَتَوْلَهُ 4 000 » وفى البقرة : 8[ ولن 
يكَمَئّرهِ *# 10:7١‏ ) سبق . 
شُوَرَة اطبا فقوك 
- قوله : (( ولكن المتافقين لا يَفقَهُون 4 ١‏ وو . 
(إلايعلفرن 804) 3 لأن الأول متصل بقوله « وللّه خرّائن 
الَموات والأرض * 27 » وفى معرفتها غموض يحتاج إلى فطنة » 


الكرم طاصير شر المكوت راان جع : أحمد عبد التواب ) . 
(1) وهو قوله تعالى فى الآية قبلها : «9 قالوا اهنا متحر مي 4 5 ]:: 


55 


والمنافق لا فطنة له ؛ والشانى متصل بقوله : (٠‏ وللّه الورة شرل 
ولِلمُؤْمِين ولكن المنافقين لآ يعلَمُون ١:‏ 0 معز لأوليائة ومدل لأخداقة:, 
سن اسلا ا 
وي النجنانين 

5 - قوله : <9 /ِ يُسَبْحْ لله ما فى السَموات وما فى الأرض 4 
» وبعده : ا يعم مافى الشفواتٍ والأرض وتَعلمْ ما ُسيون 
00 > (4) إنما كرر هما فى أول السورة لاختلاف تسبيح 
أهل الأرض ( وتسبيح 2©9) أهل السماء فى الكثرة والقلة » والبعد 
والقرب من المعصية والطاعة » » وكذلك  :‏ ما تسرون وما تعلنون ) 
«5) فإنهما ضدان » ولم يكرر معها 8 يعلم # 0) لأن الكل بالإضافة 
إلى علم الله سبحانه جنس واحد » لا يخفى عليه شىء . 

+ - قوله : «إ ومن يُؤْمنِ باللّه ويتعمل صَاْاً يُكمّر عن سَيئَاته 
ويُدخلهُ جنّات تجرى من تحيها الأنهار حَالدِينَ فيها أبدًا 4 230 , ومثله 
فى الطلاق سواء » لكنه زاد هنا : 9١‏ يكفر عنه سيئاته ؛ » لأن مافى 
هذه السورة جاء بعد قوله : 2( أَبَشَرْ 5 يهدوننا © )5١‏ الآيات: : فأخين عن 
الكفار سيئات تحتاج إلى تكفير 290 إذا آمنوا باللّه » ولم يتقدم الخبر عن 
الكفار بسيئات فى الطلاق فلم يحتج إلى ذكرها . 

١‏ يسان «السرط 
سوَيَة الفلكلاق) 

دن وله يلاق ٠١:‏ ردن كن الله بقل ارا 1 
أمر بالتقوى فى أحكام الطلاق ثلاث مرات » ووعد فى كل مرة نوعاً من 
الجزاء فقال أولا : 9١‏ يجعل لهُ مخرجًا 44 , يخرجه مما دخل فيه وهو 

الى جا عله لا كمي يفيحة لاه ب 7 لمم واي 
ووه في الاأصول : ولم يكرر مع يعلم . وه أوضح 1 
(؛) والذنوب هى : إنكار الهداية من البشر آ أبشر يهدوننا 514 ] » وإنكار البععث : 


زعم الذين كفروا أن لن يبعفوا 71 ] . 
/ 5 


يكرهه » ويبيح له محبوبه من حيث لايأمل . وقال فى الغانى : يسهل 
عليه الصعب من أمره 20 ويبيح له خيراً من طلقها . والثالث : وعد عليه 
أفضل الجزاء » وهو ما يكون فى الآخرة من النعماء7 . 

هه - قوله 5 (5) » ذكر 
الجميع بغير واو » ثم نخحتم بالواو فقال : « وأبكارًا 4 ده 2 لانه 
استحال العطف على ثيبات » فعطفها على أول الكلام 27 ع و لسسع 
الوقف على ثيبات لما استحال عطف أبكاراً عليها . وقول من قال : إنها 
واو الثمانية بعيد » وقد سبق . 

5ه - قوله : (١‏ فَتَفَحْتا فيه 4 )١5(‏ سبق . 


0 26 

و اتلك 
7ه - قوله : # فاؤزجع البصَرَ © 7١‏ *) , وبعده : <إ ثم ارجع 
البصّر كَرَّتَّين # (4) أى : مع الكرة الأو #انوقيل : غن ثلاك:مرات 
أى : ارجع البصر وهذه مرة » ثم ارجع البصر كرتين » فمجموعها ثلاث 
قلت : يحتمل أن يكون أربع مرات » لأن قوله : « ارجع # يدل 
على سابقه مر 0 


(1) وهو قوله تعالى : «إ ومن يتق النّه يجعل له من أمره يسراً © . 

(؟) وهو قوله تعالى : 9 ويعظم له أجراً 4 . 

الواو التى قبل وأبكاراً لابد منها » لأن 7 دعسيو تناك تقس كان , 
وينفغيل البطق لأنه لآ مكن أن يكن ثيبات وأبكاراً معأ . 

( إملاء ما من به الرحمن ( .))١141١/5‏ 

(4) عنى المؤلف بعدد الكرات دعر سي لزان بارا نارين اشر كر 
الأولى تحد من الله للعالم أن يكتشف الإنسان خللا فى إحكام خلق السموات » فقد قال - 


الو 


- قوله : لا كم مّن فى السّماءٍ أن يَحخْسِفَ بَكُمْ الأرض 4 
)١5(‏ »2 وبعده : 1 أن يُرسل عليكم خاصهًا ٠ 01١07‏ خوّفهم 
بالخسف أولا لكونهم على الأرض » وبعده : 99 أن يُرسِل عليكم 
خاصيا "2 *# من السماء فلذلك جاء ثانية 


وس اسل | 2م 
شُوَرَة الكل 


وه - قوله تعالى : ( حَلّافٍ مُهِين 4 إلى قوله : « زَنيم 4 
ومكء”١‏ 6" أوصاف تسعة ؛ ولم يدخل بينها واو العطف » ولا بعد 
السابع » فدل على ضعف القول بواو الثمانية . 

.مه - قوله : « فَأقبَلَ 4 .0 بالفاء . سبق 

1ه - قوله : 0 فاضبر # /5) بالفاء . سبق 

عق 


١ 1‏ 
؟"ه - قوله : 98 ما من أو كتابه بِيَمِيبه * )١5(‏ بالفاء , 
بعده : ف وأما 4 ه25 بالواو » لأن الأول متصل بأحوال القيامة 


2 2 


- بعدها: ‏ هل ترى من فطور 4 )7١‏ أى : شقوق . أما رجع البصر الثانى فهو كالأمر بالنظر 
فى ملكوت السموات » وهو متجه إلى تحدى الإنسان أن يحصى مافيها من عجائب الخلق : 
أو يحيط بما فيها من كواكب وسيارات . فقد ذكر بعدها : « ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح 4 [ه ] كما أعجز الخلق أن يعلموا شيئاً عن السموات الأخرى غير الدنيا مهما 
استعانوا بوسائل الكشف جيلًا بعد جيل » وكرة بعد كرة » فمهما حاولرا فإن البعمر سينقلب 
نخاسقاً وهو حسير. ا سو ار ل 
الكواكب والسيارات . وفى الثانية ععجز عن معرفة حقيقة السماء الدنيا » والسموات الأخرى 

. الحاصب : القذف بالشهب وغيرها‎ )1١( 

(؟) الزنيم : الدعى من الزئمة وهى الهنة من جلد الماعز تقطع فتخلى معلقة فى حلقة . سمى 
بذلك لأنه زيادة معلقة بغير أهله . وكان الوليد دعياً فى قريش ء ادعاه أبوه بعد ثمانى عشرة من 
مولده ( البحر الغيط 5١١/8‏ ) . 

ولم يدخل الواو لأن الصفاث المذكورة كلها كانت مجتمعة فى الوليد الذى نزلت فيه الآية؛ 
ولو ذكر الواو لاقتضى أن تكون موجودة فيه فى بعد الأعيان دون بعض . 


58 


م 


وأهوالها » فاقتضى الفاء للتعقيب ؛ والثانى متصل بالأول فأدخل الواو 
لأنه للجمع . 

7ه - قوله : « وما هُوَ بِقَولٍ شَاعِر قليلا ما تُؤْمنُون + ولا بقول 
كاهن قليلَا ما تذكرون 4 4١١‏ » 47) . خص ذكر الشعر بقوله : 
١‏ ما تؤمنون 4 لأن من قال : القرآن شعر » ومحمد شاعر » بعد ما علم 
اختلاف أيات القرآن فى الطول والقصر » واختلاف حروف مقاطعه , 
فلكفره وقلة إيمانه . فإن الشعر : كلام موزون مقفى . 

وخص ذكر الكهانة بقوله : 9 ما تذكرون *: لأن من ذهب إلى أن 
القرآن كهانة » وأن محمداً كاهن » فهو ذاهل عن كلام الكهان » فإنه 
أسجاع لا معانى تحتها » وأوضاع تنبو الطباع عنها » ولا يكون فى 
كلامهم ذكر الله تعالى 


كا 


رّ حو مر 


5 - قوله : فلو إل المصَلَينَ 137 ٠‏ وعقيبه ذكر الخصال 
المذ 00 أول سورة المؤمنون ” ©. وزاد فيها : «/ والّذِينَ هم بشهّاداتهم 

تُمُون م لاله وقع عقيب قوله : 9 لأماناتهم وعيدهم 
8 4 د28 » وإقامة الشهادة أمانة يؤديها إذا احتاج إليها صاحبها 
لإحياء حق » فهى إذن من جملة الامانة . 


وقد ذكرت الأمانة فى سورة المؤمنون 29 » وتحصت هذه السورة 
بزيادة بيانها » كما خصت بإعادة ذكر الصلاة حيث قال : 95 والذينَ 
2 ِ 0 4 2 
هُم على صَلاتِهم يحافظون © )١4(‏ » بعد قوله : 9 إلا المصَلينَ »* 
)1١‏ أى بداية من قوله تعالى : «( قد أفلح المؤمنون » الذين هم فى صلاتهم خاشعون ... # 
إلى قوله تعالى : <9 ... أولئك هم الوارثون # . 
(0) فى قوله : 9 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعرن #» . 
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الذينَ هُم عَلَى صَلاتهم دَائمُون 4 22 . 


همه - قوله : 3 قال نُوح 4 03١‏ بغير واوء ثم قال : 9 وقال 
ُوحٌ )4 5 ؟2 بزيادة | 0 بتداء دعاء » والثانى عطف عليه . 
له - قوله : « ولا ة رٍ تِدٍ الاي إلا صَلَالا 4 0*4 اء وبعده : 
إلا تبارًا # 8١‏ ؟) اكيوا رن اول 'وقع بعد قوله : © وقد أَصَلْا 
كنيدا 00 ٠:‏ لا تدز على الأرض من الكافرِينَ 
ذَيّاوًا 237 فذكر فى كل مكان مااقتضاه معناه . 


سم ايك 
شورق للد 
/الاه - قوله ٠‏ « وَأَنَه تَعَالَّى جَدٌ رَبْنَا 44 () ٠‏ كرر «9 أن » 
اسار اق ان لا اير اعبات ري ا  :‏ وَأنه 
تعالى ... © (") ل قوله : 5و تأنا منًا منًا المسلمُون * )١54(‏ » ففتحها 
)١(‏ لم يذكر المؤلف علة التكرار فى الصلاة , ولا الفرق بين «( دائمون 4 و ل يحافظون © 


وذلك أن ما فى سورة المؤُمنون بدأ بذكر الخشوع فى الصلاة إذ لا جدوى بدون الخشوع . ثم ذ كر 
صفات تعين على الخشوع وإقام الصلاة هى : 


. الإعراض عن اللغو . ؟ - وأداء الزكاة‎ - ١ 

© - والعفة . ؛ - وحفظ الامانة والعهد . 

ه - ومن حفظ تلك الخلال حافظ على الصلاة فى وقتها . فقال تعالى : 99 والذين على 
صلاتهم يحافظون 4 . 


وفى سورة المعارج ذكر العلة التى تزلزل الإيمان وهى : ل( إن الإنسان خلق هلوعاً ٠‏ » إذا مسه 
الشر جزوعاً « وإذا مسه الخير منوعاً 4 ١97‏ - ١؟‏ ] 0 أنه لا ينجو من تلك ١‏ لعلة إلا" 
من تمكنت الصلاة والخشوع من قلبه » وداوم عليها حتى دام له معنى الصلاة فيها وفى غيرها من 
الأوقات » ذكراً لربه وصلة دائمة به . ثم ذكر سائر الصفات السابقة فى المؤمنون : 5 
بقوله راس عر على ساطي يدر ن © بالإفراد لتعم وقت الصلاة وغيره . | 
يحافظون على معنى الصلاة فى قلوبهم » فيها وفى غيرها من الأوقات وهو 1000| 
وقت ) والله أعلم . 

(0) تبارا : هلاكاً ودماراً 


بعضهم عطفاً على <( أُوحن َي أله 4 1١‏ » وكسرها بعضهم على 
نا 4 )١«‏ ء وبعضهم فتح أنه عطفاً على «9 أنه 4 

وح ]ا مطلنا علن ١ز‏ إنا امير بقاد 900 . 
ا | 

4ه - قوله : « فاقرءُوأ ما تسر مِنَ القرآن © 23١‏ » وبعده : 
١‏ فاقرَءُوا ما تيسّرَ منة 4 ١١‏ 0ه أن الاول اف الترطى © وقيل 1 
النافلة » وقيل : خارج الصلاة » ثم ذكر سبب التخفيف فقال : 9 عَلِمَ 
أن سَيكون منكم مُرضّى 4 70١‏ . ثم أعاد فقال : ؟ فاقرءُوأ ما تيسر 
وا ل و المغرب والعشاء . 

8مه - قوله : «١‏ إِنَّهُ فكْرَ وقَدّرء فَقدِلَ كيف قَدَّرء ثم قتل كيف 
قدر 180- ٠٠‏ أعاد «[ كيف قدر ) مرتين » وأعاد 9 قدر أ ثلاث 
مرات ء لأن التقدير : إنه أى الوليد فكر فى بيان محمد عَرَُهِ وما أتى به » 
وقدر ما يمكنه أن يقول فيهما : فقال الله سبحانه : 95 فقتل كيف قدر #» . 
أى : القول فى محمد و« ثم قتل كيف قدر 4 » أى : القول فى القرآن . 

٠‏ - قوله : 9 كلا إِنَهُ َذْكرّة 4 (4 ه) . أى : تذكير » وعدل 
إليها للفاصلة » وقوله : ط إِنهُ َذكرة » فُمَن شَاءَ ذكرة 4 0ه 05 , 
وفى عبس إِنّها تذذكرة 4 0113 » لأن تقدير الآية فى هذه السورة : 
إن القرآن تذكرة » » وفى عبس : إن آيات القرآن تذكرة”"© 2 وقيل : 
حمل التذكرة على التذكير » لأنها بمعناه . 


)1١(‏ انظر : ( البحر انمحيط 7417/8 ) ولم يذكر هذه القراءة » وإنما ذكر قراءة الفتح والكسر 
الأب سيا 

(5) ويحتمل أن ن تكون التذكرة الثانية متوجهة ة إلى قصة الأعمى ؛ والآيات التى نزلت فيها ) 
توجيهاً للمؤمنين وإلى وسائل تربية المسلمين . أما الأولى فللقرآن كله , لأن المقام مقام الكلام عن 
الإيمان والكفر » لا طرائق تربية المسلمين . 
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2 مر سبوا 


١‏ - قوله ل 
(١‏ ولا أقسمْ بالف اللَوَامَة (5).ة فيه ثلاث أقوال "© : أحدها : 
أنه سبحانه أقسم بهما » والشانى :ل قمر بهما ونوالاك : أقسم 
بيوم القيامة ولم يقسم بالقننى! اللوافش وقنة عو تان فى ال 

؟؛ ه - قوله : إ وَحََسَف القَمَر # )8١‏ . وكرر فى الاية الثانية : 
«1 وجمِعَ الشَّمِسٌ والقَمَر 4 زع الأن الأرل ضبارة عم ناض 
العين 227 » بدليل قوله : فل فإِذا برق البَصَر 27 4 2170 » وفيه قول ثان » 
وهو قول الجمهور : إنهما بمعنى واحد » وجاز تكراره لأنه أخبر عنه بغير 
الخبر الأول . 

وقيل : الثانى واقع موقع الكناية كقوله : <( قد سَمِعَ اللّهِ قول الى 
نُجَادلك فى زَوْجها وتشتكى إِلَى لله واللّه يَسْمَعْ تحاوركما إِنَ 
الله سَمِيع بَصِير © )1١:58١‏ فصرح تعظيماً وتفخيماً والنجنا + 

قلك + ويشعمل أن يقال أراة بالأول الشمسن قياساً على القمرين : 
ولهذا ذكر فقال : :9 وجمع الشمس والقمر # . أى : جمع القمران » 
فإن التثنية امت العطف » وهى دقيقة . 

عع ه - قوله « أَولَى لك فأُولى 4 «؛" . © كررها مرتين » 
بل كررها أربع مرات » فإن قوله : © أولى 4 تام فى الذم » بدليل قوله : 
« فأولى لهم 47 ٠:‏ . فإن جمهور المفسرين : ذهبوا إلى أنه 
دين :وإغا كررهاء لأن العتى + أولى لك الموت» فاولئ :لك العذانيب 


019 فى الأصول : ثلاث أقوال . 

هرم درج الواب غك الإجا على اشيرق رول اع كاملا فيما نعلمه من مخطوطات 
إلى ١‏ الآن . 

(5) لم نجد هذا المعنى فيما لدينا من كتب التفسير . 

(5) برق البصر : فزع ودهش . 


فى القبر » ثم أولى لك أهوال القيامة » وأولى لك عذاب النار . نعوذ 
بالله منها . 


لذ الإسنل 
؛؛ - قوله : 8 ويُطاف علَيهم © )1١«‏ , وبعده : <( ويَطوف 
تليهم * )١15‏ » إنما ذكر الأول بلفظ المجهول » لأن المقصود ما يطاف 
ال : «9 بآنية من فضّة 4# 019 , ثم ذكر 
الطائفين فقال : <( ويطوف عليهم وَلْدَان مُخَلّدُون © 2150 . 
هه - قوله : لإ ِرَاها كَاقُورَا 4 400 , وبعدها (أغيةا» 
١0‏ و سَلْسَبيلا 4 0١8١‏ » لأن الثانية غير الأولى » وقيل : كافوراً 
انير على لدلاقه ا واس لقال 8ت كييل #بوقيل #ملسيياة 7" يقال 
ابو امار للدت شي شو اللا لع 7 
ووكرن أشيكون البنمها افير الو عدا كقال اسن معياة:, 
جود أن يكون اسمها هذه الجملة كقولهم : « تأبط سُدًا ) و( برق 
نحره ) » ويجوز أن يكون معنى ( تسمى ) : تذكر » ثم قال اللّه : سل 
سبلا » واتصاله فى المصحف لا يمنع هذا التأويل لكثرة أمثاله فيه . 
ات 
5ه - قوله د يَومَعْذٍ للمُكَذْبينَ 4 مكرر عشرات مرات 29 ع 
لأن كل واحد منها ذكرتث عقيب آية غير الأولى » فلا يكون تكراراً 
مستهجنا » ولو لم يكرر كان متوعدا على بعض دون بعض . 
)1١(‏ قال ابن الأعرابى والزجاج : ١‏ لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن » وهو ما كان من 
الشراب غاية فى السلاسة ) . ( البحر الخيط 795/8 ) . 
(؟) لم يورد السيوطى فى الدر ء ولا أبوحيان فى البحر » ولا الزمخشرى فى الكشاف 


هذا المعنى . 


وم هى فى الآيات :[ هلف 15845400195 4240/2535 40 4ل!ا4 4 55 ]. 
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وقيل : إن من عادة العرب التكرار والإطناب » كما فى عادتهم 
06 وا ١‏ 3 بسط الكلام فى الترغيب والترهيب أدعى 


ذا 0 


7ه - قوله : ٠‏ كلا سَيعلَمُون » ؟ نم كلا سيغْلّمُون 4 (؛ . ه) . 
قيل : التكرار للتأكد » وقيل : الأول للكفار » والثانى للمؤمنين » وقيل : 

الأول عند النزع » والثانى فى القيامة» وقيل : الأول ردع عن 
الاختلاف » والثانى عن الكفر 20 . 

4ه - قوله : :9 جزاءً وفاقًا 4 077 » وبعده : (١‏ جرَّاءٌ من 
دبك عطاءً حسايًا 1 0 الأول للكفار » وقد قال الله تعالى : 
وجزاء سَيّئة سَيئة مثلها . فيكون جزاؤهم على وفق أعمالهم , 
والثانى للمؤمنين وجزائهم جزاء وافياً كافياً » فلهذا قال : ف حسابًا 4 
و5”) أى : كافيا » ومن قولك : حسبى وكفانى . 


سُوَرَق لحان 


8 - قوله : فإذا جاءت الطَامةٌ الكبررى 05 » وفى 
غيرها : «« الضّاخة 4 .٠م‏ : +" , لأن الطامة مشتقة من : طممت 
العرج ]ذا كبيقها + وجيف التقانة ظانة لأنها تكسن كل شرء 
وتكسره » وسميت الصاخة » والصاخة من الصخ : الصوت الشديد » 
لأنه بشدة صوتها يجثو لها الناس » كما يتنبه النائم بالصوت الشديد . 


)1١‏ ويجوز أن تكون الأولى لما ينالهم من هزيمة على أيدى المؤمنين » والثانية لما ينالهم من 
عذاب الآخرة . ويؤيد هذا أن السورة مكية » وقرب ما ينالونه من هزيمة ملحوظ » وكذلك 
استعمال ثم الدالة على التراخى وتوالى الهزائم . ولم تستعمل سوف للدلالة على أنه قريب 
بالنسبة له تعالى. . 


ه 8 


وخصت النازعات بالطامة » لأن الطم قبل الصخ » والفزع قبل 
الصوت فكانت هى السابقة » وخصت عبس بالصاحخة لانها بعدها وهى 
اللاحقة 209 , 


.هه - قوله 5 البحاز سُجْرَت * «5) » وفى الانقطار : 
وإِذًا البحارٌ فجرت 4 0*0 , لأن معنى سجرت عند أكثر المفسرين : 
أوقدت فصارت ناراً » من قولهم : سجرت التنور » وقيل : هى بحار 
ا رص ار 
موافقة لقوله : 99 سُعُرت 4 )١١9‏ ليقع الوعيد بتسعير النار وتسجير البحار . 

وفى الانفطار وافق قوله : : 8 وَإِذَا الكواكب انْقَكْرّت #4 (25 2 
أى : تساقطت 9إ وإِذًا البحارٌ فجرت ©2204 , أى : سالت مياهها 9) 


ففاضت على وجةه ,الأرض وهل وإذا الور بُعئِرت © 247 » قابت 
وأثيرت » وهذه الأشياء كلها زايلت أماكنها » فلاقت كل واحدة 


قرائنها 9" . 

أهه - قوله 7 عَلِمَت نفسٌ ما أحضّرّت 2١4‏ » وفى 
الانفطار : :0 ما قَدَّمَتَ وَأَخْرَتَ 4 وهيء لأن مافى السورة متصل 
بقوله : 9 وإذا الضّحُف تُشِرَت 4 2٠١١‏ فقرأها أربابها , 00007 
ماأحضرت » وفى الانفطار متصل بقوله : © وإذا القبور يُعئِرت *» 
(4) » والقبور كانت فى الدنيا » فيذ كرون ما قدموا فى الدنيا وما أخزروا 
فى العقبى 2*0 » فكل خاتمة لائقة بمكانها » وهذه السورة من أولها شرط 
وجزاء » وقسم وجواب . 


(1) لم يذكر المؤلف سورة عبس » ولعله اكتفى بما ذكره عنها فى آخر سورة النازعات . 
() فى أ : مائها . (5) فى ب : قراءتها . تحريف . 
ا ار 
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يسرك انة عاب |" 
و الإنوطتن 
9ده - سبق مافيهاء وقوله : ط وما أَدرَاكَ ما يَومٌ الدّين » ثم 
ع ردير ا 2 
ولع 0 الدين ا )2 0 أفاد ا ليوم الدين ‏ 
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وه - قوله ١‏ ادإ كاب لمارأ بين »موا 
ما سِجين ه كتَابٌ مَرْقُوم 1/46 - 4) . وبعده : 8 كلا إِنّ كتاب 
الأبرار لَفى عِليِين » وما أدراكَ ما عِلَيُونَ ٠‏ كتابٌ مَرْقومَ © 18 - 
٠‏ التقدير فيهما : إن كتاب الفجار لكتاب مرقوم فى سجين » وإ 
كتاب الأبرار لكتاب مرقوم فى عليين » ثم ختم الأول بقوله : 9 ويل 
يَومئذٍ للمُكَذَّبِين 4 2٠١١‏ , لأنه فى حق الفجار » وغتم الثانى بقوله : 
اللا 5 


رارقل 


4 هه - قوله بشنت رياه مقت 4 1 م لأن الأول : 
متصل بالسماء » والثانى : متصل بالأرض + ومعتى ام م 
وانقادت وحق لها أن تسمع وتطيع » وإذا اتصل واحد بغير ما اتصل به 
الحجن الأيكون كارا 

ههه - قوله : 00 كَل الْذِينَ كَفَدوأ يُكذبون 5 09؟) »2 وفى 
البروج : 9 فى تكذيب 44 2١5‏ راعى فواصل الآأى مع صحة اللفظ 
وجودة ال 0 

8 لم يوضح المؤلف ماستر وراء مراعاة الفواصل من جودة المعنقى وما بلغ الغاية من دقته‎ )١( 
» والذى 00 : أن الكلام فى سورة الانشقاق عن الأحياء من الكفار زمن النبى عَُم‎ 
- الاستقبال دلالة عل كفرهم‎ ١ فاستعمل القرآن الفعل المضارع دون اقترانه بما يحول معناه إلى‎ 

5 / 


ذوه حدقوله 005 بير 111 ؛ . ذلك مبتدأ والفوز 
خبره » والكبير صفته » وليس له فى القرآن نظير . 
4 0 
مر القلارقا 
/اده - قوله « تمي الكافرِينَ أ أنهلهم رويدًا 7 630» . هذا 
تكرار وتقديره او » مهل : مهل » لكنه عدل فى الثانى إلى 
أمهل * لأنه من أصله » وبمعناه » كراهة التكرار . وعدل فى الثالث 
إلى قوله : رويدًا 4 010 ؛ لأنه مناه أ إروادا +ا كم إإروادا :قم 
صغر إروادا تصغير الترخيم فصار رويدا وذهب بعضهم إلى أن رويدا 


2 


صفة مصدر محذوف » أى : إمهالا رويدا فيكون التكرار مرتين » وهذه 


اع 
ال 
ممه - قوله 20 سَبْح اسم رَبّكَ الأغلى + الذى خَلقَ 4 ١ ١‏ ب 
؟ ) وفى العلق : ٠‏ افْرَأ باسم رَبك الّذى خَلّقَ © 21١‏ » زاد فى هذه 
السورة «إ الأعلى * مراعاة للفو للفواصل 29 ع وفى هذه السورة : « الذى 
خَلَقَ فَسَرّى * "١‏ ) » وفى العلق : 9 لق الإنسَانَ من عَلَّق © 23١‏ . 


- فى الحال دون أن يغلق عليهم باب الإيمان . فلو قال فى هذه السورة : «9 فى تكذيب » 
لاحتجوا بالقدر . أما فى سورة البروج فالكلام فى الذاهبين من الكفار «[ فرعون وثمود # . وقد 
ثبت كفرهم وليس لهم مستقبل حياة » فاستعمل المصدر الشامل لكل الأوقات . ألا ترى أنه قال 
فى هذه السورة : 99 فما لهم لا يؤمنون » وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون *# ؟ . 
وذلك من دلائل إعجاز القرآن . 
() وجه العجب : تصرف القرآن الكربم فى الأسلوب بحيث يصلح بمقتضى التقدير موجزا 
تسيا فى تر كيه واحد . 
الح مك ا 0 ل لى الأعلى » 
ولذلك أخر 9 سنقرئك فلا تتسى © 1" ] . 
4" 


ده - قره : ط وجو يَوملٍ 4 019 وبعده : <( وجُوة يَؤْمَيذٍ 4 
8 ليس بتكرار , لأن الأول : هم الكفار » والشانى : المؤمنون » 
وكان القياس أن يكون الثانى بالواو للعطف » لكنه جاء على وفاق الجمل 
قبلها وبعدها » وليس معهن واو العطف أآلبتة . 

5ه - قوله : « وَأكوابٌ مُوضُوعَة * وتَمَارِق © 4 د 

كلها قد سبق » وقوله : 9 وَإِلَى السَمَاء 4 218 ء 8( وَإِلَى 
الال 4 )١5«‏ ليس من الجمل » بل هى أتباع لما قبلها . 


58 هه 2 
١ه‏ - قوله تعالى : «ل فَأُمًا الإنسان إِذَا ما ابعَلاهُ رَبهُ 4 01٠١١‏ 2 ظ 
وبعده : :3 وأمًا إِذَا ما ابتلاه 4 )١5١‏ لان التقدير فى الثانى أيظا!: 
وأما الإنسان فاكتفى بذكره فى الأول . والفاء لازم بعده » لأن المعنى 
مهما يكن من شىء فالإنسان بهذه الصفة » لكن الفا أخرة ليكون 
على لفظ الشرط والجزاء 29 . 
ل عيه إساه 
ساد 
؟-ه - قوله : 9 لا أَقْسِمُ بهذًا البلّد 4 2١١‏ » ثم قال : 9 وَأنت 
جل بهذا لبلّد 4 ١؟)‏ كرره وجعله فاصلا فى الآيتين » وقد سبق القول 
فى مثل هذا . ومما ذكر فى هذه السورة على الخصوص أن التقدير : 
- وفى العلق اقترن اسم الرب بالقراءة » وهى رسالة كلف بها النبى عه لأهل الأرض . فهو 
تسبيح مع تكليف » فاقتضى حذف «إ الأعلى 4 لثلا يستغرقه شهود العلو ؛ فلا يقوى عل اداء 
الرسالة فى الأرض  :‏ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى © . 
(؟) وسر الشرط والجزاء : بيان فهم الإنسان حكمة الله فيه » وأنه خاطىء فى نسبة الإهانة 
إلى الله ؛ بل أهان الإنسان نفسه بعدم إكرام اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين عند الفقد . 
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لاأقسم بهذا البلد وهو حرام » وأنت حل بهذا البلد0١؟؛‏ وهو حلال » 
لأنه أحلت له مكة حتى قتل فيها من شاء 27 وقاتل » فلما اختلف معناه 
صار كأنه غير الأول » ودخل فى القسم الذى يختلف معناه ويتفق لفظه . 


ة | سد + 
سور | لش حو 


ده - قوله : 9 إِذِ انبعت أشقَاها #4 )1١(‏ . قيل : هما 


رجلات : قدار بن سالف » ومصدع بن يزدهر”"© فوحد لروى الآية . 


و ليرا 

4 - قوله : 99 فُسَئْيِسرُ ُ رَى 4 017 ١‏ وبعده : 3 فسَنْيْسُرُةُ 
الفخرى 114 أي تسيله لدحالة اللسركيه براحالة السيرى»» وقيل:" 
الأولى : الجنة » والثانية : النار . ولفظه سنيسره . وجاء فى الخبر : 


اعملر ا فك ميسن ا اللن لا201, 
سور | 1 


- قوله تعالى <١:‏ فأمًا يتم فلا فهر 4 :4» كرر <( أما» 
ثلاث مرات » لأنها وقعت فى مقابلة ثلاث آيات أيضاًء وهى :.« ألم 
يَجدك يَتِيمًا فُآوَى » ووجَدَك ضَالًا فَهَدَى / » ووجدَك عَائلا فأغتى »* 


(1) أخرج الشيخان وأبو داود عن أبى هريرة عن النبى مَل : ١‏ إن الله تعالى حبس عن مكة 
الفيل » وسلط عليهم رسوله والمؤمنين » وإنها لم تحل لأحد قبلى » » وإنها إنما حلت لى ساعة من 
نهار > وانها لق كل لأحد يعدى:) . ( تيسير الوصول ؟/4/ا” » ©7078 ) حلبى . 

)١(‏ قتل يوم الفتح عبد الله بن خطل . فقد أخرج الستة عن أنس : أن رجلا جاء إلى 
النبى عَكِتٍ يوم الفتح فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة . فقال : اقتلوه . 

( تيسير الوصول 777/١‏ ) . 

(0) ذكر أبوحيان أن اسمه مصدع بن مهرج » وقال : استغويا سبعة نفر فكانوا تسعة 
( البحر احيط 1 )). 

(4) أخرجه الإمام أحمد فى مسند ( 77/١‏ و710/4 441/59 )ء وأبوداود فى السنة 
وهو حديث وليس بخبر كما زعم المؤلف . 


موه" 


فأمًا اليَتِيمَ فلا تَقَهَّر # «* - 09 واذكر يتمك و فإ وآَما السَائل فلا 
تنهر 4 0٠١١‏ واذكر فقرك . ا وَأمًا بدعمة رَبك فُحَدث © )١١‏ واذكر 
ضلالك والإسلام » ولقوله : (١‏ ضالا ,: وجوه ذكرت فى موضعها 20 . 


5 - قوله تعالى : طإ قن مع اشر يُسررا ء إن مع الفسر يُسرًا » 
وه » 5 ليس بتكرار » لأن المعنى : إن مع العسر الذى أنت فيه من 
مقاساة الكفار يسراً فى العاجل » وإِن مع العسر الذى أنت فيه من الكفار 
راق العا و «السي بواحله 4 والسر اكناف > 


5 0 1 ؟ 
وغع اعلمن رفن الل عط 0 أن يغلي عسل سي 0 


أ 1 
سولة النار. 


ده - قوله تعالى : ل لَقَد حَلَقَا الإنسَانَ فى أَحسَن تقويم » 
«4) » وقال فى البلد : © لقَد خَلقنا الإنسَانٌ فى كبدٍ 04:3 
لا مناقضة بينهما » لأن معناه عند كثير من المفسرين : منتصب القامة 
معتدلها » فيكون فى معنى : أحسن تقويم » ولمراعاة الفواصل فى 
السورتين جاء على ماجاء . 


(1) أخرج السيوطى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى معناه : ووجدك بين ضالين 
فاستنقذك منهم . ( الدر الممنشور 3517/5 ) . 

وقال أبو حيان : لايمكن حمله على الضلال الذى هو ضد الهداية » لأن الأنبياء معصومون 
من ذلك ( البحر امحيط 487/8 ) . وأجاد أبوزيد الدبوسى فى تفسير الآية فقال : لم يكن فى 
الأنبياء بحكم الفطرة بث يدعوهم إلى المضل » ولا ما يهديهم إلى اخحل » وكانوا فى مقام احيرة 
ضالين عن الطريق بالوقوف على المنزل حتى هدوا بالعقل والكتاب المنزل .. ( الامد الاقصى . 
كتاب أقسام الناس فى الدين » ورقة ) وقد أفاض فى الحديث عن الموضوع ٠‏ ر 

(؟) هذا حديث عن النبى لم أخرجه السيوطى عن عبد بن حميد عن قتادة بلاغا » وعن 
ابن مردويه عن الحسن . وعن جابر بن عبد الله » وعن البزار وابن أبى حاتم والطبرانى فى 
الأوسط » وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن أنس وعن رسول الله يليه : ٠‏ لو جاء العسر 
فدخل هذا الجحر لجاء اليسر فدخل عليه حتى يخرجه » » فأنزل الله : «9 فإن مع العسر يسرا » 
إن مع العسر يسراً 4 . وعند الطبرانى : وتلا رسول الله يِه الآيتين ( الدر المنشرر 575/7 ) . 


5١ 


ال 
5ه - قوله : « افأ باسم رَبك © 01١‏ » وبعده : 8 افر 
وََبّْكَ 4 00 » وكذلك : « الّذى خَلّق 4« )١(‏ » وبعده : © خَلّق * 
ل لي وس 
له : و اقَرَأْ ‏ مطلق » فقيده بالثانى » والذى خلق علم فخصه بما 
ررم علم 4 مبهم ففسره فقال : طلا عَلّم الإنسان مالم غلم © 27 . 
زوز 
5 - قوله تعالى : < إِنَا أَرلنَاةُ فى لَيلَةِ القَدْرِ « وَمَا أَدرَاكَ 
َا لَلَهَ القَدْرٍ 4 0١١‏ ؟ ع ثم قال : 9 لَيْلَةُ القَدْرِ4 00 فصرح به 
وكان حقه الكناية رفعاً لمنزلتها » فإن الاسم قد يذكر بالتصريح فى موضع 
الكثارة تعكليما وتكرينا كما قال الشاع. + 
لأارق اللوع ميق الرف ادق ٠‏ عضن لوث :ذا الفنن: والنقنيرا 
فصرح باسم الموت ثلاث مرات تخويفاً » وهو من أبيات الكتاب . 


(1) ما ذكره المؤلف فى هذه السورة لا يكفى للكشف عن براهين القرآن فيها . والذى أراه 
والله أعلم : أن «( اقرأ 4 الأولى خاصة بالقرآن حفظاً وتأملًا » لأنها كذلك فى سبب نزولها . 
وقرنها بقوله : «9اسم ربك »4 تنبيهاً على الاستعانة به تعالى فى فهم مراده من كتابه . 
وهل اقرأ 4 الثانية مراد بها جميع العلوم المدونة التى تعين على زيادة الإيمان وقوته » بالاستعانة 
بالله وبفيض كرمه » ولذلك قال : 9 علم الإنسان ما لم يعلم 4 بعد قوله : # علم بالقلم © . 

و خلق # الأولى حث على التأمل فى صفة الخلق بالاستعانة به ©( خلق الإنسان من 
علق # وكذلك سائر جزيئات الخلق . 

وهل علم 4 الأولى هى العلوم المكتوبة المدونة بالقلم مما يعين على الإيمان وللعبد فيها مدخل . 
والثانية العلم الموهوب من الله تعالى إذا روعيت الملابسات السابقة . ومن الملاحظ أن بداية العلم 
تأمل كلى يؤدى إلى العلم الجزئى » ثم ينتهى الجزئى إلى الكلى أيضاً على وجه أشمل وأقوى . 
فقد بدأ فى السورة ب 88 اقرأ باسم ربك الذى خخلق 4 وتدرج إلى الجزئى ظ خلق الإنسان من 
علق 4 » ثم إلى جهد الإنسان مستعيناً بربه «( علم بالقلم 4 . وانتهى إلى فيض الله ومواهبه 
و( علم الإنسان مالم يعلم 4 . 


5 


.لاه - المتشابه فيها إعادة البينة والبرية مرتين » وقد سبق . 
إلاه - قوله 5000 > 2/٠‏ 8) وأعاده مرة 
أخرى ليس بتكرار » لأن الأول متصل بقوله : 5 خَيرًا يَرَه # » والثانى 


بقوله 0 شَرَا يَرّه # . 
مو عجارت 
؟/اه - قوله : 2ل وَالعَادِيَات # )١(‏ ان فاكنة شاع 
١‏ والعاديات 4 و 9 فاللوريات © لضف وجل فالمغيرات © 070 20 , 
وجعل جواب القسم أيضاً ثلاثة 3 أشياء : 9 إِنَّ الإنسان لرَبّهِ لكثُوه 20م 
وَإِنَهُ على ذَلِكُ لَشَهيد » وَإنَّه لحُبٌ الخير لُشديد 404 ع 0 
ةنده أأه تَّ 
شوب الفتركق 
“لاه - قوله : <١‏ فَأَما مَن نَقُلَت موازيده 0 » ثم : ٠‏ وَأَمَا 
مَن حَفت مَوَازِينه 4 (8) جمع ميزان » وله كفان وعمود لسان . وإنما 
حي جات لررود اع وا الور يرو كار الوروه تيع » كقوله : 
عن الأهِلّة 4 وإنما نمو هلال واحد » وقيل : هى جمع موزوك . 
اوه أ بياث 
00 
1 - قوله 000 فى المواضع الثلاثة . فيه قولان : 
أحدهما : أن معناه : الردع والزجر عن ا ؛ فحسن الوقف عليه 
)1غ( العاديات : الجاريات بسرعة . الموريات قدحاً : أى التى تقدح الشرن من اصطدام 


حوافرها بالصخر وهى تجرى . والمغيرات : التى تغير على العدو فى سبيل الله . 
(؟) الكنود : الكفور النعمة . 


والابتداء مأ بعذة »6 والثانى * أذ يجري مجرى القسم ومعناه "© 8 


ولاه - قوله : :ا سَوفٌ تَعْلَمُونَ 4 05 : وبعده : 9( سَوف تَعلَمُون » 
«5) تكرار للأكيد عند بعضهم » وعند بعضهم هما فى وقتين : القبر 
والقيائة :فا يكوق تكرارا :و كذللك قتزل مق قال :الأول اللكفار 
والثانى للمؤمنين” . 

5 - قوله : ١‏ لَتَرَونّ الجحجيم + ثُمّ لَتَرَوْنّهَا ‏ « 5 5) تأكيد 
أيضا : وقيل : الاول قبل الدخول » والثانى بعد الدخول . ولهذا قال 
بعده : 9١‏ عَيِن اليَقِين 4 (5) أى : عياناً لستم عنها بغائبين » وقيل : 
الأول من رؤية القلب » والثانى من رؤية العين7" . 


العو 
اه - قوله : (٠‏ والعضر ‏ إِنَّ الإنسَانَ 4 010 ؟) ) . إنه أبو جهل » 
« إِلَّا الَّذِينَ آمثوا 4 : أبوبكر 00 50 
«إ وتَواصَوًا بالحق 4 : عثمان » ذإ وتَوَاصَوًا بالصّبر 4# : على رضى 
ا ل 06 
4ه - قوله 0 وتَوَاصَوا بالحق ود َوَاصَوًا بالصّبر © 00 . كرر 
لاختلاف المفعولين . وهما باك يه 0ك 


)١(‏ ونزيد على ماذكره المؤلف : أن الردع متوجه على التكائر فى الدنيا بالمال والجاه » ثم 
التكاثر فى المقابر والفخر بها . فكانت 8 كلا 4 . الأولى ردعاً فى الدنيا بما ينال المتكاثرين من 
عقوبات مرتبة على الترف سجلها القرآن . والثانية فى الآخرة » ولذلك اقترنت بحرف التراخمى 
«إ ثم # حيث لاينفع مال ولا بنون . 

(؟) ليس كذلك » بل المنطاب فيهما للمتكاثرين ع بالمال والجاه والأجداد . 

() فى الأصول : الأول من رؤية العين » والثانى من رؤية القلب » ولعله تحريف من النساخ 
أفسد المعنى » بدليل قوله تعالى قبله : © لوتعلمون علم اليقين » لترون # فالمخطاب هنا فى 
الدنيا » وعلم اليقين هو أرقي عا لس ستديلداً من الأمور الغيبية وكأنه مشاهد محسوس . وجاء 
بعدها <ل ثم © الدالة على التراعى » وقال : 9 لترونها عين اليقين 4 أى مشاهدة محسوسة 
بالعين يوم القيامة . وهذا أيضاً دليل على ما قلنا فى السورة . 
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القاع لق ع قنك حساء مرفوعا +1 إن الأنسان 3 .: 


48 - قوله : « الى جَمَع 4 )١١‏ . فيه اشتباه » ويحسن الوقف 
على طإلمزة 274 حيث لم يصلح أن يكون الذى 2044 وافيفا له 
ولا ا 00 يكون رفعاً بالأئذاء مسن "ضيرة نوسحون أن 
يرتفع بالخبر . أى : هو الذى جمع . ويجوز أن يكون نصباً على الذم 
بإضمار . أعنى » ويجوز أن يكون جرا بالبدل من قوله : :4 لكل 74') 5 

وو اليا 

ره - قوله : 2ل أَلَّم تر كيف فَعَلَ 4 0١١‏ أتى فى مواضع 29 , 
وهذا آخرها : ومفعولاه محذوفان 4 وكيف مفعول 4 ولايعمل فيه 
ما قبله » لأنه استفهام » والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله . 

سا 1 


وا ا 
١ه‏ - قوله : ( لإيلافٍ ريش ء ! يلافهم 4 ٠ ١ ١‏ كررء 
لأن الغانى بدل من الأول » أفاد ب بياك العرل هق : 3 رخلة الشْمَاء 
والصّيف 4 )5١‏ . 
وروى عن الكسائى وغيره. ترك ةنون السو رقن ان على أن 
اللام فى 9( لإيلاف 4 متصل بالسورة الأولى » وقد سبق بيانه فى التفسير . 
وم ادامر 
شوك لكا عونا 
"مه - قوله : ل الَذِينَ هُم 0507# . كرر ولم يقتصر عل مرة 
واحدة لامتناع عطف الفعل على الاسم » ولم يقل : الذين هم يمنعوك ؛ 
لأنه فعل فحسن عطف الفعل على الفعل . 


)1غ( هكذا فى الأصول . 0 فى أ : جاءت فى مواضع . 


همه" 


“امه - قوله : 0 0 5 » وبعده 1 إِنَّ 
شَانئك 4 20 . قيد الخبرين بإن تأكيداً » والخبر إذا أكد بإن قارب 
المسيع... 

الكاوون 

5 - قوله : فلو ا أَعيدُ مَا تَعبْدُونَ * 029١‏ . فى تكراره أقوال 
جمة » ومعان كثيرة » ذكرت فى موضعها » قال الشيخ الإمام : وأقول : 
هذا التكرار اختصار . وهو إعجاز , لأن الله نفى عن نبيه عبادة الأصنام 
فى الماضى والحال والاستقبال » ونفى ( عن ) 7" الكفار المذكورين عبادة 
الله فى الأزمنة الثلاثة أيضاً » فاقتضى القياس تكرار هذه اللفظة 27 ست 
مرات فذكر لفظ الحال » لأن الحال هو : الزمان الموجود » واسم الفاعل 
واقع موقع الحال » وهو صالح للأزمنة الثلاثة » واقتصر من الماضى على 
اللكب إل ٠‏ فقال : ف وَلَا أَنَا عَابِدٌ ما عَبَدتّم © (4) . 

ولأن اسم الفاعل بمعنى الماضى » فعمل على مذهب الكوفيين » 
واقتصر من المستقبل على ( لفظ) ”© المسند إليه » فقال  :‏ ولا أنثم 
عَابدُونَ ل )2 وكأن فياك الفاعلين بمعنى المستقبل . 


سم اس 
شورق لصم 


همه - وتسمى أيضاً سورة التوديع » فإن جواب إذا مضمر تقديره : 
إذا جاء نصر الله إياك على من ناوأك حضر أجلك . وكان مركم لما نزلت 
هذه السورة يقول : ١‏ نعى الله تعالى إلى نفسى ) . 

. سقطت من ب . (0) فى أ : أن تكرار هذه اللفظة‎ )١١ 
. سقطت من أ‎ )5( 
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“مه 0 ا نَيْتْ يَذَا © ؛ وبعده : ظ ونب # 21١‏ ى' 
يس بتكرار » لأن الأول جرى مجرى الدعاء » والثانى جزاء » أى 1 
تب » وقيل : 2 . أى 2000009 


ا رس اند 
جد 
ا ال ع لله الع نا 0 
لتكون كل جملة منهما مستقلة بذاتها » غير محتاجة إلى ما قبلها 0 
نفى سبحانه عن نفسه ""أ الولد والصاحبة 20 » بقوله :8 وَل يكن لَهُ 


كم أحد 4 . 


68 هد نرت هق ايتداء خمس سور وصارت متلواً بها 4 لأنها 
نزلت 0 
وكرر قوله : «[ من شَّر 4 أربع مرات » لأن شر كل واحد منها 
1" الجن 
وي لاس 
افك - قوله تعالى : 95 أَعُودُ بِربٌ الئّاس * )١١‏ , ثم كرر الناس 
خحمس مرات . قيل : كرر تبجيلا لهم على ماسبق » وقيل : كرر 


. وهى سورة المسد ( المراجع ) . (0) فى أ : (ثب) خطأ‎ )1١( 

09 فى ب : عند الولد . | معيج 
(4) فى ب : والزوجة والصاحبة . 00 
(ه) لأن قوله تعالى  :‏ قل 4 : دال على طلب قبله . 0 
0 8 


لفسال 2ل القدى اغوي لدم ضرق الست رول 211 
بالأول الأطفال ؛ ومعنى الربوبية يدل عليه ('؟ » وبالثانى الشبان » ولفظ 
الملك المنبىء عن السياسة يدل عليه » وبالثالث الشيوخ » ولفظ إله المنبىء 
عن العبادة يدل عليه » وبالرابع الصالحون والأبرار » والشيطان يولع 
بإغوائهم » وبالخامس المفسدون والآشرار » وعطفه على المتعوذ منهم 
ا 


4 1 
ات 3 2 


. ) فى الأصول : ( له‎ ١ 
. فى أ : المعوذ منهم‎ )0( 


مه" 


أ سر الود 
هه ع 
١‏ - فهرس الآيات القرانية . 
؟ - فهرس الأعلام . 
م - الكتب السماوية . 
4 - فهرس الفرق واملل والتّحل . 
ه - فهرس الأحاديث النبوية . 
5 - فهرس أقوال الصحابة . 
/ا - فهرس الأمثال . 
/ - فهرس الأشعار . 
# مصادر التحقيق . 
د فهرس الموضوعات . 


د جد 260 


غير ا مغضوب عليهم 


إن الذين أمنوا والذين هادوا 


ادم 

سواء عليهم أأنذرتهم 
آمنا بالله وباليوم الآخر 
وماهم بمؤمنين 

يأيها الناس اعبدوا ربكم 


واستكبر 
اسكن أنت وزوجك الجنة 
اهبطوا منها 


م 
اتامرون الناس بالبر 


وتنسون أنفسكم 


ال 


| واتقوا يوماً لاتجرى نفس أ 


لقيال بام 
ولايؤخحذ منها عدل ا 
يُدَبُحُون أبناءكم 
عفونا عنكم من بعد ذلك | 
|ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 

وإذ قلنا ادخلوا هذه 
القرية فكلوا 
فبدل الذين ظلموا قولا 
فانفجرت 

ويَمتُلُون النبيين بغير الحق 
زه “كدي مضو :ودين 
هادوا والنصارى 

إن البقر تشابه علينا 
امنا معدودة 

تيتيرا لوت إن كهم 
... صادقين ولن يَتَمَنّوْهِ .. 
ولن يتمنوه 

بل أكثرهم لا يؤمنون 
قالوا اتخذ الله ولدًا 
ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النتصارى 


: اتبعت 0 بعل 
الذى جاءك من العلم 
للطائفين والعا كفين 

ربٌ اجعل هذا بلدا آمنا 
قولوا آمنا باللّه وما أئزل 
إلينا ْ 
فلنولينك قبلةٌ ترضاها 
من بعد ماجاءك من العلم 
فلا تكونن 

ومن حيث خرجت 

وإنه للحق من ربك 
واخحشونى 

لغلا يكون للناس حجة 
055 

من بعد مابيناه 

إلا الاين تابو وأ ليرا 


لايات لقوم يعقلون 

بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا 
أولوكان آباؤهم لا يعقلون 
ره 

فلا إثم عليه 


| إن الله غفور رحيم 2 | 
ار فالن مر ا 
| الله من الكتاب ...2 | 
| إفدالك مين تغليع 
إن الله غفور رحيم 
فمن كان منكم مريضًا | 
| أوعلى سفر ظ 
| ومن كان مريضًا أوعلى 
فمن شهد منكم الشهر 
أ فليصمه 

ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون فى المساجد 


| يسألونك عن الأهِلة 
ويكون الذين لله 
فمن كان منكم مريضًا 


فى أَيّام معدودات 
أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنّة ولَمًا يأتكم 

| لعلكم تتفكرون * فى 


| الدنيا والآخرة 


| ولا تُنكحوا امقر كين 
| فإمساك بمعروف 


| واتقوا يومًا ترجعون فيه 
إلى الله 

| فيغفر مرخ يشاء ويعذب ا 
م ْ 


' أياما الام 
إنك جامع الناس ليوم 
لاريب فيه ش 
إن الله لا يخلف الميعاد 
من قبلهم 

شهد الله أنه لا إِله إلا هو 
إن الدين عند الله الإبادم 
أسليت وجهى لله 
ويقتلون النبيين بغير حق 


يَاما معدودات 


| والله روف بالعباد 

قال ربٌ أنى يكون لى 

اغلام وقد بلغنى الكبر 

| قالت رب أنى يكون لى ولد 
يَإِذن الله 

!إن الله ربى وربكم 


| عه 


الم مدان ْ 
| أواك لا خلاق لهم فى 1ْ 
الأخرة ولا يكلمهم الله ٠‏ 
| وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 1 
| وما أنزل علينا 

| من بعد ذلك 

| من آمن تبغونها عوجاً 
فأما الذين اسودت 
اوكرس و ارم 

| ولكن أنفسهم يظلمون 


| وماجعله الله إلا بشرى لكم | 
| ونغم أجر العاملين 
| فسيروا فى الأرض فانظروا أ 
أم حسبتم أن تدخخلوا الجنة ْ 


رسل من قبلك 
جاءوا بالبينات والزّبر | 
والكتاب المنير 
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ك١‏ 
حلاا١١‏ أذهم/١؟١ا١‏ 
/م/ 


ليده نلق تقلت اليه 


| كفروا فى البلاد متاع قليل )4ه 
ا 4 


| لله مافى السموات | 
| ومافى والارض 

| شهداء لله 

| ولوعلى أنفسكم أو الوالدين | 
لايحب الله الجهر بالسوء | 
| إن تبدو خيًا أو تخفوه ا 
| وقتلهم الانبياء بغير حق 
وإن تكفروا فإن لله مافى | 
| السموات والارض 


| مافى السموات وما فى الأرض أ 
د 500 نك 8 
8] وما أهل لغير الله به 


اولا متخذى دان 1 
| واتقوا الله إن الله عليم 
ابذات الصدور .٠‏ 


واتقوا الله إن الله خبير 
| بما تعملون 

وعد الله الذين أمنوا | 
مغفرة واجر عظيم ْ 
يُحرفون الكلم عن مواضعه | 
| رسولنا يبين لكم 

أ فمن يملك من الله شيا إن | 
والارض وما بينهما ْ 
نحن أبناء الله وأحباوه 
وله متاق السعفوات 
والارض وما بزينهما 
يأهل الكتاب 

على فترة من الرسل 

وإذ قال موسى لقومه يا قوم 
اذكروا نعمة الله ظ 
إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا وأتاكم مالم يؤت 


أحدًا 


واخشون ولا تشتروا 
ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأوافشك هم الكافرون 
ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأوائك هم الظالمون 
ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأوائكك هم الفاسقون 
إلى الله مرجعكم جميعًا 
يأهل الكتاب 

والصابئون والنصارى 
لقد كفر الذين قالوا إن 
| الله ثالث ثلاثة 

| ما وجدنا عليه أباءنا 
أولوكان آباؤهم لا يعلمون 


بإذنى 


ا ؟ 


1 


| الأهارصالديق في ا( 
الكمنن نه الذى خلق ١‏ 
٠‏ السموات والأرض وجعل ٠‏ 
| الظلمات والنور [ 
5" بالحق لَمًا | 
| جاءهم فسوف بأتيهم | 
| ألم يروا كم أهلكنا 2 | 
| كم أهلكنا من قبلهم من ٠‏ 
| وأنشأنا من بعدهم قرد 
| اخرين ْ 
| قل سيروا فى الأرض ثم | 
| انظروا 
| الذين خسروا أنفسهم | 
|فهم لايؤمنون [ 
| وأوحى إل هذا القرآن | 


لأنذركم به ومن بلغ 


اللذيى. تعتيزوا أنفسهم ٌْ 


٠. 1 


فهم لايؤمنون 


ومن أظلم ممن افترى على | 
أالله كذيا ا 


| ولو ترى إذ وقفواعلى النار | 
| ولو ردوا لعادوا لما نهوا | 
|عنه وإنهم لكاذبون 2 | 
| إن هى إلا حياتنا الدنيا 
ا وماخن بمبعوثّين [ 
| ولوترى إذ وقفواعلى ربهم اث 
٠‏ فذوقوا العذاب بما كنتم ْ 
| تكفرون ٠‏ [ 
| وما الحياة الدنيا إلا لعب أ 
| ولهو [ 
| أرأيتكم إن أتاكم عذاب | 
| الله أو أتتكم الساعة 
|العلهم بتفترعوت 

ْ جاءهم بسنا تضرعوا 
| انظر كيف تصبرشة الآيانك ٠‏ 
| أقل. رافك إنر اناكو | 
| عذاب الله بغتة [ 
ان اد سمي 
| خزائن الله ظ 
| ولا أقرل لكم إنى ملك 
| أفلا تتفكرون 
انظ ركيف نصرف الآيات ١‏ 


بعد الذ كرى 
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0 


ولا شنيه 


ا درجات 
إن هو إلا ذكرى للعالمين 
إن الله فالق الحب والنوى | 


يخرج الحئ من الميت 
فالق الإصباح وجعل الليل 
كا 


أقد فصلا الآيات لقوم ا 


لمر 


٠‏ الشا كم 


أقد فصلا الآيات لقوم | 


يممهون 
فشقيها وغير متشابه 


| إن فى ذلكم لآيات لقوم | 


يؤمنوك 


ذلكم الله بويك لا لد 
| إلا هو خالق كل شىء | 
جاء كم بصائر من ربكم ْ 
| ولوشاء ربك مافعلوه 
| فذرهم وما يفترون 


اما 


41/ 


العا 
ورا انه مناءة [ 
0 وما 52-6 ؤ 
امكو للق اننا جنات 

«تماسا | 


معروشات 

| مُتَسَابهًا ٠.‏ وه 

' ْ وغير مُتَشا 
هل لغير الله به ّْ 
ود ربك غفو 

هم 1 

0 شور رحيم 
سيقول الأين أي ا 
لوشاء: الله “ما أ.* 0 
00 شركنا 
0 وإِيّاهم 
: تقتلوا النفس ال: 
00 لتى حرّم | 
الا 
| تعقلون ظ ظ 
لعلكم تذكرون ظ 


وهو الا ع 1 
لذى انك 
3 1 


اميا 


ع 


وإنه لغفور رحيم 


ن] المص 
فلايكن فى صدرك حرج | 
إمنه 


٠‏ كدر 1ه إل وك 


من الساجدين 


| الساجدين 

1ْ قال ما منعك 

٠‏ لا تسجد 

| أنظرنى إلى يوم يبعثون 
| إنك من المنظرين 
ليما عوسي 


| لأقعدن لهم 


اخرح منها مذءومًا 


اويا آدم اسكن أنت ا 
| وزوجك الجنّة فكلا من | 


م عم | 


| رلكل أعة ال فإذااجا 
| أجلهم ْ 


وخحرة ب 


| وهو الذى يرسل الرياح 


لقد أرسلنا نوعما إلى قومه أ 


| فكذبوه فأنجيناه والذين | 


| معه فى الفلك 
قال الملا 
وأنا لكم ناصح أمين 


ما نرّل الله بها من سلطان 1 
| ولا تمسوّها بسوء فيأخذكم | 


عذاب أليم 


| تتخذون من سهولها قصورًا 


وتنحتون الجبال بيوتاً 
وااجندوة 
| مؤمنود 
| كافرون 
المرسلين 


فى دارهم 0 
الناصحين 


5 
١٠١ /ا‎ 
١١١ 
١ 


١١9 | 


١١10 
١١١ 


١*١ 


١؟*؟‎ | 


١؟؟‎ | 


١؟١‎ 


| ؟ ١٠‏ 
املا 


١ 
١4 | 
سا‎ | 
١4| 
١4 | 
١؟4‎ | 
١4 | 


١١1/١9 | 
١١5 | 


الل 


ا 


١١ 


مم عا 


ا ؟ 


1 


و بحت لك وا 
| ولوطا إذ قال لقومه أتأتون | 
| الفاحشة ْ٠‏ 


| اماق 


إنّكم لامو اومان 


الاالت كرم مسرلوت 
وما كان جواب قومه 
| أخرجوهم 

| وأمطرنا عليهم مطرًا فانظر | 
ْ كيف كان عاقبة المجرمين شْ 


من أمن به وتبغونها | 


العرعا ْ 
| وانظروا كيف كان عاقبة | 


| أبلغتكم 
]ولو أن أهل القرى آمنوا أ 


| واتقوا 
| ونطبع على قلوبهم 
| بما كذبوا من قبل 


قال الملأ من قوم فرعون 
إذاهكا لفان هليم 
يريد أن يخرجكم من 
| أرضكم 

قالوا أرجه وأنخحاه 

| وأرسل 

بكل ساحر عليم آ 
قال نعم وإنّكم لمن 
المقربين 

إما أن تلقى وإما أن نكون | 
نحن | لمُلْقِين 


[ ١ك‎ 
١١ 
974 | 

فانبجست م 
ولك نكانواأنفسهم يظلمون| ٠ | ١1١‏ 
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0 

او عاد فقي هيا 
| بعذاب بئيس 

]| كونوا قردة خاسئين 


ِْ إن ربّك لسريع العقاب [ 


إنه لغفورٌ رحيمٌ 

| منهم الصَّالحُون ومنهم 
ادون ذلك 

اعرطل عطنةاة الأدقن 

| والدار الآخرة خيه 


| من يهد الله فهو المهتدى | 
اق ل لا أملك لنفسى نفعًا | 
ْ٠‏ لحرا إلا 0 الله | 


ل اس 


| سوام عليكم أدعوتمرهم ٠‏ 


| أم انتم صامتون 
| إن ميخ عليم 
| فاستجاب لكم 
١‏ رونا هله الم ل شرف 
| ومن يُشاقق الله ورسوله 
| إن كان هذا هواللحق من 


أ عندك فأمطر علينا حجارة 


95 | 


١ © ٠ 


وهأ 


اأتحا سردا 


١ 


١ 
حدل‎ 


1 


"| 


١*١ 


لاه 


١ م/م‎ 


١1/9 


1ْ بذ ا 


| كدب آل فرعون والذين أ 
من قبلهم كفروا بآيات الله | 
كدأب آل فرعون والذين | 

من قبلهم كذبوا بآيات | 


ربهم 
| تريدون عَرَض الدّنيا 


لولا كتابٌ من الله سبق ْ 


كع فيما أخذتم 
فكلوا ما عم 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 


الله 

كيف وإن يظهروا عليكم 
| لايرقبوا فيكم إلا ولاذمة 
لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 
اشتروا بآيات النّه ثمنًا قليلا 
لا يرقبون فى مؤمن ! 
ولاح 


١١ 


١١ 


| اجس مسا| 


سس" 


١1 


١7 ؟‎ 
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وأتوا الزكاة 


وجاهد فى سبيل الله 
وجاهدوا فى سبيل الله 


قاتلوا الذين لايؤمنون بالله 
يريدوت ان يطفئوا نور الله 
ولا تضروه شيئًا 

وما منعهم ان تقبل منهم 
نفقاتهم 

كفروا بالله وبرسوله 
ولا ياتون 

ولا يأتون الصلاة إلا وهم 


فى الحياة الدنيا 


ا 
١‏ 
نف لض 
١:‏ 
5 

١ "5 


١ 5 


١7: 


١/١ 


د جهنم 
| إنهم كفروا بالله ورسوله | 
وماتوا 

| ولاتعجبك أموالهم 

إنما ير يد الله أن يعذبهم 


وإذا أنزلت سورة 
وطبع على قلوبهم 
خالدين فيها 
ذلك الفوز العظيم 
00 
قد نبأنا الله من أخباركم 
وسيرى الله عملكم 
ورسوله ثم تردون 
ومأواهم جهنم 
خالدين فيها أبدًا ذلك 
الفوز العظيم 
ذلك الفوز العظيم 
فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردون 
وعدًا عليه حا فى التوراة 


والإنجيل 


عم لززره؟ ١‏ |. 


١ 
١35 
١3ه‎ 
١ 3/ 
١ ”1/ 
وضدل‎ 

ان 
١ 31/‏ 
١6‏ 


15 


١١ 7/ 
أن‎ 


ل مم ١‏ 


١7 / 


لتنا 
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ليجزى الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات بالقسط 

ولو يعجل الله للنّاس الشّر 
وإذا ميك «الإنسات الصر 
وما كانوا ليؤمنوا 

كذلك نجرى القوم المجرمين 


الأ هلي فى السكرات 
ولا فى الارض 


58 
١77 


١77 
١8١ 1755 


بم اروم( ]مو آاملكما 
١‏ 
ك١‏ 


١٠٠١ةك‎ 

١٠١5 
١مم‎ 

١٠١ك‎ 


ل 


6ؤ "| [إمما 


|رقم | ننه رفع رقم 2 
| السورة | السير رة الآية الصفحة 


ألا إن لله ما فى السموات 
والأرض 

ولكن أكثرهم لا يعلمون 
ولكن أكثرهم لايشكرون 
فى الارض ولا فى السماء 


55 


ات أن أكون من 
الوسين 1 
ولاتدع من دون الله ما 
لأحعلة والايفرك 
وإن تولوا فإنى أخاف 


إلى الله مرجعكم 


ولكن أذقنا الإنسان منّا 


رحمة 


١ 17 
١ 
١75 
١75 
١*5 
١ 
١" 
١ 


دما أه. 


١7 
١7 


ولعن أذقناة 3 نَعَمَاءً بعل 


ضراء مسّته 

بعشر سور مثله مفتريات 
وادعوا من استطعتم 
فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا 
هؤلاء الذين كذبوا 

ألا لعنة الله على الظالمين 
وهم بالآخرة هم كافرون 
يبصرودك 

يفترود 

لا جرم أنهم فى الآخرة 
هم الاخسرون 

ولقد أرسانا 

ولقد أرسلنا نوححا إلى قومه 
إِنّى لكم نذير مبين 
فقال الملا 

مانراك ل بشرًا مثلنا 
ومانرى لكم 

وآتانى رحمة من عنده 
وياقوم لاأسالكم عليه 
مالا إن أجرى 

ولا أقول إِنّى ملك 


١8/8 
١ 5 * 
١ 


١122 


١ 


١*5 | 


١١6 
115 
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| وياقوم استغفروا ربكم | 


ثم توبوا 


| فإن تولوا فقد أبلغتكم 


ولا تضرونه شيعا 


ْ ملق جاء أمرنا نجينا هودًا 
| وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة 


| إن ربّى قريب مجيب 


اننا لقى شلفه] تدعنونا: | 
| إليه مريب ظ 


وآتانى منه رحمة 


| ولا تمسوها بسوء فيأخحذكم 


عذاب قريب 
تمتعوافى داركم ثلاثة أَيّام 
وأنحذ الذين ظلموا الصّيحة 


فى ديارضم 


إن ثموداً 
لحليم أواه منيبا 


ولَعًا جاءت 


قالوا يا لوط إِنّا رسل ربّك | 


ورزقنى منه رزقا حسنا | 


١67 | 


١ 5غ‎ 


١٠ه‎ 
١؛ه‎ | 
١»ها‎ 


١*5 
١١4 


١5 


١*5 | 


المءلم/هط؟ا! 


؟١هأ‎ 


58 


١مل‎ 


11 
مدن 
/ 51 


51١م‎ 


1" 
ام 


| واستغفروا ربكم ثم توبوا | 
| إليه إن ربّى رحيم ودود 


سوف تعلمون 


| وأخذت الذين ظلموا أ 


| الضّيحة فأصبحوا 
كما بعدت ثمود 

القن بده لد 

وما كان. ريلك للك 
| القرى بظلم 

إن ريك عليم حكيم . 
بل سولت لكم أنفسكم 
ا ل" 
ولمًا بلغ أشدله اتيناه 
جكها وعلها ظ 
معاذ الله 

إِنّا نراك من المحسنين 
ولكن أكثرالناس لايشكرون 
بساحي ادن د 


| أنزل 


لعلّى أرجع إلى الناس | 


لعلهم يعلمون 


قلن حاش لله 


لعلهم يعرفونها إذا انقلبّوا أ 


إلى أهلهم 


تالله 


11/1 ؟‎ 
١56 | 
١؟؛ه‎ | 


١» | 


١8 
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إِنَّا نراك : 
الوا" بثائة. تيم "لني 
ضلالك القديم ظ 
| إن هو إلا ذكر للغالمين ْ 
وما أرسلنا من قبلك 
أفلم يسيروا فى الأرض | 
ولدار الآخرة خير 
الله الذى رفع السموات 
كل يجرى لأجل مسئّى 
إن فى ذلك لايات لقوم 
يتفكرون 


إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقاون 
ويقول الذين كفروا لولا 


أنزل عليه آية 

وللّه جه من الى 
السموات والارض 
طوعًا وكرمًا 

نفعًا ولاضءًا 

كذلك يضرب الله الحق 
والباطل 

كذلك يضرث الله الأمثال 
لوأن لهم مافى الأرض 
جميعًا ومثله معه 


0 ويمدر 
| ماجاءك من العلمٍ [ 
|ولفية أرسلا وسيل مق ١‏ 
| قبلك ظ 
| وإن ما نرينك 

| قل كفى بالله شهيدًا 
: وتكرمم ايام الله 


0 ظ 
| إليه مريب 

| فليتوكل المؤمنون 
| فليتوكل المتوكلون 0 
اانترون فك سوا ' 
يي شَىء 

وانزل من السماء ماء 
هذا البلد آمناً 

| بواد غير ذى زرع 
يُجَدّل الأرض غير الأرض 
والسموات 

ربَمَاْ يود 

لوما تأتينا 

ولقد خلقنا الإنسان 
والجان خلقناه 


يفوك 
إل انيس أن ان يكو 
من السّاجدين 

اننا لقعي ينا ل 
مالك ألا تكون 

وإن عليك اللعنة 

رب فأنظرنى 

قال فنك من المنظرين 
فبما أغويتنى 

وترّعنا ما فى صُدُّورهم من 


غل 


آل لوط إِنَّا لمنجوهم 
بقطع من الليل واتبع 
أدبارهم ٠‏ 
وأمطرنا عليهم 


0 
فى ذلك لآية 2 ظ 
3 7 
يذ كرون 7 
وترى اله 
لفلك مواخر ذ 
0 مواخر فيه 
وإذا ة 
قبل لهم ماذا أتزل 
ربكم قالوا أساطير الأولين 
ما كنا ز كوم 
ارين 
6 سوء بلى 
ْ 1 بما 5 
تعملون 0 
ع المتكبر 
0 برين 
0 للذين اتقوا ماذا 
صابهم سيئات ما عملوا 
7 َ 1 
0 
لله ماعبدنا من د 0 
ونه 


من شىء 


ْ فسيروا فى الارض ١‏ 
| ولله يسجدما فى السموات | 
إذا فريق منكم ْ 


| ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوأ ؤ 


| فسوف تعلمو 


| ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم | 


| فأحيا به الأرض بعد موتها ْ 


تمت انه هو كرون 
والله أخرجكم من بطون 


نهاتىم 
ألم يروا إلى الطير 


2 1 
وما أهل لغير الله به 
إِنَّ ربك من بعدها لغفور 
ركيم 


| ؟ه١/.‏ 5 ا 


ل 50 
ولا تك فى ضيق ما يمككرون 


ولا تجعل يدك مغلولة إلى | 
عنقك 

نحن نرزقهم وإيّاكم 

ولا بجعل مع الله إلَهًا آخر 
فتلقى فى جهنم ملومًا مدحورًا 
ولقد صكفنا فى هذا القرآن 
ليذ كروا 

وقالوا أئذا كنا عظامًا ورفانًا 
أئنا لمبعوثون 

وربّك أعلمُ 

قل ادعوا الذين زعمتم من 


دونه 


ليس قال سجن ' 


لمن خلقت طيئا 
| أرأيتك هذا الذى 


| الأآرض ليخرجوك 
ولا تمد شيا تحويل 


قل لين اجتمعت الإنس والجن | 


ولقد صَرَفنَا للناس فى 
| هذا القرآن 

|لن نؤمن لك حتى تَفججر 
لنا من الارض ينبوعًا 


| وما منع الناس أن يؤمنوا | 


إذ جاءهم الهدى 


قل كفى بالله شهيدًا بينى | 


وييدكم 


| مأواهم جهنم كلما خبت | 


زدناهم سعي”أ 

| ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا 
باياتنا 

أولم يروا أن النّه الذى خلق 
السموات والارض قادر 


0 
إنى لاظنك ياموسى | 


مسحو ر 
إنّى لأظنك يا فرعون مثبورًا 


| ا 
ا 


51١١ 
51 


مع اءعه5"١‏ 


ال 


١6١ 


| عبده الكتاب 


الماحفير كلهم 


| ولشن رددت إلى ربّى 


| ويستغفروا ربهم 


| ريه فاعرض عنها 


الوا كك مقيله 

| لقد جعت شيعًا إمرا 
| ألم أقل إِنّك 

لقد جعت شيعًا نكرًا 
ألم أقل لك إنك 


٠‏ فأردت أن أعيبها 


ِ فأردنا أن يبدلهما رهما [ 


| اكبنان التق انول فلن ْ 


| مسيقرلون "اتلكقة رابغهم. | 
| كلبهم ويقولون حبمد ا 


| إلا إبليس كان من الجن | 
ا ع ا ”5 
| ومن أظلم ممن ذكر بأيات | 


البفاضويحانا كن سييله ‏ 


| مالم تستطع عليه صبًا | 


36) 
١٠9 | 
| ماله‎ 
ا‎ ١5|] 


١٠59 |]‏ 
اا 
العا 
2-02 
0 
00 
6 
8 
.ا 
لد | 
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الكهف أ فأراد ربك أن يبلغا أشدهما “م 
| 9 |تسطع عليه صبرًا 

فما اسطاعوا أن يظهروه 
وما استطاعوا له نقيًا | 
ذلك جزاؤهم جهنم بما | 
كفروا 
| كانت لهم جنات الفردوس ا 
ان 

| وهن العظم سُ 1 
وإِنْى فت الموالى من | 
| ورائى 

وكانت امرأتى عاقرًا وقد 


| ولم يجعلنى جبارًا شقيًا 
| والسلامٌ على 

| ما كان لله أن يتخذ من 
ولد 
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٠ 0‏ 
0 ب اد رينم | 
: : | 7 5 ا 5 
! لصفحة ١‏ 
3 5 د 
| 
: 


[ وهل أتاك حديث موسى أ 


| إذ رأى نارًا فقال لأهله 
| امكثوا 

ا يان 

| فليا أتاها 


| لني ل عرف 


| فقولا إنا رسولا ربك 
تملك لك ف رج 


8 


ثم أتى 


لي انعو 


إهَنا أنه علق عواما أن 


| نكون أول من ألقى 


اا 
ما 
عا 
١‏ 


سا 
س١‏ 
الا 
|4 وا ٠‏ 


5 


ا 
اهما 
| ك١‏ 
١|‏ 
١/4‏ 
ْ ه76 ١‏ 
لاا 
ال ٠‏ 
| هما١‏ 
١745 |‏ 
١7/5 |‏ 
١74 |]‏ 


١18/7 


١75 


الا 


رقم اسم | رقم رقم ارقم 
السورة السورة | الآية الصفحة | المسألة 


آعم له 
00 
| النخل ظ 
وفشألوتاك عن الجبنال 
فقل ينسفها ربى نسقًا 
يتبعول الدّاعى 
| إلا إبليس أبى 
فمن اتبع هداى ْ 
أفلم يهد لهم كم أهلكنا | 
| قبلهم من القرون 
وقبل غروبها 
مايأتيهم من ذكر من 
أربهم محدث [ 
| قال ربّى يعلمٌ ْ 
سامت قتلهو بين قرية 
أوما أرسانا قبلك إلا 
0-0 
وما بينهما لاعبين 
|الؤاردنا أن فهك لهسو ١‏ 
| لاتخذناه من لدنا 
ظ وما أرسلنا من قبلك 
كل نفس ذائقة الموت | 
| وإذارآك الذين كفروا إن 
يتخذونك إِلّا هزوًا ظ 


١11 
ااا‎ 


١6م‎ 


١ه‏ ١/لالا١‏ اء 
م١٠١‏ 


١١8 


الحو ة | السررة الإسسلمة الآية 

ظ أبياء| ما هذه التمائيل الت أنه 
يناغا كفون 

قالوا وجدنا آباءنا 

1ْ لأكيدن أصنامكم 
لقدعلمت ما هؤلاء ينطقون أ 
قال أفتعبدون من دون الله أ 
ما لاينفعكم شيعًا ولايضركم أ 
وأرادوا به كيدًا فجعلناهم 
الاخسرين 


امام | 


ا 
١1‏ 
١74‏ 
ةا 


١761 
١71 
١7/9 
١م‎ 
ا يل‎ 
الكك/ءما‎ 
ا‎ 
١م‎ 


اذلك بما قدمت يداك | 
| والصابئين والنصارى ٠‏ 
٠‏ هادوا والصابئين ش 


ةا دوا اتير 
منها من عَم 
| وذوقوا 30 
| إن الله يدل الذين آمنوا أ 
اعبار امالك 3( 
سواه الفاكتت ورلا 
| وطهر بيتى للطائفين والقائمين | 
ْ والبدن جعلناها لكم 2 | 
| فكلوا منها وأطعموا القانع | 
| والمعتر ْ 
| فأمليت للكافرين ثم | 
| فكأيّن من قرية أهلكناها | 
| ويستعجلونك بالعذاب 
ظ من قبلك من رسول ْ 
ْ وأن مايدعون من دونه 

| أهو الباطل ظ 
ظ | وإن الله لهو الغنى الحميد | 


اد كثيرة ظ 
| ومنها تأكلون ظ 
| ولكم فيها منافع ومنها 

تأكلون [ 
| فى بطونها 
وعلى الفلك 
|تولقتف أرسلنا 
فقال 

| فال الملا الذين كفروا أ 
امن قومه 0" 

| ولو شاء الله لأنزل ملائكة 
| وقال الملا من قومه الذين أ 
| كرو 0 
ايعاد كم أحكم إذا مطتمع وحتم | 
| ترابًا وعظامًا أنكم 

| عموت ونحيا 

| فبعدًا للقوم الظالمين 

| قرونًا آخرين 

| لقرم لا يؤمنون 

|يأيها الرسل كلوا من 
ا 


| هذا من قبل ْ 
اقل لمن الأرض ومن فيها | 
| سيقولون لله 


| ألم تكن آياتى تثلى عليكم | 
| ربّتَا أخرجنا منها ْ 
| ولول فسن لله عليكم | 
| ورحمته وان الله تواب 
ظ 55 ظن المؤمنون أ 
| لولا جاءوا عليه بأربعة أ 
| شهداء 0 
ظ ولولا فضل الله عليكم د 
| ورحمته فى الدنيا ْ٠‏ 
ا رلرلالة معسيرة قلعم ' 
| يعظكم الله أن تعودوا | 
ا لمثله أبدًا ْ 
ارلا فضل لل عيكع | 
| :ورصحةه وان الها برذوف | 
رحيم [ 
| ولولا فضل الله عليكم | 
| ورحمته مازكى 

| إن الله خبير بما يصنعون 


|0 | وليستعفف 


50 
| ولا تُكرِهُوا قتيَاتكم 0 
| ولقد أنزلنا إليكم آيات | 
| وموعظة للمثمين 
| لقد- انرلنا اياك ْ 
| وعدالله الذي نآمنوا منكم أ 
| وإذا بلغ الأطفال منكم | 
| حلم ظ 
| كذلك بيين الله لكم آياته | 
| الآيات لعلكم تعقلون 
اتتارلة الذي تول الفيرقان | 
5 عبله [ 

| من دونه 

| ضرًا ولا نفعًا ظ 
اتناك الذى إن شغ جعل ٠‏ 
الكرسلن إلا إنهم 7 ا 
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لغلا يعلم 

قل سمع الله قول الع 
تجادلك فى زوجها 
الذين يظاهرون منكم من 


ْ ملسم | ...هأ 


64 ١/؟١؟‏ ألره؟/ :ا 


ورع(س م ا" ع/لاءه 


القول وزورًا 

والذين يظاهرون من نسائهم | 
وللكافرين عذاب أليم 
كبتوا كما كبت الذين 
من قبلهم 

جهنم يصلونها فيس المصير 
من الله شيًا أولك 2 أ 


أولقك حزب الله 


دون 


رقم | اسم رقم رقم 0 
|السورة 0 الأية | الصفحة 

ومن يشافٌ الله 

: ما قطعتم من لينة 

وما أفاء الله 

ما أفاء 

صدورهم من الله 

ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 
لاح امه رمع 
تحسبهم جميعًا وقلوبهم 
كن 


ستئ 

قوم لا يعقلون 
محنة|] تلقون إليهم بالمودٌة 
تسرون إليهم بالمودٌة 
قدكانت لكم أسوة حسنة 
لقد كان لكم فيهم أسوة 


حسئة 


سَبحَ لله 
الاأرض 

ومن اظلم ممن افترى على 
الله الكذب 


ضون 


رقم | اسم رقم رقم رقم 
السورة | السورة الأية الصفحة المسألة 
الصف | يغفر لكم 0 حرف 
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ما في اللسهوات ومافى 

والأرضن لحرن 

ولا يتمنونه 501 
قرن| وللّه خحزائن السموات 

والأرض 


ولكن المنافقين لا يفقهون 
ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلمون 
ا 

يسَبْحُ 

يسبح لله ما فى السموات 
ومافى الأرض 

مافى السموات ومافى 
والأرض 

يعلم مافى السموات 
والأرض ويعلم ما تسرون 
ولا ونون 

بأنه: كانت 

أبشر يهدوننا 

ومن يؤمن بالله ويعمل 
صالكا مر عنه سيئاته 
ذك انقيية | انان اله 


دون 


مم 


مسلمات مؤمنات قانتات 


وأبكارًا 


وماواهم جهنم 


تعارك الى يده زلااك 
فارجع البصر 


ثم ارجع البصر كرتين 
آأمنتم من فى السماء أن 
أن يرسل عليكم حاصبًا 
ن والقلم 

إن ربك هوأعلم من 
ضل عن سبيله 

حلاف مهين ‏ 

زنيم 

أن لايدخلئها اليوم عليكم 


مسكين 


5177 
١ 48 


امم" 
| غ4 
عمال 
أحما | 


50 
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56 
11 
/ا/ا 


وما هو بقول شاعر قليلا 
ماتؤمنون 
ولا بقول كاهن قايلا 


إلا الصلين 
دائمون 
لامانتهم وعهدهم راعون 


يحافظون 

قال نوح 

وقد أضلوا كيو 

وقال نوج 

لاتذر على الارض من 
الكافرين ديارا 


مدن 


نا نا 
وأنّهِ تَعَالَى 
واالياء سجرن 


ورتل القرآن ترتيلا 
كما أر سلنا إلى 'فرعون 


رسولا 

فعصى فرعون الرسول 
قاق 4 هسدنه القران 
علم أن سيكون منكم مرضى 
فاقرءُوا ماتيسر منه 

ولا تَمْْنْ تستكثر 
ول ين 
قدّر * ثم قتل كيف قدّر 
كلا إنه تذكرة 

تمن طناء :3 كرة 

لا أقسم بيوم القيامة 
ولاأقسم بالنفس اللوامة 
فإذا برق البصر 
وخسف القمر 

وجمع التتمدن والخمر 
أولى لك فأولى 


مخلدون 

ويل يومئذ للمكذبين 
ثم نتبعهم الاخرين 

| كذلك نفعل بامجرمين 


4 لاسعيون 00 1 


| تعلمون: 
| جزاء وفاقًا 
جزاء من ربك عطاء حسا 


أ فإذا جاءت الطامة الكبرئ أ 


إنها تذكرة 
الصّاحة 
| وإذا الصحف نشرت 


سعرت 


علمت نفس يا أحضرت 
وإذا الكواكب انتثرت 


ٍ! وإذا القبور بعثرت 


515 
515 | 


2/5 ؟ 


54 
517 


5١7 


5 


اه" 


5 
56 
5 


| ه56 


545 
565 
5 
545 
ل 
56 
55 
”5 


ارق 


اثم ماأدراك مايوم الدين 


1 سجين» وما أدراك ما سجن * 


كتاب مرقوم 


| ويل يومئذ للمكدين 


كلا إن كتاب الأبرار لفى 
عليين* وما أدراك ما عليون * 
كتاب مرقوم 

يشهده المقربون 

وأذنت لربها وحقت 

بل الذين كفروا يكذبون 
ذلك الفوز الكبير . 

فى تكذيب 

فمهل الكافرين أمهلهم | 
رويدا 

سَفِحَ اسم ربك الأعلى * 
الذى خحلق 

خلق فسوى 


شية ]أ وجوه يومكذ 


فيها سرر مرفوعة . 
وأكواب موضوعة » ونمارق 
إلى السماء 

إلى الجبال 


لاسو يوذ اليلد 
|:وأنت حل :بهذا اليلد 
لقد خلقنا الإنسان فى كبد 
إذ اليك أحماها 
فسنيسره لليسرى 
فسنيسره للعسرى 
ماودعك ربك وماقلى 


ألم يَجَذْكُ يتيمًا فآوى 1 
|ووجدك ضالا فهدى « ا 


ووجدك عائك فأغنى 3# 
فأما اليتيم فلا تقهر 
وأما السائل فلا تنهر 


|.وأما جتعمة ريلك تعد 


افإن مع العسر يسرًا » | 


لقد خلقنا الإنسان فى 


اقرا باسم ربك 

خلق الإنسان من علق 
علم بالقلم 

علم الإنسان 


58 


"ه١‎ | 


"0 
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وماأدراك ماليلة القدر 
ليله« الفدر 

فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرًا يره 

ومن يعمل مثقال ذرة ظ 
والعاديات 

فالموريات 

فالمغيرات 

إن الإنسان لربه لكنود » 
وإنه على ذلك لشهيد » أ 
وإنه لحب الخير لشديد 
] فأمًا من ا موازينه 


اس 


كلا 

تنوف تعلمون 

عين اليقين 

لترونٌ الجحيم * ثم لترونها 
والعصر * إن الإنسان 
لفى خسر 

وتواصوا باحق وتواصوأ 
بالصبر 

الذى جمع 

ألم تر كيف فعل 


لإيلاف قريش إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف 
| الذيق هع 

| إِنّا أعطيناك الكوثر 

إن شائتك 

لا أعبد ماتعبدون 

ولا أنتم عابدون 

ولا أنا عابدٌ ما عبدتم 
تبنت هذا ان البمنة "وني 


ابنّه ا انه الصمد 0 


أولم يكن له كفوًا أحدٌ 


من شر 


امحل 


فر ااغيلم - 


الاسم رقم الصفحة والمسألة 
(1) 
إبراهيم عليه السلام 8ا١/١93ء‏ 45١/ه35‏ 2 98١5/1لا؟اء‏ 
0ه 
أوجهنا ا ع اناه 
أبو سفيان “9/1 
أب لهب 7ه 
أين بن خلف 0 
الأخفش ا ا لك 
أمية 06 
رب) 
بنيامين لك قشف 
حزبيل تل 
الحمسن ١‏ 
حمدة 6 
حبيب اك عق 
الخطيب ا للف 7 تت 


د ل را 7 0 0ه 
ا خا ل 


ركان 


رقم الصفحة والمسألة 


0ر2 
؟/. 4" 
20 
0/1" 
1/1و" 


(س) 
مض 
ا مض 
ام 

)2 
1" 
لت ال 
0/1 
١ه‏ 


(ص) 
ايض 
(رض) 
ادل رض 
0 
2 


اد 
:وه ؟//الاه 


؛ 5ه اه 


فرعو 


مجاهد 

يحل 2 
معند نه ابن بردهر 
جوسي 


رقم الصفحة والمسألة 
عم 
4ه ؟//الاه 
هد 
5ه 2 4ه5/ناناه 
ولاه .همه أت ١4‏ /حتقء 
دك 
رف 
كال ع ١:١7‏ 2 مه١ا2ءع‏ 
ل لك ممق 
رق) 
١/56‏ 
5ه 
رك 
01 
200 
4/1" 
ده" 
(8) 
اه 5/كره 
0ه 
00 
اها 


مقن 


هود 


يوسف 
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رقم الصفحة والمسألة 
رن 

كلو ع م امام 
الام 
1 
(ه) 
1" 
رى) 
1/1" 

"١/1 2 


د نه 


ع ا ا 
ل ا 


حدس 


اسم الفرقة 
أهل الكتاب 
الحتوازيوك 
الصابعكون 
الكفار 

لملكية 
المؤمنون 
النصارى 


03 ع مم را‎ ٠ 
مرلرق الل وجل‎ 
رقم الصفحة والمسألة‎ 
/94/519 . هال/.؟ ع 5و/غلا‎ 
0/8١ 
١ 
كرف‎ 
40 
أ‎ 
مه/آ١١ مرلاط/.؟ ء‎ 
0 
ا ل ا اي د لك‎ 


546 


َمل لأعَاورِث البو 


الأحاديث ركم 
الصفحة والمسألة 
« اعملوا فكل مُيَسَدْ لما خلق له ) [ رواه أحمد وأبوداود ] الك 
البقرة سنام القرآن وذروته ») [ روه الترمذى ] 000 4/48 
( لكل شىء سنام وسنام القرآن البقرة ) [ روه الطبرانى وغيره] ‏ 4/594 
« نعى الله تعالى إل نفسى ) . ا لادنيك 
٠‏ وى هم 
١ 7‏ 4 
مسرلاقوال2 
لن يغلب عسر يسرين ) [ عمر بن الخطاب ] 0 ١ه05/5ه‏ 
ىق 1د 2ه 
مر الاملكا 
ل الانسشالٍ 
أحسن من قام وقعد ا ب 1 اانا 
أعلم من دب ودرج ا 
أفضل من حص واعتمر مسي عد مو نمم ووو تي ا 


تمل الأهار 


رقم الصفحة - المسألة 

فإن يك أمسى بالمدينة رحله 

فإنى وقيارٌ بها لغريب ه" ٠١/‏ 
لأأر الويف توشيق اموت سو 

نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 85؟/59ه 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 

بنى ضوطرى لولا الكمى المقتّعا م/١/107ام‏ 
وجدنا الصّالحين لهم جزاء ش 

وجنات وعيئًا سلسبيلا /"/٠٠١‏ 

قليلك لايقال له قليل ١95/١075‏ 
فخلا حالة سوه 5 


دة يوم ل أمترد أشنا © ١‏ 


2 5جه- > هما 


زفق 


كا الس | لحن اظا 


القرآن الكريم . 
الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى . 
أحكام القرآن لإكليا الهراسى . 


إرشاد الرحمن لعلى بن عطية الأجهورى ( مخطوط ) . 
إرشاد العقل السليم لأبى السعود العمادى . 


البحر المحيط لأثير الدين أبى حيان . 

بغية الوعاة جلال الدين السيوطى . 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادى . 

تناسق الدرر فى تناسب السور للسيوطى . 
تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير . 


تيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن الديبع الشيبانى . 


اتسين :فى القزاءانت السيع لأى عتمر الدذاتى + 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبى . 

درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافى . 

الدّر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى . 
سئن الترمذى بتحفة الأحوذى للمبا ركفورى . 
سئن الدارمى . 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى . 

واف القز داك لخبي ع الوزيةة: 

يديع البخارى . 

م دا 


عق 


5“ - طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطى . 

”> - طبقات المفسرين للداودى . 

4 - طبقات القراء للجزرى . 

ه”» - طبقات النحويين واللغويين للزبيدى . 

- العقد الجميل فى متشابه التنزيل لأكاه باشا . 

- العلوم والمعانى المستودعة فى السبع المثانى للأقليشى ( مخطوط ) . 

8 - فتح البارى لابن حجر العسقلانى . 

9 - فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصارى . 

.ا - لسان العرب لابن منظور الأفريقى . 

. لسان الميزان لابن حجر العسقلانى‎ - "١ 

؟” - لطائف الإشارات فى فنون القراءات للقسطلانى . 

عم - المسند للإمام أحمد بن حنبل . 

4” - المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابورى . 

هم - إملاء مامن به الرحمن من وجمه القراءات والإعراب فى 
القران لأ البقناء: العكير ع 

5" - المعتمد من المنقول فيما أوحى إلى الرسول لحيدر بن على القاشى 
لطر ا 

٠م‏ - معجم الأدباء لياقوت الحموى . 

م - ميزان الاعتدال لشمس الدين الذهبى . 

- الناسخ والمدسوخ لأبى جعفر النحاس . 

بعك بوفيات الأعيان لارى لكان 


كلد نا نا 


5 


فم نالوشوعات 


تقديم ‏ القرآن والكتب السماوية 1700 
الدراسات القرآنية وأهميتها ل 
تاج القراء الكرمانى وكتابه البرهان 2000000 


قيمة الكتاب ك0 ااال 00 
منهج الكتاب و الح انوت الوا لي ا ا ال ا ا 
منهج اله ميو د ااا 0 
دراسة فى إعجاز القران 00 
ماهو الإعجاز وما مقاصده ؟ ‏ القرآن بيان ومعجزة .. 
بداية القول بعدم إعجاز القرآن ب قسني بجا نه 


وجوه إعجاز القرآن جهود العلماء الأقدفين 000000 


العنصر العالمى فى إعجاز القرآن 520 
مقدمة المصنف اي ا ا ا 0 


سورة النساء عاج مطحم وق لح ا لايق جور يرا 4 :45 لبان ربعي وري ب 


والهاق ا و هاه هاعد ده قاو واه .اهار .اع رد هد و م داوعا عا فاع .انا .ع 6م 


سورة البقرة وباو انكو حي قل سوا ف لد ووب زد اود يق وبا لكر اروك و3 تيد اموق وسو ورك مه 


م" مس 
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مه 


ههه هد و هاه هافاه ولعا و د قا ود هد وا ود قا. د قافا وه واو ند قداو قادا .د قفاون ف و 


سورة السجدة ا ات 1 ل لد بالط ان يق مك لد رك ثم يل ل عد إن الت بود «وكو د و 


سورة الدخان شام ماد ا لاسو 


سورة القتال ‏ سورة الفتح الحا وا ا 
سورة الحجرات ‏ سورة (ق ) ... 
سورة الذاريات - سورة الطور امم 
سورة النجحم ‏ سورة القمر وص بو تر قر 
سورة الرحمن ‏ سورة الواقعة 5-6 
سورة الحديد م مر دا مه 
سورة المحادلة ا ا 


وها قار او قاف فاوف ا هق اه 


هلقاع قافا واو قثا نا .ا .د .ا م ه. 


واأقفاة ا قاو قاو عداردا ف ٠ه‏ ه د قاع 


وها وده ا وافا. .هارا ف قاع د م وى 


عأقا قاع عا عقا هد قاف و قاف فد وى 


هاه قاع فاه قاع قا واه افا هن 


هاه قعا فاه وار قا قاع هه » 


واها. واقا عا »م ثاثا .د .ا .ا .ا 


واو هد و وها قد قاو و .اه همه انام 


واه عه قاو هع وقاقيء ه.ا هد ه» 


قاع ٠‏ قاع عد فادة هرا دا .د © وى 


فالعا قاع د وا قدا فاو .ا 66 106ث.ى 


الها م عدا فاو . ا واقاقا. نفدي 


واوا هد قاع وا عدار و قاع قا عاو 


وله و عاق واه ود قاع .ان مداه 


لقاع عاو م .د وا ها و .اعد هام 


والعاو ا .ا عا قا قازر و م ماه قاع 


وى قا .ا ها فاو .اع ها نا هع ل 


قاع قاو قاع قاقا. هق اث 6 ل 


/اه؟ 


الموأضوع 
سورة المرمل ممصست سورة المدثر “السك القطاد رطم 2 قر ال ور رات و أي 
سورة القيامة ل 
سورة الإنسان ‏ سورة المرسلاات -00ك15 
سوزة النبأ د سورة النازعات 


هاماع ا عد قاة قاع مان م م 


سورة التكوير كد باط كر طخ ويه دكي تن اماه ادو اسل 


لالعاع د وا.د ا .د ماهم 


والقاه د وا مه مث فاه 


سورة البروج سورة الطارق ‏ سورة الاعلى 20 


سورة الغاشية ‏ سورة الفجر - سورة البلد 
سورة الشمس مود لجو و ا 
سورة الليل ‏ سورة الضحى 150 
لخر ألم نشرح ‏ سورة التين 5700 
سورة العلق ‏ سورة القدر ا 1 

قاع الرا لني الغاديات: © القارعة 


سور : الهمزة ‏ الفيل ‏ قريش - الماعون 

سور : الت النصر 00 
بج الاشاخصض ب" الفلق بد النافن 

0 الفنية ا 510000 


فهرس الفرق والملل والشحل حي دوا حي لدو وح أ 1 لاد رربي 3 تو متخ لزن و1 لبج يذ 


فهرس الأخناةيك النبوية مج ان حم انو عابو سحي ام مامكا 


لت 


والقاه د .د .ا هد ٠ن‏ فى 


قأقاة ا قاع هد .د وى 


ماع .امد هد مد م 


والقا عا قا ىا ماقام 


|لقاه د قاع قد وداه 


واه فا قاع اه مام 


واألقاة عاعا اه ىد هه 


والقا هد واو . وه اه 


لقاع لاما مد 6ه 


ولو .ةا .انا م .ام 


فهرس الامثال امع تله يسا اساي ا رن 


2 1 ا 
اد اد 


